ف: :ل رتست لاه 


لس ا لا 
آم رهما 0 َََ ظ 
1 | [ رلب دفي 


[ 0202 المجقد الأول 
العفتد الأول [ 


كانون الثاني 6لا1١‏ م. 


اث : / 4 
0 
0 0 0 00 
0 0 00 
دأ 0 
7 


ا 0 0 0 1 3 0 . 0 ا 0 
0 0 0 ا ا 0 ا ا ا : 0 00 
ا 00 ا اا 6 1 ات 04 0 9 ا لبر 0 / 0 0 0 ات ا 
05-6 0 0 2 0 ا 0 0 1 0 1 0 :3 00 3 0 0 35 0 0 0 3 0 ١‏ 38 01 5 0 0 

1 01 11 ا ا ا ا 0 0 0 10 3 

3 3 ا ل 5 28 راان 1 0 - م ان ل و | ل ل ا ا حو ل مر 0 00 له 2 0 
:. 0 3 2 1 0 00 ا 0 0 0 0 0 ا ا 1 0 : 1 
0 3 0 0 3 ا : جا د 01 
0 . : 


2 0 1 
0 


2 اليم 1 
0 00 


2 
0 ٍ 


0 


ل 
3-5 0 0 1 - 0 0 


0 


0 


0 


0 


00 0 
- 00 0 ا -- 0 ل 
سي 3 0 00 
ل 5 00 


0 


0 


0 
0 0 
2 1 : 
8 
2. : 
: 
0 


- 0 
0 


لكين مر 0 0 
5 0 0 
١‏ ا 0 
0 3 0 2 ا : 0 
0 
لك 
10 


0 


0 
0 
0 


7 0 ا 01 سا 5 0 7 6 0 5 
1 
0 


دآ 
لامر 1 سوم لصم 1 01 
ل 5 
0 5 0 


00 
ب 


00 
0 
0 0 3 


2 2 
00 
2 ل ا 
2 0 0 0 15 
2 0 

09 


ا 
1 0 
3 3 


0 00 00 
00 


ا 


31 0 . 
ا 


0 
ا 
0 


00 0 1 01 

7 00 ل 0 1 

ل ا 1 
3 يا 31 05 ع : 


ا 
0 
0 
5 
1 
0 


7 


بز 0 3 41 3 و لايك عم 0 3 , 1 : 1 2 م 3 
ا ا ا 0 
3 0_0 0 35 0 1 0 ل : ٍ 0 00 1 : 532 3 ١‏ - 1 ا ا اه 
)ا 


0 00 
7 0 
1 ا 
1 
0 0 31 
: 0 
رن 5 31 9 قب اب ْ امن 
1 0 : 0 1 00 
3 0 
3 
0-1 


2 1 


0 
لل عت 9 7 
ل جواراة لخن 251 

1 1 3 
0 . د 
اهيا] . . ؟ 5 

5207 3 سم - 5 
ل .0 


0 


00 
1-2 0-6 
1 
: 0 
0 2 
0 
م 01 
0 000 
0 10 5 3 1 
0 8 
0 
3 1 0 
: 00 3 
0 01 
0 1 
ا 1 ده 
23 0 
0 0 
0 0 
00 
3 0 1 
0 0 
0 
0 0 
0 
: 0 
0 
000 3 
ا 3 10 5 
0 
0 
ّ 0 0 
2 0 


رخس 
ا 


ا 


ا 0 
3 7 3 1 0 
0 3 01 
0 3 34 0 3 


- ل زعم 
70 ا ا ا ا : 0 > 
0 110 1 لا 00 _ 0 0 3 0 :: - ا 
ا 0 ١‏ 0 : 3 0 ا ا 0 وا ل ال رت 
- 0 1 0 3 1 لحان نا 13 َك 0 ع 
000 ا 1 ا 1 ا ا 0 
اي ]| ل - 0 0 لاد ب 1 بابسا ايان 1 م 
00 1 0 ب را 0 


0 0 
9 0 0 
1 

3 


ا 2 0 


0 0 
50 : 1 8 0 1 0 0 : 3 1 
0 0 0 
ا 


1 


2 
ا 0 ا 
0 3 0 0 
8 3 00 


الا اا 0 
0 0 
0 ا ا ا 1 اا ان 
لح ا ا و ا ا 0 0 


0 
0 


1 
_-- 
ل 


0 
1 


2 

1 0 3 5 2 0 : ا 3 1 0 0 . 0 1 

_ 0 1 2 ل 0 1 3 0 1 1 لطن 
0 0 00 0 00 : 0 0 

م م ين 0 ات 


: 
0 


لو 


0 


كلم المرر 
.ا مس وا ود 2 سر يو 
سم الله لزمنالنجم 
يسعدنا أن نقتم الى العالم العربي هذا العدد الأول من ( مجلّسة 
مجمع اللفة العربية الاردني ) » راجين ان تستمرٌ أعداد هذه المجلسة 
بعد اليوم في المضيّ في طريقها » بجهود المخلصين من ابناء هذه الامة 
العربية المجيدة » الحريصين على لفة الضاد العزيزة » وعلى خدمة 
النهضة الملمية ف وطننا العربي الكبيم . ا 
لقد مضى على تاسيس مجمعنا الاردني عار وبعش العام » 
بعد ان تغلب على بعض الصعاب التي اعترضت سبيله في بدايته » 
وقد أصبح في وسعه الآن ان يمضي قَنُمًا في تحقيق الأهداف السامية 
التي قام من اجل تحقيقها في خدمة اللفة العربية » والمشاركة في 
خدمة التراث العربي والاسسلامي الزاهر » والحضارة العربية المعاسرة . 
والمجمسع يضم حهوده المتواضعة الى جحهسود اأشقّائه من المجايع 
العربية العريقة » بعد ان أصبح عضوا في اتحاد اللامسع » وبمد ان 


لست ده » ولع مو لفان بمصل لانن ما ل 
تادية رسالته العلمية واللفوية ٠.‏ 


ونحن نؤمن بان المجلّة ركن من اركان اسل المجمعي لا غنى 
عنه » تستقطب جهود الاعلام من اهل الفكر » مسن الاخوة الغرب » 
ومن الزملاء المستشرقين 6 فالمجلة هي صوت المجمع وسيوات اسدية 


# سم ْ 


اللفة العربدة والتراث العربي والاسلامي معا ٠.‏ ونحن نامل ان يؤدي 
هذا الصوت الامانة التي يرتفع لتاديتها » بجدارة وكفاءة وصدق ٠.‏ 

لقد بذلنا جهدا خرًا من اجل أن يكون هذا العدد الأول جديرا 
بمكانه في استهلال صدور المجلة »ء ولكننا نعلم أن الكمال لله وحده ٠.‏ 
ولهذا نرجو ان يكون انا من تسامح الاخوان وتقديرهم ما يعذر عن 
النقصءوما يحفز على المضئ قَدُمًا لمانرجو » ويرجون منا » من 
الكمال الممكن ٠.‏ 


والله ولئ التوفيق ٠.‏ 
مقرّر لجنة المجلة 


نائب رئيس المجمسسع 


اسم 


بورع ل زهدم 0 عن 


مفدمة ظ 
تهدف هذه الدراسة الى القساء الفروو نز حاتك هسم من دواتب 
انتاج كسم من اعلام الفكر في حضارتنا السر بية الامساايية ع وهذا 
الجحانب يتمثل في 2 أدب 0 ابن رشد 4 وهو واجد 200 أك هر اكاب 
ومن أكثر هم خصيا وانتاجسا 3 | 
وان هذه الدراسة شائكة في نظرنا » وذلك لصعوبة الفسل 
مفاهيم الادب وتعريفاته تتعدد وتختلف باختلاف! الاتجاهات الفكرية 
والثقافية والاجتماعية عند الباحثين . وربما كال اهم من ذلك عله 
أن نصل الى مفهوم الادب عند الكاتب ذاته . ليس من السهل أن 
تحدد مفهوم الادب عند ابن رشسد » دون النظر في فلسفته وي مفهوم 
الآدب عند معليه الأول « ارسطو » . ْ 


هذه بالوانه ومذاهيه ؟ .. 


لافكٌ ان م 
الفكر مكانة ممتسازة ؛ وأدبر لاويُضفي عليه الآديب رونق النكتة والظرف . 

فقد كان ابن رشد جادًا » وكانت الدراية أغلب عليه , من الرواية . 
وبلغت حديته الى الحصد الذي عبّر عنه صاحب كباب التكيلسة يقواه 
..٠ 2‏ وعنيّ بالعلم يسن صغره الى كبره؛حتى مي عشه أنه لمن 1 
النظلر ولا القراءة منذٌ تقل الا ليلة وفاة أبيه » وليلةٌ بنانه على أهله ... 
وانه سود في ما صف وتَيدُ والكررمان واختضر اكوا ون عنيرة 
آلاف ورقة ٠‏ ومال الى علوم الأوائل» فكانت م فيها الاماية دون اهل 


50-57 
ا 


سس © ملم 


#بجمر 8 4 21١‏ .ونحن لا يهمنا ف هذا المجال مدى دقة هذه الرواية 6 
ولكنّ ما توحي به من نظرة ابن رشد الجادة الى الحياة وتحكيمه 
المقل » وذلسك بغلبة الدراية عنده على الرواية ... 


هاذا نظرنا مثلا الى المساجلة الفكرية باعتبارها احد الفنون 
الادبية الراقية » الا يحقٌ لنا أن تُصَنَتٌ في اطارها تلك المساجلة التي 
دارت بين ابن رشد والغزالي 5 فقد وصفها العقاد بقوله : « فلم 
يحفظ لننا تاريخ الفكر مساجلة بين حكيمين في قوة المساجلة التي 
دارع مسميق ابن ركينمة والقواليووفناف ماديا وتياك حمكنا 
وبراهيخهيا ... 0086 . 


وهنا يشي الكاتب في الواقع السى معركتين فكريتين ما زال 
أثرهما العميق في التفكير الفلسفي الاسلامي . فقد اثقار الأولى الغزالي في 
كتابه : « تهافت الفلاسفة » وأقار الثائية أبن رشسسد بكتايه : 


* تهافت التهافتت © . 


وبالرغم من أن ابن رشسد قد ذاع صيته لدى الافرنج في مجالين 
اساسيين من العرفة ©6-هما الطب والفلسفة > قانّ حوائية الفكرئة 
والثقافية الأخرى لم تكن أقل إشراقا ؛ فهو على حد تعبير بسعضص 
الرواراءت ؛ “ميا سترى فيما بعد : « كان يفرّع الى فتواه في الطصبٌ 
كا وفرٌع الى فتواه في الفقه » مع الحظ الوافر من الاعراب والآداب » ©) . 

وإنّ الدارس الحركة العلمية في ذلك العصر »؛ لا يُعجّب من هذا 
كلد“فتد عاش أبن رشد في بيئة علمية عالية جمعت مشاه عصره » 
بعينه في ذلك طيسع مؤات واستعداد فطري أصيل . 

متا في مجال الحركة العلمية في الاندلس © ورغيقر اهلها في 
العلم » فنحن نستذكر ما اورده المقري »© اذ قال : « واأما حال أهل 


ذ ١‏ )ع اأنكد ة :اج * 4 سن ]آمه8.ء 
(؟ ) المقصاد ء هن مم . 
(؟ ) السرحع © صن 507 -. 


الأندلس في فنون العلم » فتحتيق الاتصاف في كمانهم في هذا النايد ؛ 
انهم أحرص الناسسن على التميّز : فالجاهل الذي لم يوققه الله لاملى 
يجهد أن يتميز يصنعه » ويربا بنفسه أن يُرى فارغا عالة عا, ع التاسن »؛ 
لأن هذا عندهم في غاية القبح؛والعالم عندهم 5 مه القاتتيية 
والعامة ... فالعالم منهم بارع ©» لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من 
نفسه » يحمله علسى أن يترك الشغل الذي يستفيد منه ؛ وينفق ما 
عنده حتى يعلم . وس العلوم لها عندهم حلظ واعتناء الا الفلسفة 
ل ل ا اي 
العامة ناته علبسيا كيل الزقلان يكرا الماميقة ».أو« قت بالتنجيم 
أطلقت عليه اسسم زنديق »© وقيدّت عليه انفاسه و فسان ول اقنيية 
رجموه بالحجارة ال محرفوة حجنن ان يل ابد اللسلطان »© أو يقتله 
السلطان تقربا لتلوب العاسة.وكثرا ما يأمر ملوكهم باحراق كنسب هذا 
الشأن اذا وحدت ... » () , 


إنّ ظاهرة التضييق على حرية الفكر » 7 اسان الذيا لتر 

قد أصابت بلهيبها ابن ركخضد ذاته في محنته التي 5-5 بسه ف أمترنات 
عمره ؛ وإنَّ هذه الظاهرة لم تكن في الحقيقة لتقتسر على الاندلس » 
بل أمتدت من مشرق دار الاسلام الى مقرية الاقسن © وذلك فى 


فترات معيئنة . 

ولو التينا نظرة على أحداث الفترة الزنية الذي ل ي مها 5 
رشد محنته ؛ لوجدكنا السة كثرة في هراة وواسط ودسشق وبخداد ا . ,5 
أسمه ونسيه وكنيته : ؤ 


هو محمد بن ابي القاسم احمد ابن ابي الوليد مديسد بن احمد 
بن رشد » يكنى أبا الوليد . وهو حفيد قاضي الجماعة بقرطبة . ١‏ 


( 4 » التفح ؛ ج ١‏ كت ص 5١#‏ . 
(ه)اتظر العببر »6 ج 6 ) ص 0م؟ . ا 
( 6 ) الثباهي ©» ص ٠ 1١١‏ انظسر : ان ابن السلوعة بن الا 0 


سس 9# اسم 


ولد بقرطبة سنة .؟ه ه. ١١55‏ م. وأدرك من حياة جده 
شهرا سنة عشرين 22 . وقد اشتهر في أوروبا في القرون الوسطى 
اتيس 75255 0 . 

نقاأ ابن رشد في بيت علم وفضل » وكان أبوه أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد أبنو القاسم © قد تولى القضاء ٠ )5١<‏ وتتحدّث اللصادر 
من نثئأة ابي القاسم هذا ؛ فتقول : يانه من اهل بيت فقه وعلم » .0٠١١‏ 
وربما ساهيت شهرة ابن رشد الحنفيد وابن رشد الحد ؛ في قلة 
المعلومات التي ومماتنا عن ابي القاسم . وتوفي والد ابن رشد سنة 
"م ه. 20١١‏ . وهذا يعني أن الاديب الفيلسوف ابن رشد »© قد 
ذاعت شهرته العلءمية في حياة والده . 

ا 3 مدد بن أحمد بن أحمد بن ركد )1١(١‏ فتروى أن أصله 
من بلسدة سرقسطة <025) . وكان قاضي الجماعة بقرطبة » وصاحِبٌ 
الصلاة بالمسجد الجامع بها » يكنى أبا الوليد ... وكان قطبها ؛عالما 
حافظا للقت سه »© مقدّمًا فيه على جميع أهل عصره © عارفًا بالفتوى 
على مذهب مالك واصحابه » بصيًا بأقوالهم واتفاقهم واختلانهم ) 
نافذا في علسم الفرائض والاصول » من اهل الرياسة في العلم والبراعة 
والغهم مع الديسن والفضل والوقار والحلم والسمت » والهدي الصالح . 

ويستمرٌ صساحب كناب الصلة فيقول :"سمعت الفقيه ايا مروان 
عبد الملك بسن مسرة صاحبنا اكرمه الله » ومكانه من العلم والفضل 
والئقة وكانه ©» وقول : شاهدت شيخنا القاضي أيا الوليد“رحمه 
الل>“يصوم يوم الجبعة دائيا في الحضر والسفر" 2042© . 


(* ) العبر » ج 6 © هس للم؟ »© ثذرات الذهب 2 ج ) 4 من 56١‏ . 


زه) 53 - 410 26 ,11 أو . ماعتزع ارط 


9( 4 المصسدر اله . 
١٠١‏ ع بغية الاتمسن © هن 1١66‏ . 
١١ (‏ ) أأصتيار تفسسه . 
(؟١)‏ التبأمهسي ) هن مك . 
(؟١)‏ المللة يج 5 © ص كلام »؛ مين هايثن الامصل ©» بال عير بن دحية : أصلاه 
١ش‏ من بلسدة مرتسطة ٠.‏ 
(11) الصلة 4 ج 5 »ا صض الام : التباهعفسي ©» صن 8ة ٠‏ 
امم لب 


سوسس سو سن دجب عون سد من + وبي بوطيف عب ص ويج ص 2 122 


ولدابو الوليد ابن رد ( الجد ) في شوال سنة ل] سل دما 
وقد روى عن أبي جعفر أحمد بن رزق الفقيه ؛) وعن ابي مروان ابن 
سراج » وابي عبد اللسه بن خيرة » وابي عبد الل محمد بن مرج » وابى 
علي الغساني ) واجاز له أبو العباسس العذري ما رواه تدك ”7 


وقد ابو الوليد القضاء بقرطبة » وسار افيه» على حدٌ تعبير 


الرواية*باحسن سيرة واقوم طريقة » ثم استعفى عله فأعفيى ؛ 
ونشر كته وتواليفه ومسائله وتصائيفه <09) . سين تواليفه كناب 
المتدسات لاوائل كتب المدوّنة ؛ وكتاب البيان والتحسيل لما في 
المستخرجة من التوجيه والتعليل » واختصار المبسوطة » واختسار 


مشكل الآثسار للطحاويء الى غير ذلك من تواليفه . ويعقسب على ذاك 


5 كتاب الصلة بقوله : « سيعنا عليه بضها » واجاز لن١‏ 
سائرها »08 . ْ 


ومن مؤلقباته أايضسا » « الفتاوى » <05) . فقاد جمعع أبن الفران. 
شيخ الجامع الكبير في قرطبةءفتاوى ابي الوليد ابن رشد ( الجدّ ) » 
في كتاب خّطلّي 0 . ولا شك أن هذه المكانة الملمية الرفيعة الني 
كان يشغلها الحد ؛ قد كان لها آثارما العميقة أو لوايمها الواشدة 
في شخصية ابن رشد ( الحفيد ) وتكوينه العلسيّ والثقافي . وتوفي 
ابو الوليد ابن رشد ( الجد) ؛ ليلة الأحد ) ودفبن عشي يوم الاحدد 
الحادي عشر مسن ذي القعدة سنة عشرين وخمسمالة » ودفن بمقبرة 
العباس » وصلَّى عليه ابنه ابو القاسم » وشهده جمسع عظيم من 
الناس ؛ وكان الثناء عليه حسنا جميلا 2450 . وهكذا فقد ولد ابو 


٠8 (‏ ؛ الصلسة وج ؟ و ص للام . 

. المصدر تفسسله‎ 0)1١1( 

© الفامني :6 اسن 4094 الميليية 6ع وان اويا 

(16)الصلة 2 اج ؟ وس إلام . 

( 6 ) الامسلام واج 5 وص .51 . ا 

5٠١ (‏ ) يوجد هذا الخلوط ؛ على حد رواية الجامعة / فرح اثطون » ص م في ركبة 
باريس وقد نقسل اليها من دير سان نيكتور نسي اسسباتها ا. 

(1) الصلة ياج 5 يلص بلاه . ١‏ 


لدشاأامه 


الوليد ابن رشسد ( الحفيد ) سنة .0 ه. بقرطبة ونقساأا فيها © في بيت 
ملسم وفضل»مّا كان له أكبر الآثر في تكويئنه الفكري والثقافي ٠‏ 


ولد ايبن رشد بقرطبة سنة .ان ه. 2 ونشأ فيها حيث درس 
الفقه والطي وعلسوم الأوائل » وتتلمذ على مشاه علمائها .:. وفي 
سنة 6م ه. نراه في مراكثى ©» حاضرة الحدولة الموكديّة 8 اللي سبلت 
سلطائها على الاندلسى والمغرب . وريما كان اين تلقال © الفكسن 
الشهور »© وطيريب البسلاط الموحدي»هو الذي أقار عليه بالقدوم الى 
عدوة المغرب ؛ اذ قسام ابن طفيل بتقديم « ابن رشد » الشاب الى 


0 مقي فيك ارق ميتحفقت سلطان الموحدين 2 وتروى لنا المصادر قتصة هذه 


كي 
5 


16م 7 ل 
المقااة لد ي كسآأن من نتائجها حث ابن رد بوضع شروح مبثرة 
الأريت طسق ل ا لا ز(قق ٠.‏ 

وتهائيت الاحداث في حياة ايبن رشضد ... ففي سنة ماثم ه. 


تولّى القتضساء بأشييلية 4 وعد ذلك بسسئتين م قاضي قرطبة 5 
0 سن مكنا غله الكثيرة © فقد لف أهٌّ كته ىٍِ هذه الفترة 57 


وف مئة لاه ه. استدعاه يعقوب المنصورء الذي خلف أبياه 
يوسف “لكي يجميح طييسة يمر اكشن »؛ فقّد تقدمت السن 13 ماين طفيل . 
وأسم بايث ابن ركد طويلا في البلاط الموحدي » أذ فرآه بعد فترة 

سرة يعود الى قرطية » لكي يشغل فيها منصب قاضي القضاة . 


كلن ابن رشد ذا حظوة عند خليفة الموحدين » يعقوب ار 
في بداية الامره ثم مالبث ان نقم عليه » بعد ان أتّهم بالزندقة ٠‏ فامر 
الخليفة باحراق كتب الفلسفة » ما عدا كتب الطب والحساب © وفرض 
ملي ابن رشد أن يقيم في « اليسانة » وهي بلد تريب من قرطبة © 
كانت أولا لليوود »© وأن لا يخرج عنها 2552© . وقد نقم السلطان أيضا 


اا 


زو ) انعسي 5 - 410 .2 , 11 .[ولا . واإعوعمط 


رعنوه انظسير :2 ابن أبي أصيبمة ©» ص 55م ٠‏ 


١‏ كك 


على جماعة اخرى مسن الفضلاء الأعيان » وأمسر ان يكونوا في مواشاع 
أخر » وأظهر أنه فعل لهم ذلك بسبب ما يدُعَى فيهم انهسم متستغلون 
بالدكية وعلكون الأززائل ,توي الى كمقر الذهبي» و الفقيه :ابو عبد الله 
محمد بن ابراهيم)» قاضي بجاية»وايو الربيع الكنيف ؛ واأيو المياين 
الحافظ الشاعر القرابي «5) . 0 

وفي الحديث من نهاية محنة ابن رشسد ورفاقه يقول ابن ابي 
أصيبعة : « وبقوا مدةءثم ان جماعة من الاعيان تاتالية شهدوا لادن ركدد 
انه على غير ما نسب إليه » فضي المنصور عنه وعن سائر الجماعة» 
:وذلك في سنة خمس وتسعين وخمسيائة » وجعل ابا جعفر الذهبي 
منزوارا للطلبة ومزوارا للأطباء (0) . د 


وقد أورد « ريئنان » قطعة من سيرة ابن رشلد للانساري (وفق 
مكنارظ كمحة الأبير اطورية ملحق عربي سنة 381 ا 
فيها عن محنة أبي الوليد :(0>) ْ 


«فكيدت مسوق السعاياكت 6 وظرب: عن كلل لالب ومتلاوب + 
والأعداء كانوا لا يسامون من الانتظار »© ويرتبون آوكات الشيرار ©» 
لوكا النلي ممق المعو تعاية لوطي مرواييت جيه أبعي الاي 
وانيبسط الناسسنى لمجالسس اللمأذاكرة » تجددت للطالبين آفاتهم © وقوي 
تألبهم واسترسالهم » نأدلوا بتلك الالقيات؛و أوضحو اهمها ازتقيو ا فيه 
من شنيع السوءات »؛ الماحية لأبي الوليد كثيرا من الحسنات . شر ثيك 
بالكلس» وتدوولت أغراضها ا وجبائيهاءفخرجت با 
ا ال ا ل 
اجتماع الملا الا المدافعة عن شريعة الاسلام ؛ ؛ ثم آثر ثر الخليفة فضيلة 
الابقاء 4 وأغيد السيف التهاس.ى « جميل الجزاء 3 وامسر مالية مجلينية 
وفتقهاء دولته بالحضور يجا مسسع 56 ؛ وتعريف الملا بأنه 0 من 
الدين 6 وانه استوحب لعنة الضالين 5 افيف الييه لقا 


مي أ 32 


43 اسفن شين ظ 
( 58 ) أنظر : ابن أبي أصييمة » ص 59م . 
(13 )أنظسر : رينان ©» ص 8؟5 ب 6)؟ . 


1١‏ سد 


0 ليد 

عبد الله اين ابراهيم الأصولي في هذ الازدحام » ولك معه في حريق 
ذا الام 4 لأقمياء أيضا نقمدت عايه قِ فجالس المذاكرة 2 وفي أثناء 
اه ع توالي الأيسام قنئه » ألم سيستمر الانصاري ف الحديث عن 
الادتماع بالجاء.م الاعظم بقرطبة » الى أن يقول : « فنالهم ما شماء 
الأبه من اأحفاء 4 وتفرقوا على حكم من يعلم السر واخفى 6 شم أمر 
أبو الوليد رسكني اليساتنة 4 لتول من قال 0 أنه ينسربي فٍ بني اسرائيل 4 وانه 
لا يُمرف له نسبة في قبائل الاندلس ... » ثم يتابع الحديث عن 
ابن رشد وصادبه الذي لفه الحريق معه فيقول الانصارى « وليس 
في زمائهما من بكمالهما ولا من نسج على منوالهما © وتفرق تلاميذ 
ابي الوليد ايدي سسباء » (ربا>) 

ومن الواضم أن هنالك اسبابًا خفيّة قد دفعت الى نكبة 
ابن رشد ؛ فالانصاري مثلا يواصل حديثه فيتول ؛ « ويذكر أن من 
أسداب نكدته همه ذه اختصاصه بأبي يحيى أاخني المنصور والي قرطبة 6 . 
١‏ وممًا كان في تلب المنصور من ابن رشد أنه كان متى حضر مجلس 
المنصور 04 وكا فيه أو بحث عندهة في شيء من العلم يخاطب المنصور 

م 

بأن يقول : تسمع يا آأخي . وأيضا فان ابن رشد كان قد صصفف كتايا 
ذكر الزرافة وصنها قم تال : « وقد رايت الزرافة عند ملك البرير »4» 
وعتسسي التصور 5 فلما بلعم ذلك المنصور صعب عليه 34 وكان أحسد 
ايب أبب الموجية ف آنه نكم على ابن رد وأبعده + > *» )0 ٠.‏ 
خصومه التنكتيع عليه 5ك . 


وتعسك عودة الخليفة المنصور الى مراكس » ها لىث أن عفا 
عن اين وكسيد ورفاقه واستدعاة اليها . ولك ها ليث اين رشضد أن 


جبامع »نه .ب + معويتت بج جمجصدها بسيبه بيج ادحوم بيج باح جبحايت بمسسا بنب" 


9؟ ع انظسر :© اأصدن نفسيه . 
(5؟ ) أنئاسي ؛ التباهي ©» ص !١|‏ © ريتان 4 ص 57) ل 111 . 


نننت” ؟ إدهد 


توفي فيها » بعد ذلك بقليل ؛ فكانت وفاته 7 أوردها الأتصيار ي ؛ 
ليلة الخميس التناسعة من صفر سنة حمس وتسمين 10 
مموافقة عاشر دجنير . ودفن بجيائة باب تاغزوتا . وعد ثلاثة أخعهور 
حمل الى قرطبة » فدفن بها في روضة سلقه بمقبرة ابسن عبانى ١‏ 


ا 


شخصية ابن رشد وائرها في اده : 
كان لشمخصية ابن رشد أثرها المميق في اديه“ نقد لمعه لطاع 

0 والجدية » ونات به عن الفنون الادبية التقليدية ؛ ولا ».. 
زايينية المعلؤنية وال اعبية تايان انيية وانتاجه الفكرق 1 مدوم 

فنون المعرفة » ؤلذا كانت الدراية أغلب عليه من الرواية (9) . 


مني أبو الوليسد ابن و ع الى كيرة 6 وكاسات 
لهذه الحياة الجادة آثا مد لكوي عسي م حسف عدا 
جناحا رقف ٠‏ ويورد أبن أبي أصيبعة حديثا لس أب ي دروآن الباجدي 
يقول : « كان القاضي ابو اليد لك رضي لجن اراي )حك 
رث البزة » قويٌ النفس © .. 9920 . ا 
وجاتز دين طو اسع سيزة ناديد . مكاء ااه 00 
قد وهب ذاقه للعلم والمعرفة » وثَممم حياته على خدمة وملنه . 

فهذا صاحب التكملة يتحدث عن هذه الجوائب ف تسخسييية 
ابن رشد فيقول : )0 وولي قضاء قرطبية بعد ابي محا يسيك دن ولشدمك 
فحمدت كشيرفة وايانلة: ليه علد الملوك وحاهة عظيية 4 السدم بسر فونأ 
ل شاف اسك ل ا لو لي ار ., 
خاصة »© ومنافع أهصل الأندلس عامة 432 # وكان و ذلك 525 ماخ 


54 )لطس #ريلييان خط :04 ظ 
(1؟)انظر : التكيلة ©؛ ج ؟ و ص 6مه. ! 
( ؟؟ ) المصدر تفسه . 

(؟؟) ابن أبي أصيبعة 4 صن 01م . 
(غ؟) التكيلة 2 ج 5 4 ص وه ء, 


سم 119 اسم 


سمد! كريم النفسى.فكان يبقل العطاء لتصّاده » ويلام احيانا على 
النكل. لسن لا يُحيونة ولا يكثون عن" اتهامه فيقول : أن اغطاء العدو 
هي الفضياة , أمسا اعطاء الصديق » فلا فضل فيه . وقد أعطى مرة 


م 
رجلا اهائه » وحذره من فعل ذلك بغيره لآنه لا يأمن بوادر غضبه (0) . 


واذا كان ابن رشد متسامحا في أمر نفسه »© فائه لم يكن 
متسامها في امسر غيره ؛ ومن ذاك قضته مع الشاعر ابن خروف حين 
هما أيسا جمنن الحميري العالم المؤدب 2 فقد أوجع الشماعر ضرياء 
واقذر الأ مفو اهنا : 


كانت شخصية ابن رشد مطبوعة على مزاج الفيلسوف الحكيم » 
تناي به عن الاتجاه الى تلك الفنون الأدبية والفنية » في الظرف والنغم 
والايقاع » كبا كان الشأن مع جلّة حكماء ذلك العصر واطبائه » مثل 
ابن طفيل»وابن باجةءوابن زهصر وغيرهم . وهكذا كان ابن رشد يحسن 
لأساجلة ولا رحجسسن المنئادمة . ولا يبالي تزييف لغة « البلاط » في 
مويل تحقيق لفسة العلم»ورفع الكلفة من مجالس الباحثين فيه (561) . 
كا كانت هذه الصفات من الاسباب الخفيّة التي أدّت الى التنكيل 


بهذ! للذكر الا. لامي العظيم . 


لقد اجيم اكشر الدارسين لابن رشد على وصفه بأنه « أكثر 
ات مؤأذغات أإرسطو عمقا )»<5072) . كان أبن رشد معحجبا الاعجاب 
م بالمجام الأول أ أرسطو 0 . 
الى اى حدٌ تأثر ابن رشد شخصيا بآراء ارسطو وفلسفته في الأخلاق 
حد نس تطيع أن نعتير هذه الآراء تيقل فلسفة ابن رشد واتجاهاته 
في نهم العاوم والآداب ؟ 


اال 0ك 


رهم انظان : العكقاد ©» ص 1١5١‏ . 
(5؟)أانظر ؛ العقاد + هن 5١"‏ . 


نص 1147 "نحم 


ومها لا فك فيه أن هثالك عاملين أسباسيين ثرا ل مشهوقينه 
المتميّز للادب © وهذان العاملان عاد الماذة 4 وتكويئينه 


وان نظرة شاملة في مؤلفات ابن رشد / عقون الضننا «الطائيع 
العتلاني لادب أبسي الوليد : فمؤلفاته بصورة عاية يمكن تكسدمها 
الى ارئمة اتمنيان. : فزنالك. فروع او ومتدات للتفيكة علبي 
وشروح أو مصنفات طبية ؛ وكذلك هنالك مصنّفات كلامية وفتهيدة © 
ومصنّفات ادبية ولفوية . ظ ظ 

وكان مجال التأليفب عند أبن رشد قد تاثر مماييسة إلرة ...هد 
الفلسقية 4اققه حرضن اننا" علن تأكينية: كلك الذعب التلسفي الذي 
تيقوت به النلسفة العربية في الأندلس خاصةا والفكسر ا 
بصورة عامية ؛ وفحواه تقسسيم الاقيسة الى ثلائلة أسئاف : فر شانية 
وجدلية وخطابية . وبناء على ذلك يقسم الناس إلى فئات أو ملبتات 
تلات فابنة هسم اهل اليوضان” 4 هالحدايون © بالحطابيون في 
يعني بأهل البرهان الفلاسفة او الخاصة » بالحشيين ا 
الثانئن “القالب" ان العايدية © :وبالضليق ظائفة .بق القاد 
التلأسفسة 'مرنية © الا'اتها بسع ذلك تعر من الوون ‏ سنسسم 


ا 
المتكليون <5) . د 


7 .#86 1 
وريما يسهل على دارسس. مؤلفات اين رشضبد ؛ مسد هذا ع أن 
يصنلفها وفق هذه الأئيسة ٠.‏ فئحن نعتقد مثلا أن كتابة ١‏ 0 ا 8 الدياممج 3 


نا ني دون 


(58؟ ) في مؤلفات ابن رقشد أنظر : ابن أبي أصيبمة © من 98م 4 +عم ء, الذكلة بر 4ه 
من 214 سا صن ووه 6 الذهبي 6 ص ؛ ريفإن »© سن كلاب ؟1 وعبا 

من أكثر القوائم ضيطا وتفصيلا ؛ 7 نكرة الاب : بوتسسير 4 سن وتاوطاتت 

اين ركد الموجودة في أنحاء العالم ٠.‏ وقسد أشارت | المصادر أيشما الى تلك 


القائية المهية الي تحوي مؤلفات اين رضشد في التباوماة رات لغ( هلل ) بدائية 


( 5 ) انظر : حر ل 


سب ©[ اسم 


هو مساجلة أدبية قام بأثنائها بنفحص دقيق“وتأويل عميق متبصر لكتاب 
« تهافت الفلاسفة » للغزالي . فهو ينعي بحرارة على الفزالي حين 
يمرم بأنه لم يقصد من تهافته بيان الحقق في نفسه »؛) وأئما قصد 
التشويش على الفلاسفة »© ونزع الثقة بهم ... «<202) . وكذلك 
تستطيع أن تدرج في إطار الادب » وفق مفهوم أبن رشد »؛ كتابهة 
الذي سياه « فصل المقال غيما بين الحكية والشريعة من الاتصال ©6» 
وكتاب "منهام الأدلة في علسم الاصول”"... وغيرها » دون أن نضسع 
حدكً! نامصلا بين عام الكلام واثره في الادب . 


امسا في محال اللغة » فقد أشارت المصادر الى ١‏ كتابه في العربية 
الذي وسمسسه بااضروري » <41) . وكذلك كتابه في الكلام على الكلمة 
والاسم المشتق <5© . وهكذا نستطيع القول يان مجاله الأدبي قد 
.م باك ا عركسة الفكرية التي تركت أثرا عميقا في التفكير الاسلامي ؛ 
5! مع العليم ان الفلسفة الادبية لم تشغل سوى حيز صغير في 
مذهب هذا الفراسوف » بازاء فلسفته المادية . فقد كان الخلاف ©» 
بينه وبين التكلمين في الفلسفة الأدبية»شبيها بالخلاف بينه وبينهم في 


نأسفئ.ه الطبيعية 459) . 


اكد كانت 5.خصية ابن رشد واضحة متميزة ف أديههوفي 
الحتهاده م ري؟وي ولذحفنه ٠‏ وإ تصائيفه الني وسمها بالشروح 4 
إنانك على مسستويات مخنافة من حيث المنهج والغاية التي يرمي 
الرء! . وهو في ذلك كله كان يميز احيانا » حتى في هذه الشروح » 


فق رأيسه وراى المتن الذي يشرحه . 


2 
وهكذا فان شخخصية هذا القاضي الفيلسوف © التي طبعت 


علي الجسة » قد تركت آثارها العميقة في مفهومه للاأدب . فقد كان 


( .عع أنظر ؛ بين الديسن والفلسفة ؛ هن لا١١ ٠‏ 
4١ (‏ ) التكلسة ) جح 5 ؛) صن )مم . 
( 5ع انكى 1 ويئنان ©» من 016 . 


)ع انظن © فسرم 4 من مماء 


ده 1| بد 


يتعنّف عن تحهنون وتحالتن «اللهيدو وا العلزنك + نينا البكراهقد جسآسة .من 
علماء عصره وحكيائه . وقد بلغ ع قسقه ا 1 يرآه كليقا عايس»ه 
ومكانه من القضاء أنه ؛ « أحرق ا الذي نلمسه في الشزل ايام 
شبابه ا . وبذلك 4 مصسع الأسف © حرم الدارسون من ملمسلن الاسام مر 
مصادر دراسة أديه وحياته . 


وفي هذا الاطار المقلائي لمفهوم الادب »© ويُشْلييسه هذا النائب 
عن العاتة النتجئ »تورك الرزوائة «الكالت 4+ 
قال أبو النضل التفاشي : حرت منانئلره بين امس ل 0 ملا* 1 المعري. 
المنصور يعقكوب بين الفتيه أبي الوليد اين ركد ا وللرقنتق ١:‏ مي مماسسر 
ابن زهر 4 فقال أيرن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة . هنأ أدري ١‏ 
تتول 4 غير أنه اذا مات عالم باشبيلية 4 نايد بيش كتيه ».حم لدة. الى 
قرطبة حتى ثياع فيها ؛ وإن مات متلرب بقرطية ا التسيوةة 
حملت الى اتششسبيلية (60)) . 


ارتباط الادب عند ابن رشد بالحقيقة والمعرصة : 
نظر ابن رشد الى الادب نظرة شساملة وإعميقة 4 وقد فهسم 

رسالته الآدبية من خلال اتجاضين أساسيين استفرقا هياتة الأدية 
كلها . وهذان الاتجاهان يتميزان بالبحث عن الحقيقة وواحفب الوديونت؛ 
من ناحية » وعن المعرفة التي هي عبادة للخالق اوطكن ال رتم 
في ذلك مع الفارابي وغسيره من المفكرين الاستلاميين اذ شمر ول رود 
البحث عن المعرفة غيادة للة“سسيحانه وتعالى» وتسبيحا لسه في هلمكوته 
ولنستمع الى ابن رشد في هذه العبارة التي حَذُِت» على حسمد تهيار 

2 رينان »ءمن ششيرح ما بعد الطبيعة في اليماب اللاتينية ) وقد 
ترجمها مسيو « منك » من العبرية . ْ 


قال ؛ قال ابن رشد : « يقوم دين الفيلسوف الخاس على دراسنية 
ما هو كائن ؛ وذلك لان أرضع عبادة يمكن أن يعبة اللسه بها ؛ تقوم 


(6: ) الفخ ياج ١‏ وص ١69‏ . 


لس 19# له 


علي منصرقة هأ سدم ؛ مما يؤدىي اليه هذا من معرفتنا آياه على حشيقته 
اها ٠‏ و«ذا 8 اصطح الأعيال عند الله » © ه٠٠‏ 6 فاق ٠.‏ 


أتجت ه أبن كمد الي البحث عن الحقيتة 0 تاركا لتنا قٍٍ ذلك نتاحا 
خصا دأ وآأدب.ا رفيعأ بم ” على 555505-75 عبر بعض الرواياتء» في حوالي 
مشرة 1ض وركسة 5 
الكبرى التي اثارت الجدل في عصره وفيما تلاه من القرون الوسطى . 
فقد ثار الجدل حول مسألة قِدّم العالم ؛ ومسألة علم الله بالجزئيات » 
ومسالة النفس وبكائها 4 هذا فضلا عن مسألتين آخريين ©» ثسار 
حولييا الجدل واحتدم» وهيا : مسألة الصفات الالهية»ومساألة 
الحقيقتين . والمسالة الاخيرة مؤداها أن حقيقة الشرع وحقيقة العلم 
والجحكمة 0 واحدهيختلاف فى العيارة ولا يختلف ىٍٍ الجوهر ٠.‏ وقد 
ككرت هذه القذارة الام الكتاب والمفكرين في ذلك العصر . فوضع 
ث مافيل ديه المعروفة )م حي 9 يتقظطان )» ووضمع اين رشضد كتايه 
اأوسوم « فصل اأقسال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ©» . 
فالفكرة الني أمات على ابن طفيل قصته ©» هي ذاتها التي أملت على 
ابن ركسسد كتابه . وان الفرق بين الأسلوبين يعود الى الفرق بين 


457 


شسخصيتسي | لكائيسين 3 


غابن طلفيل ؛ كيا يبدو من أخباره وآثاره » صاحب مزاج طريف © 
يحسن فسن اانادمة والمسامرة »؛ في حين ان شخصية ابن رشد الجادة ») 
ونظرته العقلانية الى الاشياء » قد تردد أصداؤها في أدبه »2 مما حذا 
بمن ترجموا له بوصفه بأن الدراية كانت اغلب عليه من الرواية (5)) . 
وكان وصفه حذا في محال الفقه » ولكنه ينسحب بطبيمة الحال على 
حياته الثقافية والفكرية كلها . فقد تميز أبن رشد منذ وقت مبكير قي 


0 


رمع )ريان © هن ١95‏ . 


(6)) التكملة © ع ؟ © هن 86م . 


ل للا - 


مجال الفقسه ٠‏ بالنظرة العقلية والقياس في الاحجكدام . هذا مم اأعلء 
١‏ ا 72 ه» ١‏ 

أن ا في الرواية كان واسما ٠‏ وان المعبسساذر تحد كنا مثا ا 3 

كان ب يحفظ المومّا عن ظهر قلب 4192) . ْ 


وان نزعة التوفيق بين الشريعة والفلسفة تعر معقد الاس8ة 
والطرافة في تفكيره . آأما في مجال المعرفة » فللم يُتوانٌ ابن ر*.د في 
البحث والتنتيب عن جميع المارف الانسسانية دراسة وتدشمقسا 
وقيرها وق مخظيف الحفول »في "انا املق و الترة و الرجاسياة. 
والفلسفة وغيرها مسن صدوف المعارف الانسانيسة 


١ 


فالبحث وراء الترابة ) فق كان ابو روكيد بفركه الى فهم حقيقة 
الخالق 4 فهو عبادة وتسبيم لله ف ملكوته | وبالتالي فان ص ذا 
المسرى يؤدي به الى فهم جوهر الدين وحانيقته» جيث ؛ م « الودي 4 
ما عجز عنئه المقل . وهكذا ف الادب ٠‏ ونتاج لبس الاتستارى يرنكا 
الخطابة عند ابن رشد : 1 

وفي هذا الموضوع لا بد لنا ان تقف فد كخسال «ا لخي الخطاية 5 » 
حيث يبدا ابن رشد الكلام فيه في كل فقرة بقوله : « قال » شم بورد 
بضع كلميات من أوائل الفقرة) ويمضي بعد ذلك في الشر م 4 دون 


أن يت هر نهدا لارسطو مهنا له هو ذاته 4 ويسمتطر ا أحدانا انر 5 ملكي دن 


الأمثلة دن عندهه؛ولكنه ف هذا كله يتابع ثر تسيب انس الامب.! في رسا 
ويتتيّد به ٠.‏ ويتوسع أميانا » فيزيد كثيرا عن حجم تمن أرممئكو (14ا . 


ود تر ابن رد من كتايه هذا 0 الجسمة الكاليث 2 شع سم أن 


يف 281 


وقد توسضع ابن رشضد ف كه معاد ذا لايد الي 5 عار فأ 
النص 6 وهو يعترف في نهاية الكتاب أن ها سَجله نسم ع 4 هن بيك 


(27؟ ) انظر : رينسان 6 ص 59 . 
( 11 ) تلخيص الخطابة » صن 88+ . 0 
مه 1 سد 


واستيعايه اعذء الدصسوص 2 اذ يقول م وقد لحخصنا منها ما تأدى 
١‏ 2 

الينا فهب»»وغلب على ظئنا أنه مقصوده ؛ وعسى الله أن يفن 

بالْتفرمْ النام » الندصن عن نصى أقاويله في هذه الأشياء «<0© . 


وان هذا الاتجاه يحملنا على الاعتقاد بطابع ابن رشد وشخصيته 
في هذه الشروح » ولا سيهيا في « تلخيص الخطابة »4فتراه مثلا يستبيدل 
في كتابه هذا بالامئلة اليونانية نظائرها في اللغة العربية © متلائما 
مع البيئة العربية الاسلامية التي يكتب لها ويعيش.س فيها ؟ فيورد 
شواهد من الفقه والتاريخ الاسلامي واللغة العربية . وقد نحجح 
ابن رشمد نجاحا كبيرا في تطبيق القواعد والتماذج التي يذكرها ارسطو » 
على اللفة العربية وترائها ء ولا سيما في المقالة الثالثة : اقسام فسن 
الخطاية » في صفات الاسلوب ... الخ 6١١‏ . 


فاق ابن وعسة يتين مدهت « الل لاون #"ارسظهو ف الخطابة: 
كما يتبناه في الشمر » كما سسنرى فيما بعد١«‏ فصناعة الخطابة » 
ناي عإناءةة الحيدل 5 ذلك ان كلنيهينا تؤْكان غاية واحدة وهي 
مخاطية الغر ... ويوحد استعميالهما مشتركا للجميع ؛ أعني أن 
فل واحد من الناس يستعملء» بالطبعء الأقاويل الجدلية والأقاويل 
لالخمااررة ... 6050 . وفي موضع آخر يقول : « وكلّ واحد من الناس 
يوجد موستمياد لنحو ما من انحاء البلاغة » ومنتهيا منها الى مقدار 
!ا » وذاك فى صسذفي الاقاويل اللذين احدهما المناظفرة/و الثاني التعليم 
والإارن اد . واأكثر ذلك في الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة»وهي 
وثل المكارة والاعتؤار وسائر الاقاويل التي في الأمور الجزئية ... 69 . 


١ 6 - «+‏ 
و<و الخطيبكومسن مقول فده 14 وهو الذي يعمل فبة القول 0 ومن 


عه ) تلذيعن الخطابة ©» صن 585 . 
١‏ اهم 4 أنظر 3 تأخدمن الخطابة 0 32 خمع1؟" 00 7 ٠.‏ 
|[ انث ا( تتلخيمي الخلايية ( من ؟؟ 5 


ز #مع تالذيعن المطاببدة © من 1 . 


0د ا 


(21 ) تلخيص الخطابسة ه؛ ص ؟5) . ْ 


الور يبوحجه اليهم القول 0-0 الساممون 8 والقليسة 0 5 “ني 


ولت حاكم 4 وما المتصود 527 00 00 ف 0 ا 8 


هو الرئيس 4 والحاكم و في الأمور الكائنة هو الذي مة اس في الر تسر ة 111 


عه 


القاضي فق مدئنا هذه وهي مدن الاسلام 5 وأما النانار فاديا ينانا سير 


بقوة الملكة الخطابية (60) . 


ولنستمع لابين رد كيف يطبق نظريات ارسطسو قن 50000 


الاتاويل الخطابية على نصوص من اللغة العربية » ببسل يتم 


د 


| 
على ذلك بآيات من القرآن الكريم ٠.‏ قال : واللكرور والمعاط.ف ف 
الأقاويل الخطابية »* هو أن يكون اول القول والشسره بافظ واسدهاو 
يب من الواحد .وهذا مثل قولهم : « القتل انقسى لفقل ول 


قوله تعالى ( الحاقة ما الحاقة ؛ وما ادراك ما |الحاقة ) 000 


وهنالك ابتلية كثيرة ؛ بل ان المقالة الثالثة 7 العركنا انه 


ع 


همي محاولة جاذة من ابن رشد 4 لكي يتمّل نلريات ارسط.ى 9 
الخطابة ويطبقها على اللفة العربية وآدابها . 17 تسم اليه يق .ول : 


0 وأمسا الأسماء المترادفة © قصالحة عدا الممشاعة الكمن 


وقد تصح ايضا لصناعة الخطابة . والقساعر مول هذا الاوك 
لأسباب اخصّها نه استعمالها لتصحيح الوزن والقافيسة 0 عثل قول» 8 


0 وهنئد أتى من دونها الناي وَالتعد 4 ,١‏ 


فابن رشد : بهذا النص الى بييك للحطيئة من داليّته المشدوورة التبئ وك 
”© اس 00 - ا ش 
٠. - 1‏ 5 1 0 2 7 
كارتا يدها حجيوا مك حب وقديون كيس املاح بولند اه 


وتمام البيت الذي استشهد به ابن رشد هو : 


( 05 4 تلخيص الخطابة ©» ص ١8‏ سد هع . 
( 8ه ١‏ تلخيص الخطابة ©6 ص للهم؟ . 


ا م 


3 


٠ 


لي ع # 2 ع قر 
الاحيذا ند وأرضي بها هند : وهند أتي من دونها الناى والبعد 
وي جه سنن توابع الالمائل يقىوق لل : ْ 
«وينيفي ان تعلم أن الاخذ بالوجوه (01© ليس له غناء في الحُطب 
الكنورةنوائما غذاؤه في التلوة ؛ وان عاددّ العرب في اسستعمالها قليلة . 
وأا 02 مده م 0 الاسم 2( قربها اتاموها في الاأشضشعار مقام الالفائل 4 
أعني التق>يلات » ويحذفون اللفظ الدالَ على ذلك المعنى امسا ارادة> 
للاختممار »© وإما طلبكًا للوزن والالذاذ ؛ وهذا لم تجر به عادة العرب . 
ولهدا صبار و يقول أرسطو فلي كثير من هذه الأشياء 4 كهيها يقول أبو 
نصر © غير مفهوم عندئنا ولا ثافع . والأخذ بالوجوه ائما هو نافع 
اكثر في الخطب التي تتلى على جهة المنازعة » لأنه انما يحتاج السى 
الاستعانة يجميع الاشياء المقتعة في موضع المنازعة لتحصل الغلبة ٠‏ 
وأمثال سدم الخطب هي الخطب. التي كانت نين علي ومعاوية 3 
وامثال ذلك في الاشمار »كالاشعار التي كانت بين جرير والفرزدق (68© . 
وهكذا فقد أضاف ابن رشسد اضافات أصيلة في الشروح التي 
وضهوسا على مصئفات ارسطو . ولم يكتف بالنقل » بل ترك آثسار 


مرقريته الهدّة على تلك النظريات والآراء » التي قامت بدور مهم في 
النمضة الآدبية فيما يعصلك . 


ابسن راسد والشفر . 
لم يكن أبو الوليد ايبن رشدا شاعرا ولا ذا طبيعة شمعرية ؛ 


نان اتجاهه الشكسري ؛ وما جُبل عليه من جدية في التفكير والسلوك © 
كانا ينأيان سه عن حياة أ لفسن والشعر . 


التدياء »؛ الألتساء من نظرائه من كبار الفلاسفة » والأطباء والفقهاء ) 
١‏ لام ) وقسك عرّف ١‏ الاخذ بالوجوه » بقوله : ١‏ الاأمور المستعيلة مم الالناظ على 
زهه 4 تأخيمصى الخطاسة » ص ١ه‏ - 15ه] . 


اا ا 


كابن سيناء وابسن حزم وفيرهيا » في المشرق © عما هسو في المقرب : 
والاندلس ؛ وقد كان الشعر في الأندلس؛على حد تعبير بعد يعشى الروايات )© 
سائرا على جميع الالسنة في الاندلس ١‏ فالشعر يجري علدى الساة 
الرجال كما يجري على ألسنة النساء » ويجري على السنة الثسسراء 
كما يجري على السنة الفقهاء والعلماء . ولكنّ شعلر هؤلاء الملماء لم 
يكن ليتجاوز النظم والتأليف المحكم بين المقاطع والألفاظ . وتنحسن اذا 
استثنينا بعض الامئلة القليلة » فائنا نستطيع القول : إن جميع هؤلاء 
العلناء كتة تليق 1 الفيضن والقحلوة #كون 00 
مجال الغنائية او الفسن » ولكنه حلية يتصف بها كلل نجيب . وكان ادن 
رشد من كبار هؤلاء النجباء الام نلا بس من أن يضيف الشعر ال 
جملة علوم ه وكناياته . 


فهذا ابن الابار يصفه فيقول : ؤ 


« وكان فزع الى فتواه في الطب كينا يُنَرّع الى نتواء ف النقه و 
بع الحظً الوافر من الأعراب والآداب حكن ا أبو التاسى م 
الطيلسان أنه كان ن يحفظ شعر حبيب والمتنبي »© ويكثر التمكّل بويا فى 
مجلسه ؛ ويورد ذلك احسن ايراد » ناه . 


ويحدثنا أبن سعيد ؛ صاحب المغرب م6 وق كسان افريين سد جل دن 
الفترة التي عاش فيها ابن رشيد ؛ فيقول : « ادركه والدي وةرا علية . 
وقال في وصفه الشقندي : : < فقيه الاندلسس © 57 الذي ”" 


يُحتاج في نباهته الى تنبيه 4 . وانشد من شعره قوله : 
1 55 
ما الجشقٌ ثاني » ولكن لست أنكزة | 
كسم خيل مكتدة سلوانسي ا 


0 قد 50 5 لكر 1 حي 


(1ه ) النكيلة »؛ جح 6 62 ص 6مه . 


سه 19] عب 


2 0000 2-4 5 و« 
السو ١‏ التهسر 5 لأطلمت اللحتطط كأتيسسةه 
7 007 /*م رام 


فديسن يترد سثئنلا الالحاظ منظرهء 


5 2 و ُم هي 4و 5 
مهسا لاآبدن سثكين قادتنه لفايتهيم 
د ثم فم 


0 و 
' ر و : عابي 
1 : 2 . فى 7 
لحسن يجورد؟ والهون يصدره ( ( 


وق هذا الموضفوعم. لق وتحدث الفيلسوف الفرئسي المشهور 4 


ام 58 5 1 ٠.‏ 
أ لمم قبطا ردتساني+ ىم 26 ل . 


« وتعام من ليسون الافريقي أن ابن رشد كان قد نظم عدة قصائد 
خلقية وغزلية » نأحرقها في مشيبه ؛ وينقل ليون الينا قطعة منها 
تجعانا ننترض بالحقيقة » كون الحكمة ؛ من بعض النواحي » لم تأت 
ابن ركيد اب مم السسئين .. 20١١‏ . ومهما يكن من أمر ؛) فقد راض 
لبن ركد نفسه على التوقر فبالغ في رياضتها » وربما دفمه ذلك 
عرق نشوا ليوا ق سماد + وبذلك6 بع الانيف فكدنا لونا بهذا 


من ايم عبكردته © يمكن أن يلقي ضوءا على حياته الخاصة ونتاجه 


مي 3 


لك كارج اوموته مين اناق العم و افده )عن مدقي اانه 
م العلياء و الثلابف#ولكنه كان له موقف من الشعر »؛ بصورة عاية »6 
يتداخل مم موقف ارسطلو ونظريته في الشدعر . والواقسم أن تلخيصه 
«فسن الذشعر » لارسطو يشهد بعاو كعبه في الادب العريبي » ولا سيما 
كمر مسا قيل الانلام ٠.‏ 


وتد...د في كل صفحة من هذا الكتاب » على حد تعب المستشرق 
الفرتسسي ارنست رينان »© استشهادا بعنترة وامرىء القيس والاعشى 
والنابعة وأبي تمسسام والمتنبي وكتاب الأغاني 0 ل 52 


.5 ) اللمشترب )اخ ١!‏ عا من ٠١5‏ سم 1١#‏ . 
( 561 )رينسان ؛ هن 55 س١‏ . 
(55 )انظر ١‏ رينان © هن 885 . 


لد 584 لم 


ويربط ابن رشد بين الموسيقى والشعر ٠‏ كما هو الآير عند 
أرسطو ؛ فالموسيقى بنظره تُعنّى بتثتيف النقيس وتمري هيا عآي 
النضائل الخلقية . وهو يعني بالموسيقى الأقاويل المحليسة ذات 
اللحن » على حسد تعبيره .. فكانت بهذا الفن جاممة اناه الو 
الذي يؤثر في الصبية والأحداث أكثر من الخطابة واليرهان نه 0 
ضربان من ضروب الاقناع سسي.. فاذا رقوا عن هذا اللون أ.. 0“ 5-7 
معهم الاقاويل الخطابية والجدلية »؛ وفي الطور الأخسي | 1 التي 
يراد بها الفلاسفة أو الحكياء خاصة 352) . 


فاين راد يننلر الى الشسعر 1 وفق نطرة أرسطب.و 3 دلت 06ظ 
خلال وخليفته فٍ التربية وتأثيره ف الناكشئكة 0 وس 15506 أسر في قشأية 
يرى فيه صتفا من صتكوف الاقناع - ؟ والاقناع 6< ىل ماعن وقوه 20-7 
لغرس الففائل ف تفوسن سكان الدولة 5 الاناويل التلايية 
والشضعرية يشَائلة بها الجمهور » وقد اعتمدهاا أيشسسا أفلاناون 0 
« الجحمهورية 6028 . ْ 


فابن رشد يقف مسن الشعر من خلال قياف التربوية 0 
هادفا ؛ فمن القصص التي ؛ كما يتول »© ينيغخي نيذها ومسا كان ناتا 
على طلب اللذة أو على ابتفاء المال » لآنها تحول ذون الكببزة فين نيماة 
الجندية . وهذه المفاسد ؛ كيايقول أبن رششيد »© يكثر ذكر مسا في اشعار 
العمرب 2 « فلسم يكن أضر من تلقينها للصبية منذ إنعومة اتلفار هي ؛ 
وهو ما درج عليه معلموهم منذ القدم 602 . / 


لا شك ان ابا الوليد يقف موتفا انتقائيا مسن الدسعر العردي 
في مجال التربية 3 وهذا امس يتسجم والأهداف التربوية لف 2 ع ؟ 
التي رسهها منذ البداية 2 من وكوب غردسى الففكل ف :2 د دياه 


المدينة الفاضلة . ولا يمكن أن يكون هذا الموتف كُرها اكور ارد 


1 


ظ 
( 55 )أنظر : فخضري 6 ص 159 . ا 
( 0114 انظر ؛ فشري 2 ص 8( . 
(18)انظر : فضري 4 ص ١05‏ . 


ه؟ ده 


٠. 
بسورة عابة ©» وعو الذي كان يدفظ شسعر حبيب والمتنب ي © ويكثر‎ 


لأف 5 تهمسأ ف مجلسه . 


كان لابن ركد باع في قول الشعر » ولكنّه لم يكن يمثل جوانب 
عبقريته اأخرقة ؛ وكانت له آراء ونظرات فنية ونقدية فيه امتزجت 
بآراء ارساطو ونظرته للشعر امتزاجا كلّيَا . ونحن نعتقد ان ابن 
رشد قد حالفه التوفيق في مجال الشعر كما حالفه في محال الخطايبة » 
من حيث محاولته لتطبيق نظريات ارسطو على نماذج أصيلة في اللغة 
العويية ]نيك كس درفراه 


لقد ذاع صيت ابن رشسد بين « اللاتين » لأمرين 4 لكونه طبيبا 
وكونه كشارحا لأرسطو ؛ بيد إن فخره شارحا أعظم من فخره طبيبا 
بمراحل . نيهيا يكن من ششلهرة نالتها « الكليات # لم تبلغ ما ناله 
« قانون » أبن سيناء من اعتبار بالغ (1) . وائما انتهى بشرحه الأكير 
الى تكوين قاب ثبت في الفلسفة »؛ « فالطبيعة تفسر بأرسطوء وارسطو 


يكممر يبسن رقمد 01 زفاف 3 


0 7. 
لحماؤها تبايا . وقد شَسملت مؤلفاته مختلف مجللات المعرفة 
الإنسانية : في الناسفة © وعلم الكلام » والفقه » والفلك ©» والطب »© 


وال ماده 0 م م اللغسةه 3 


وندن اذا تجاوزتا مفهوم الادب من حيث هو نتاح فكري هدفه 
النملية والوعظة الى منهوم أعمّ » وذلك من حيث هو نتاج فكري 
وؤثر الكاتب من خلاله في القارىء ويحركه نحو الأفضل ؛ نكون قد 
افنرية! تشرا لكسى نصمّف في هذا الاطار مجموعة من مؤلفات ابن رشد 
القن ا وا يا 


أت عي و جه ويه > بد سد جا بي رجاه سمي ع تسد ا 


0 ع أنطلي © رينسان 4 هن 6لا ٠‏ 
1 31 1 | أممسةر ل أدتسة ٠.‏ 


ااةح؟ ب 


ا اك كتاب 2 تهافت التهافنيت 0 6 وقد وضصضعه ار ال كي 2 
به كتاب الغزالي الذي عنوانه « تيافت النلاسفة » . 

؟ س كتاب « فصل المقال فيما بين الحكية و الشريمة نوين اماك 8 
وقد حاول فيه ابن رشد أن يوق بين الشريمة والقلسصاة . 

ا 


ع“ ١‏ 
* ل كتاب « الكشف عن مناهج الأ دلة »6 ٠.‏ 


'ولكي نستطيع أن تفهم اتجاهات ابن رق ف عم أن بك ف أ أيه 3 
لو د لنا إن تتعرف على نلرة أين رمد للكاتب' | دن عأى فيك 3 و مي 
١‏ لجمهور الذي يكتب أ ليه من ناحية أخرى 5 فالنا/س قِ نط سرام 3 تأخغون 

4 | 

حتسسب استعداداتهم وقدراتهم 4 ومسسن هذا التفاوتا ف الفطر والعة..ول, 3 

جعل الناس على حد تعبيره طوائف ثلاقا : | 

مه الخطابيون 4 وهسم الجمهوور الغالب الذي فعمستا 3 و بكأباه 
العبلا بتة > ٍ 

5 اهل الجدل » ومتهم رجال علم الكلام ؛ وهم الذين ارنفعوا 
من العامة ولكنهم للم يصلوا لاهل الير عبان الوتوي 

* ل البرهانيون » يطبعهم وبالحكية التي أخذوا اتفسهم يونا . 
وجا على ذلك يقول ابن رقسد بانقسام اميد الى ثلاهر النيه 


0000 ا 
اذ كان ينادي دائما « بار جَعَلَ الناس شرعا واحدا قف التعلّم شلاف 


المحسودس والمعتول ل( 3 هذه الننلرية التي كانت ١‏ معروفة 5 نكل 
الكثير من الفلاسفة قيله 6 مثل الفا رابي وابن مأينساء وقيرهيا 2 


. أنظر : بين الديسن والفلسفة » صص 9و‎ ) ٠8١ 


نه كك 


الفتسني 5 وقد اذ علي الغزالي اثياته التأويل قي غير كتب البرهإان ل 
وتكذيمه كأقى المي جبيهور الناس 3 وشحب المتكليين ) وبخاصة 
الممتزلة 4 أنهم بتآويلهم التي روا بها للجمهور 3 أوتعوا الناس في 
كناب وتاففي وحجرونيا 4 ومزقوا الشرع لأف 5 

ولكانا نحد ابن ركد يقع في مئل هذا الطبع » فيعتذر ٠.‏ بأن 
الجمهرر قد عرف سن أولئك الذين يلومهم . هذه التآويل . فكان لابدٌ . 
لية4 أن ا 5 دمأ م وناك ليان الحق من جهة 4 ولدفع الأذى عن 


0 21 ع جيسة آخري ٠.‏ 


وان هذا االون من الكتابة التي خرج بها من اطار كتب الخاصة » 
لعل الليرهان © السي نطاق العامة » أهل الجدل والخطابية ©» ليست 
في جؤهرها سسرى مساجلات ومناظرات كتابية » يحاول الكاتب دحض 
آراء خصومه »© واصلاح ما اأفسدته ؛ على حد تعبيره » لدى الجمهور . يل 
ينض أحيانا أن يعض الافكار © لا سبيل الى انشائها 7 هذا الكتاب »© مما 
يؤزكد أن ن كتائيب « ثهافت التهافت » ؛ ليس من الكتب التي تدخ للخاصة:وائما 
هو كتاب للعامة»على حدٌ مفهومه ؟ اذ يقول احيانا في مناقتشة بعض 
الموضوعات ؛ ع « وهذا العلم لا سبيل الى افشائه في هذا الموضع » )2١<‏ . 


وان أسلوب ابن رشد في « تهافت التهافت » © ييتعد كثيما عن 
الأسالرب اليبرهانية »م فقد خرج ينه مني هذه الدائرة مني حديث الهدف 3 
الى السباب والتبكم اللاذع . 


فيثسر الى أبي حامد الغزالي فيقول : « فاتيانه بمثئل هذه 
الأقاويل السفسطائية قبيح »© فانه ل به أنه ممن لا يذهب عليه 
ذلك » وائما اراد بذلك مداهنة أهل زمانه © )1١‏ وهصذه تهمة © ولا 
هاء ؛ خطيرة يويّها ابن ركد الى ابي حامد . وفي موضع آخر يقول : 
١‏ ح5 + أنغطي 2 بن الديسن والفلسفة ©2 من 1٠١١1‏ . 
( 7 ) تهافت التوانتا) جح !أ 6 عن ]11 . 


( كن 6 كيوافنث النماءت نام ١‏ 4 هسى 1١7”‏ . 


لا ؟ ده 


« قلت : هذا الكلام »الذي هو جواب عن النلاسدة © في نهاي..ة 
السقوط » 29) . وفي مكان آشر « قلت : : هذا كله سفسطائي حبيث 6506 . 
وكذلك : « هذا بين بنفسه » وقائل هذا » هو اللملبس » لا القلاسفة ؛ 
ا 
فان الملبس هو الذي يقصد التغليط لا الحق . واذا اخطا في الدق 
فليس يقال فيه : انه ملبس » <26) . وفي تعليق له حول يعشى الأفكار 
يتول : « وهذا كله عند النلاسفة هوس وتخليط » (0) ؛ . وكثرا ها 
يتهِم ابن رشفد ابن سينا وشيعته فيقول 3 هانطر هذا الفغاط ٠.‏ 
ما اكثره على الحكماء ؟ فعليك أن تتبين قولهم هذا : هل هو برهان ] 
ام لا ؟ اعني في كتسب التدماء ؛ لا في كتب ابسن سينا وشيره » الذين 
غَرُوا مدقب القوم في العلم الالمي ؛ حتى سار لنيا » <1/) 8 
ويتهم أحيانا أيسن سميئاء هو الفارابي أحيانا ؛ مغلم م لأسب 


مرش | 


قدماء الفلاسفة ©» فيقول ؛ « قلت دا اله تخريان #للست. 


لي الفاةفة 
من أبن سيناء وأبي نصر »© وغيره 2007 00 + وللسيد هادم الشزالي 
ا ا 0 قدي أ سار 


ولد ل ري ل 0 5 


وهذا »؛ كما قال “تمدق مكّن قاله في الهو » (0:» . ونا 
هو أيضا ينعي على الفار رابي وابن سينا مقالهما » أذ يصيح مندعشا : 
والعجب كل العجب » كيف خفني هذا على ابسي نصر وابن سينا » 
لأنهيا أول من قال هذه الخرافات؛ فتلدهها الدلين ؛ وئسيوا هيزا 
القول الى النلاسفة ... 6 <9ن , 


( 071 ) تهافت التهانت © ج ١‏ »ا ص ١1.‏ ْ 
( ؟ ) تهافت التهافنت ؛) ج ١‏ )6 ص 5)؟ ْ 
( ]لا ) تهافت التهافنت ؛ ج ١‏ وي ص عن؟ ١‏ 
( 76 ) تهافت التهافت 6 ج ١‏ ء ص 6لم؟ ٍْ 
"١ (‏ ) تهافت التهافنت ») ج ١‏ 4 صن (.؟ ْ 
١‏ لال ) تهافت التهانت ؛ ج ١‏ 6 صل 5.؟ ْ 
(8 ) تهافت التهانت » ج ١‏ 6 صن ملم؟ 0 
( 06 ) تهافت التهانت ) ج ١‏ 6 ص "١9‏ | 


وان مثل هذه الاشارات التي تنم من أساوب انفعالي كثيرة 
جدا . وهو في اسلوبه هذا قد يَعَنْف الى حسذ السبابءويهزا الى حد 
السكرية االاذعة . ففي مناتشته لبعض آراء أبي حامد يقول : « فهو 
مادق في ذ!.ك » اذ لم يبلغ الرجل المرتبة من العلم المحيطة بهذه 


2 الك 5 وهذا سقو النذاهر من حاله فيما بعد 55 01 6 5 


وقد وتع أبو بحامد الغزالي في تيار السباب والعنف ايضا ؛ 
ولنستمع الى الغزالي وقد جاوز حدّ الانفعال الى السباب تقريبا اذ يقول : 

« قال ابو حامد رادًا على الفلاسفة : 

« كلنا : ومسا ذكرتموه تنكاك ؛ وهي على التحقدق ظلمات فوق 
ظاليات © لعو حكاه الانسان عن متام ر 2 اسل يبه على سوء 


مزاج ...+ > أو أورد جتسسه ف الفكهيات ©» التي قصارى الطلب فيها 


. م 4 3 
ميات 4 لقرل . إنها تر هات » لا تفبعد غلية الخلنون 00 . 


فمي على حسد تعبير اي حابة. «تمكيتات هع وه وظلليات ل ل كل 
وهات ... الخ . وعندما يناقشه ابن رشد » يقابله اتفعالا بانفعال » 


وانتقاصسا بانتقاص ٠.‏ 


بتول ابن رقسد في الرد على الغزالي»بعد ان أورد ما حكاه 
سايقا : « قات : « لا يدعد أن يعرض مثل هذا للجهال مع العلماء © 
وللجمهور مع الخواسٌ » كيا يعرف ذلك لهم في المصنوعات ؛ فان 
[الممتاع ؛ اذا اوردوا صفسات كثيرة من مصنوعاتهم على العوام وتضسمنوا 
ان هال المحيية متها © هزىء بهم الجمهور © وظنوا أتنهم ميرسمون © 
وحم في الحقيقة الذين ينزلون منزلة المبرسمين من العقلاء » والجهال 
من الدا اف وايقان كه الاقاويل لا ينبني أن تلق بها 7زاء الغنياء 
واعصسل النظسر » 412 , 


وم 


( .له ) تمافنت التهانت ©» جج ١‏ ) ص 5.5 ٠‏ 
رام ) تهانت التهانت ») ج 1 4 ص ١٠؟‏ - 1[؟؟ . 


لشذاء”# سد 


وهكذا فتحن نستطيع ان نصلّف كتب ابن ركد هذه خارع 
دائرة الخاصة » وانها موجهة الى العامة من القزاء.وهي بذلك تذرح 
من ميدان البحث الفلسفي الرصين » الى ميدان المساجلات الآدبر.ة 
واساليبها ... لقد كتب ابن رشد مؤلفاته هذا وقد وجهها الى 
العانة #اوفيق بنهوية 6يزية املاع ها انمصحة اقفو ال المننايشين ١‏ 
فهو يحاول اصلاح ما أفسده سايقوه بالتصريح يآ راء: مقسد بده )6 وتاورل 
ضالة » تلقفها غي اهلها » فعمٌ بذلك ضررها ... <61) . 
وف هذه المساجلة الفكرية » يقول العقسان : ١‏ فلم 'يحقظك لنا تاريخ 
الفكر مساجلة بين حكيمين في قوة المساجلة التي دارت يسين ابن رشسد 
والغزالي »؛ ومضاء سلاحهاء ونفاذ حجهجها وبراسينهسا | لك 7 
ولحوعكن ابو ركية فق اقروحة سيره سٍ تسائيفه ؛ العامبة 
منها والفقهية والأدبية »؛ سوى مفكر عظيم يُوجة جميع طلاقاته وجهة 
اليتائية زقدمة # كتديتا الأنديى اننيد النضائل ‏ لدء ى افراد الآمة » 
وخلق مجتميع أسلامي ويم . 


ونحن نلمس هذه النزعة الواقعية في مختلف حشناكم لو حاتت 
تلك النزعة الانسانية السامية . ٠‏ 


ونحن'اذا استثنينا بعض الاشارات لمقتضبة |الى كمايا أكازةية 
وسياسية » نلمحها في بعض مؤلفاته » كتهافنت التهاة نت © والتكف 
عن مناهج الادلة“وسواها ؛ فقد أقتسر قتصر ابن رشد في تاليفه في الا فرق 
والسياسة » على شرح الاخسلاق الى نيقوماخس | وجوامسم سياسة 
افلاطون ... 469) . وقد مُكل ابن رشد في شروأده يده جاساة 
ف شرح الخطابة والشعر . فهو لا يكتفي بشرح الجيهورية 6. !. 
يعمد الى تطبيق بعضس مبادئها على الأوضاع السياسيسة والاحتياعية 
السائدة في البلاد الاسلامية آنذاك » وخاصسة الاندا 


غ4 واأأشرب 0 


( 6 ) أنظر ؛ بين الديسن والنلسفة »ا ص (١١‏ . 
( م ) العقساد ه؛ ص 80م . 
( 4ه )انظر ؛ فخري © ص ١١8‏ . 


2 


والاهوية ؟ مم سم كتابه المشهور ف ميدان الفته ١‏ بداية المجتهد 


ونعاية التتمدد » © يقكوله : 


المتكن نل هنذا ان للم أن العندن السروية العزلنة التمتود 
منها هو االنخمائل النفسانية © فمنها ما يرجع الى تعظيم من يجب 
اعكا بتو و ال مجن كويد لبشه | المتس تفكل العا اد 
كلها ما رركي الجن “الاغئيلة القن نويا 9 متيةة 8ه و وها ا 
يرجع الى طلبب؟ الءدل والكق عن الجور ... ومنها السئن الواردة 
فى الأعزامن © وينهنا'السان الؤاردة: فق سخ الأنوال :وتقويييا + 
وعد الى نكت نينا كلاب النشييلة االذن اتتكى االمتكحاةء يجب 
الرذيلة التي تسمى البخل ؛ والزكاة تدخل في هذا الباب من وجهء 
وتدخل في باب الاشتراك في الاموال ؛ وكذلك الامر في الصدقات . 


ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان 
وحفظ نفضائله العلمية والعملية ... ومن السسنن المهثقة في حيّز 
الاجتماع السئن الواردة في المحية واليفضة والتعاون على اقامة 
هذه السئن ؛ وهو الذي سك النهي عن المنكر والامر بالمعروف ... 
الخ 0 1ف # 


فمن الواضح ان ابن رشد يرى أن الدين يرمي بشتعائرة واوامره 
الى غايات انسانية واجتماءعية رفيعة © هدمّها صلاح المجتمع وسعادته . 
وكان لابن رد 4 من خلال أدبيهءموقف واضح من اهم القضايا 
اللمكراء يي و التيعاتيية عه كان مهبراق واعس في الشناضةء 
واللاضاعوالترووة والمراة ؤحرية الأشان ٠‏ فقي مكال السياسية © 
فان أذارته كانت مبنية على فلسفة أفلاطون ,2 وقد بسطها في شرحه 
« جمهورية » هذا الفيلسوف وجوهر تعاليمها » أنه يجب القاء 


( حم ) عضر 9 بدايةه المدتهمد م جح 1 ؛ هن ك6 . 


لد 735 سم 


زعام الأخكان المحين اتغايى كو وزالكلانيانة اليذيووها بان عن ولد وان 
حث الناس على الفضائل بتعليمهم البيان والعلوم الد سي تتفي الفدل 0ن . 
50-5 أبيو 0 ثلاث قضضايا طي بسنب المه ذل | ىق ملسم 


0 


لالت يوادي الشروط التي ينغي ان تتوافر لكي توجد هذه الفن. 18, 
المقناق التونا وه !ذا الستى ! االفروكى من هنا لعلو مسري المي 
هكم التفبائل: )عجن عتول اليشظن © نوين العمل 95-5 
ثانيا س كيف يمكن توش ييذة الفخائل فى تفودين الام جنا تر 
تدريجيًا ؛ وكيف تصان بعد أن تبلغ مرتبة الكمال ‏ و ع 
استئصال الشر من نفوسن الاشرار . ْ 
ثالثا س ما هي الصفات والفضائل التي تشتدٌ اذا اقآرنت ينشياة ...نا ١‏ 
وتضعف اذا اقترنت بفضيلة أخرى ”7 أي كيف تؤثر اليل 


ا 
1 


احداها فى الأخرى «<30) . 


وكان أبن رشسد يكره الاستيداد السكري والاقااعنات 
المسكرية » ويرى استغناء الدولة عسسن اللقضاة والابلبساء : 
خليلا على اننلجام قؤوتها. :..ويقوم مكل الذولة الأعلن. طلل مسقي 
الاحتياج الى قاض ؛ ولا الى طبيب ؛ وليس على الحيشن. واحب مير 
الي على حرس الآمسة . وما يحدث لو أكلت 0 الراعي غذمسه 5 
ومو باقطاعات الجيش آفة الدول 40 . 


راى ابن رشد ان الحاكم الظالم هو دللقة الى يدن 
الكبهب من آخل نيه لان اسيل العسس و أنَّ هر الخللم نللم التهنة ؛ 
وان احوال العرب في عهد الخلفاء الراشدين كانت على غابة من 
الصلاح ء « فكاأئما وصف أقلاطون حكومتهم » لمسا وصف في « «.هوريته ا 
الحكومة الجمهورية الصحيحة التي يجب أن تكون مثالا لجميم الحكومات ». 


ان :وياصان .+ من 6 فرج 6 صن 1ه16. ا 
( لام ) انظر : فخري 6 ص 150 . ا 
) هه ) رينان » ص .17 6 وهذا النص أورده لبيميات ِ وعم الا ليم 


ل 59 سه 


ولكسنٌ معاوية هدم ذلك البناء الجليل القديم » واقام مكانه دولة 
بنى أميسة وسلطانئها القديد » ففتح بذلك يابا للفتن ما نزال الى الآن 
قائية قاعدة حنسى في بلاذنا هذه ( أي الأندليس ) . “0 452) . أماموقفه 
من المسرآأة فهو يساوي بين المراأة والرجل من حيث الطبيعة فيقول ٠‏ 
وتكناف» التسنساع عن الرجال درحة ل طديعة 0 وهنٌ أهل لكل ها يفعل 
الرجال 0 عاو اميس وفلسفة 35 الخ .٠٠و‏ + 4 ولكن على درجة دون درجتهم ٠.‏ 
وهنٌ :كيم احياناءكما في الموسيقى »© وذلك مع كون كمال هذه 
الممئاعة يقوم على التلحين من قبل رجل والغناء من قبل امراة . 
وبحلة مثال بهذن السدول الافريقية على استعدادهن الكبيير للحرب ؛ 
ولا ركد من الخوارق امكسان انتهائهن الى الحكومة الجمهورية . اولا 
يرئ © كما هو الواقم »© ان اناث الكلاب تحرين القطيعع كيا تحرس 


3 وها 0 والي م ذا أضنافت اين رشد قتوله 3 


:5ف الحاقين الامفاعنة عع عل سسا بوحد ين ايكانيات فى 
المسراة #ونظور اتهن لم ايخلعن لعي الولادة وارضاع. الاولاد + 


امسلا تضيت هذه الحال من العبودية فيهن على قدرة القيام 
بلكل الأعمال.ولذا فاتنا لا نرى بيننا امراة مزيّنة بفضائل خلقية . 
ون حيانهن كما تمر حياة النباتات » وهن في كفالة ازواجهن أنفسهم . 
ومن هنا 4 ايخسا ©» اتى البؤسس. الذي يلتهم مدننا ؛ وذلك لآن عدد 
التمضواع فيهأ ضيدعفا علدت الرجال 4 ولا يستطمن كسب الحاجسي 


٠ 10+ » ٠ عه سس‎ 


الأنساتي الرفيم ,مسا ورد عنه في آي القرين الكريم . فالانسان 
5 1 

مر مطلق الدريسة تماما ولا مقيّذها تماما . وذلك انه اذا نظر اليه 

رركم )ع أانذلر : رينسان ©2 من 1١91‏ . 

؟١ ب 191 وقد نقتلالتصوص هن « طبيعيسات ٠ه صن‎ 1١7. ريئسان » صص‎ )١٠١( 
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٠. ؛ ص م‎ ) ١ 


#58 لد 


من جهة نفسه وباطنه ء فهو حر مطلق لان نفسه مطلقة الحرية ف 

جسمه . ولكن اذا ان اليه من جهة حوادث الحياة الخارجية » كان 
3 

مقيدا بها » لما لها .من التأثير على أعماله . « وهو حول 1 ان هذا د 

السر في ان القرآن يجعل الانسان تارة مختارا وتارة متكّدا . » 410١‏ . 


3 


0 

و ففمسير ابن رغد على منوال أفلاطلون قِ قشباي | الحربية 5 ف 7 

في مجال تربية الصغار من التمثيل بالحكايات الكائلة « اى الا. .اءأ 

-« - . 4 1 0 6 ْ . 
التي. ترح اق أذهائهسم فتفسد سريرتهم نالقف : واهو ملسي 00 
أفلاطون بالتربية الجماعية ©» وحاجة الفرد لأقراله . فتد تن إن 
اكتساب المرء لأي من هذه الفضائل دون معونسة الأقزان سكسا > 
إذ . أن الانسان يحتاج الى من عداه » في اكتساب الفضيلة ار 


د 3 
مدني بالطبسع ذا ” 


وفي حديئه من الخصال المكتسبة التي ينبيفي على الحاخم آر 
الرئيس أن يتصف بها ؛ يرسم ابن رشد 0ظ 5-5-6 واشسها ) فديا 
يتعلق بالرئيس » من الطفولة الأولى حتى يبلغ مسن الدمسين ؛ لانهه 
لق حوره ينم فويس المكرينة السى' اليه 
فبعد أن يتحدث عن الطفولة الاولى للحاكى م الو الوقو يي 
ومنها » أي من الخصال المكتسية » الاتمال طلسن العاوم المشتلفة 
والتويّر على دراستها . وتبدا هذه الدراسة بعلم الحس.اب » فالوتدسة ) 
فعلم النجوم » فالموسيقى ؛ وهي علوم لا 5 شق أخشل" الذداك 
الانساني ؛ شسيمة الطبيعيات والالهيات »؛ بل 06 آحل إعد لد المكر 
للاتبال على هذين العلمين ...:وحين يبلغ الحتقام 
عشرة أو السابعة عشرة ينبي ان 'يقبلوا على تهلسم الفروسية حنى, 
سسسن العشرين © وعندها ا الفلسفة جدر ابي الالادين 
فغاذا بلغوا الخامسة والثلاثين دفعت لهم رئاس الشيقى د يلين 


مق ب بي الى 


ت ]1 
يي 9 أده أتوميف 


11 أنظر : فرح »2 ص 6ه . 
)1١‏ انار : فخري )ع ص 116 . | 
(؟5) مخري ) ص 16١‏ . : | 


سب 50 امب 


خيس عثرة سنة ؛ فاذا بلفوا سن الخمسين »؛ باتوا قادرين عاى 
الاضطلاع بمهسام الرئاسة وادارة شؤون الدولة ووه 


اه الترجية الاخلاتية لجميع المواطنين © فهي تقومءفي نظر ابن 
زذسد »© على تاقينهم الفضيلة بتعلييهم الخطابة والشعر والجدل . 
ولا ثالت ان فيلسوفنا يقصد الانتقاء في مجال الخطابة والشعسر 
والجدل »؛ فهسي وسائل من اجل تربية الفضيلة في نفوس جميع 
الواطئين . ومن هنا نستطيع أن نفهم قوله عندما يعشّب على ذلك 
قأئلا : « والش عر مفسد » ولا سسيما شعر العرب » «<55) . فان ابن 
رد لاينال من قيمة الشعر الفنية » ولم يهدف أن ينتقص من شعر 
العرب من حيث هسو © ولكنه يرى أن يختار المربي من هذه الاشعار 
ما يكفل بتلقين الفضيلة » وترديتها في نفوسس المواطنين . 
العلاقة بين #اشكل والمحتوى 

يشقل الددل » بصورة عامةممكانة مهمة من مؤلفات ابن رشد . 
وهو على حمست قعيير ريئان : « يدخل اليه من الرشاقة ما هو ممتع . 
ومما كان يقع ادرانا » أن يرتقي بحماسسته العلمية © و كلفه بالفلسفة 
الى ندرة من الخلقية » بايغة الى الغاية . ويسود الاسهاب شروحه»ء 

لكن بسلا جفاف . وتتجلى شخصية المؤلف فيما يعرف ان يسوقه الى 

8 المعمة من استطرادات وتأملات ... » <68) . ش 

والدتيقة ان هذه الاشارات تكوّن اهم خصائص ابن رشد في 
أساوب كتايته . أمسا جفاف اسلويه فلا بد لنا أن نستذكر حقيقة مهمة ) 
حيث أن ارعات كتبه في الحقيقة لا تعرض في نصوصها العربية سوى 
كم يسام على ترجية عردبية من ترحمة سسريانية مين أصل يوناني 7 


5 1 3 2 متوصيهاأ باللفسات الأجنبية فهي تقوم على ترحمة لا تيقد بة مسن 


ا رحمة ددم 3 4 5 هذاه ع العلم 0 ن كثيرا ون مصذفاته قفسد فتئت 550 
العر ا ا 0 


( 34 انكر © رتدكل 4 سن علاأ سس 34 . 
هآ )ريئسان ©) مسن 2 


5 


م 
5-1 ا 


يمكن ان تميز ننلرة ابن رشد في أسلوبه“من ناحيةوفي سك الختا كدي 
تاخية الخرئ + اتهتالتك طنيلنة الحضيؤي الى بتكي ابه الكاقي ‏ ع 
النلرة رايناها واضحة تماما في أبحاثنا السابقة ؛ د يذاه ل وان د ري 
الكاقم اق ركون على نسي #دؤق وجوت ليور الذي ل 
وبالتالي بنوعية الأفكسار وطبيعة الأابحاث الد ي بقديها القني كز اكه وا 

وقع في خطيئة مسي قعوادئ جيدة الى" الافساة: ١‏ #اكلبمن ال فلاف 


من اصتلق التنساسس ينبغي أن سك مع جسم الير سان 4 0 انم 
النظرية التي يراد منهم اعتقادها . وذلك ١‏ نا لإن الاتدنانة 1 


على مشهورات تخالف الحقٌّ ؛ هاذا شلك ييه نحو الأ ما لدي ل 
مليها مسقل اقناعمه ؛ وإما لآن نذلرته ليست د لكمس نول الج دام 
أصلا » وإنا لآنه لا يمكن بيانه له في ذلك ازمان اليمدسير 55 بأد 


منه وقوع التصديق فيه ووى ) (955) ص 


فهو في ذلك يقول بوجود علاقة وثيقة 0 مأييمة التيهوي 
حقائق المعرفة التي يمكن ان تَعرّض عليهم . هذا ا م 
ناحية آخرى » يجمل للانفعالات الننسية دورا|مهرًا تدو اتيك 
الحكام والناظرين ؛ حيث يقول : ... الاشياء الممينة في وقوع 
التصديق ؛ مثل التكلم في الخوف والرحية والغشب “ونا أثنيه ذلك 
من الانفعالات النفسانية النسي انيت 0 نحو الالمسر الخصود شبينه 
أولا وبالذات » وانيا هي 1 نحو اسستمالة الخ | والناظرين »؛ 
ولذلك كانت كأنها مُِوملئٌة طلنّة للتصديق لا ماعلة لله م 55 


ويجعل ابن رشد للالفاظ مكانتها قُ زيادة التسديق ؛ وإن 
هذه المكانة تختلف باختلاف طبيعة المعارف » وذلك على كيد تعيير 
ابن رشدكلان للالفاظ في ذلك معونة في زيادة التسد بق الساسسيل رن 


( 55 ) تلخيص الخطابة © مص ١١‏ . 
(ا9 ) تلخيصس الخطابة ؛ ص هم . 


ل 99؟ الم 


الرهعاض وقردةه » كالجال فسي الصتائع الأخرى '»2 فائها يلفى لها معونة 
في ايقاع التمديق المستعمل فيها وان كانت في ذلك تختلف . 


مم 


# 7 
وأذاها حاجة فى ذلك صناعة الحدل 4 كم من بعدها صناعة 
السقسطة : كسم من بعدها الخطاية 4 ئلم من بعدها صناعة الشضعر 5 

7 5000 5 4 5 
مهاتان الممشاعتان اكثر حاحة الى ذلك > »© » 


وانما صارت الالفساظ والأصوات تفعل في هاتين الصناعتين هذا 
الفعل من اجل انها تخيل في المعنى رفعة أو خسة » وبالجملة أمرا 
زائدا على مفهوم اللفظ » مثل غرابة اللفظ © فانها تخيل غرابة 
المعنى ©» ولذلك فخامته تخيل فخامة المعنى . والنغفم كذلك يفيد فيه 
عنذًا العتن .م وليس 'يكسة ذلك اكه عنديا يكلم على 'طرييق 
الهتدسة ولا على طريق العدد <68) . 


فقد ادرك ابن رشد العلاقة الوثيقة بين الشكل والمحتوى » 
وقد اقترب في مفهوم ذلك الى المدى الذي لا يرى منه الشكل منقصلا 
عن المحتوى » يل ان الصورة مرتبطة ارتباطا عفويا مع المادة . فابن 
رشد يرى مع ارسطو ان الكون هو تغير في الجوهر » وانه لا يتكون 
قن وين الا قن #سلامن موضوع :..وهذا على ححد تعبيرز ابن رشد 
ىٍِ تقس مسا بعد الطبيعة حيث يقول ؛6*... المذهب الذي أخذناه عن 
ارسطو > وهو أن الفاعل انما يفعل المركب من المادة والصورة »؛ 
وذلك. رأن يحراك المادة ويغيرها حتى يخرج ما فيها من القوة الى 
الفمسسل ... 6م 

ان ه.ذه النظرة الفلسفية للملاقة بين المادة والصورة قد 
اذمكيست تياما في ووقف ابن رشد من الادب بصورة عامية »© حيث 
41 المسادة متصلة اتمالا عفويا بالشكل»؛وليست منفصلة عنه . وهي 
النظرة التي يأحذ بها التكقسد الأدبي ف مناهجه الحديثئثة . 


/ يمه ( [ألخيص ااخطابةه م( مص م08 . 


7 ال كا 


وربما كانت هذه النظرة الى العلاقة بين الشمكل وامدة 
مين المادة والصسورة 2 وتطبيقها على الأذب 6 وق وشون وي به العفانيء 
له »© اع ميت يكن أن يطرحهما الدارس لادب 5 فس 2 ود “ايا 
القضية الأخرى 6 فقلد أشرنا اليها فييا سيق ووه أرثنأنا ة 


بالحتيقة والمعرفة © في تظر امسن رشد » هع ه» ا 
ابن رشد في مجال اللغة والبلاغة واللعسو.» ظ 

كان لمة اثسر كسير فق تحديد فكر ادن إر لس | 4 و ماو ب ع اتآر نا 3 
ارسطو وفلسفته الى وأقسسع الحضار 93 العربية الاشلادية مو أنه كه و ١‏ 
وعقيدتها ؛ بل ,الى لفتها وادبها . 


يي 


فق لاعتكن: انق رقيسد عن لامثلة اليونانية لانه واس و 
تمناما لدى القارىء العريبي الذي يتوه اليه ©» ولا تتسلاعم آيما مع 
الحوق الاسلامي الذي يكتب له ويعيشس فيه ؛ 9 اسه اسقيدل 
بهذه الامثلة اليونانية نظائرها في الاسلام » فاستشسهذ بتواهد من الفقه 
والتاريخ الاسلامي واللفة العربية ... حيث اراد أن ينلتق التواعد 
والنماذج التي يذكرها اأرسطو على اللغة والادب والخملب العربية . . 3353, 


وكان ابن رد يقول منذ البداية » بأن الحووييةة الاتسلرمية 
ل من خلال الآيات القرآئية والحديث على النظسر الفلسفي 
وهي توجب استعيال البرهان المنطقي ؛ على) عيرق الك ب :1 
للعرفة الله تعالى وموجوداته . ويستشهد عا ولع كانامدمن لكا 
الكريم » فيورد مثلا الآية الكريمة : ١‏ فاعتبروا يسا اولي الابد سار 6 9١١0ك‏ اي 
ويبيّن أن الاعتبار هنا ليس الا استنباط المجهسول من 
القياس الفلسفي أو المنطقي المعروف <003 . 0 ) 
وبناء على هذا الاتجاه » فقد استخدم ابن ونه لقف ري 
واسلامية كثيرة في كتاب « تلخيص الخلابة وفي كت نامي « الجيه 


١‏ لوم كد 


0 


٠1 0-١ سكور‎ 


ب 7856 اع 


ايسا . و؛#رغم من أنهسا شروح لكتب ارسطو » غير ان ابن رشد في 
الالكزهي الى الادلل متكي ياننية الخاس اتنا + عرف ايديف 
الفراسوف .ضرفا » حاذفا » باحثا في الرسائل الأخرى ما تكمل به 
ادك روني كير نسحا ونواكا من اخواراة :0 وكا علي بحس لين 
الفيلسوف الغرئسي « ريثئان » : « فان التخليضات رسائل حقيقية 
كرممائل أرسيطو ») 2٠١5(‏ . ففي حديثه مثلا عن الآمور المستعملة مع 
الالفاط على جهة المعونة في جودة التقسيم وايقاع التصديق وبلوغ 
الغرفن اأقه.ود » وهي على حد تعب ابن رقسد نفسسه »6 التي جرت 
قادة النذناء ان يسسُوها الاخة بالوجوه .. فيقول * 9 اوذلك ان هذه 


0 
والاقبال على المتكلم بالوجه »© وتفريغ النفس نا يورده » 'ستعير لها 
2 5 
ه.ا الاسم . وكلام الأشياء صنفان : اما أاشكال 4 وإما أاصوات ونهم معام 


والاكال»؛ الجيلة ©» يقصد بها أحد أمرين : اما تفهيم المعنسى 
وتخبل»ه اأوقم التصديسق 4 كها روى عن النبي 4 صلى الله عليه وسلم 4 
!ذ.+ قال في آخر خطبرة : « بعثث آنا والساعة كهاتين » واشسسار 
بأصبعيتب.» وترتهيسا ال 5 


موقةع عضيو النظطلرات اليلاغية قٍٍ اشعار الامم 4 ويقارنها بمأ هوى ف 
الغمة العرهب وآدابها . فنرى ابن رشد يتحدث في موضع آخْر من 
«الكرون الخطابة © نيتضول : « ونيها آيقا أتهيبا متتممل شرب من 
الوزن 0 الكلام الخمليبي ه ٠ ٠‏ وهذا الضرب من النغسم ضرورىي في 
5 رأث 1ه أ 0 فتلحفه منو الهم 4 عدا العرب 0 فان مني سلف من 
متم , ومنها أيضسا ع اشعارا ف افتتاح القول وخكتميه ومواضع 
الوقدفا ... » )00٠١5«‏ . 


(؟١٠‏ )ريئان » ص إلا . 
09 0 انناري : تاخيص الخطابية ©6 صن .ه؟ . 
٠١4 (‏ ) تالخيصضن الخطابية 4م ص [1ه؟ . 


حت و عد 


ٍ وقد نظر الى النلاغة بهذة النظرة الممدعة © حصنت اسستملام أن 
يتمثل نظريات أرسطو من خلال نثر اللغة العربية وشعرها عقه 
ويستخدم » يطبيعة الحال 4 الاصطلاحات البلاغية التي ل ممسهظ ا سه الرئا 
البلاغيون الاعلام قبله-؟ اذ يقول مثلا : « والاستعارة التي تكون من 
هذا النوع كثيرة موجودة في أشعار العرب وخطبهسا » والاأقاريل ادي 
بشتها سال لنانفا' ين النطرين و المنسير و اليك مسار مر 
داخلة في هذا الجنس »© ولذلك يقولون : إن المحسان 506 


. )٠١80<( ) وتشبيه‎ 


وكان لابن رد مجال واسع في التعريب © وصقيياة اهتدام 
الالفاظ للدلالة على معسان مستجدّة ؛ وكذلك توليد الكليات عن ماري 


الأفتقاق وغيزة م تسمه ذكرثك ليا "السائر الحجلفة مين ا م 
كلاما له على الكلمية والاسسم أ ف اشتق 1١6١‏ , 

نفي حديثه عن تآثير الالفاظ والأس.و ات في الاقاويل يذثول : 
0 والذين وقتعهوا أولا على تأثير هذه الأحوال سي الالمائل والاسيواث 
فق الاقاويل سيم الشمعراء ب( وذلك أن سذا المنى لذاير ا يعون 0 
الأقاويل الشعرية » مع أن الوقوف على الاماويل الكسمرية شان متادم 
بالزمان على الأقاويل البلاغية ... » 0١92‏ , 


الو نظرته في استعمال الالفاظ في لفات مشتلنة © فقول : 
« وأما اللغات فهي صنفانءاحدهما ... مثسل أن يستسيل ا 0 
سسة جم حيرية والصنف الثاني أن يستميل ف مشائلية أي.. 3 1 
ليبن ين 'الناظ امكل للجاتهم 6 .نوائما فو من لشان انقية 3 0 
ما يوجد في لسان العرب الفائل كثيرة من. الفا الفرسن والأمم الجاورة 
لها : وهذا يستميل» على كيين :احدهها 1 ن باتسي كاله الأكط شق 
من غم أن يغ بنيته وتركيبه : والوجه الثاني 2 حم الا ا 


٠١١ (‏ ) تلخيص الخطاية »رص 1١6‏ ء 
رو ك.!ا ) انظر : القائية التي اوردها رينان ؛ ص 10556 هس لات . واق وشلوط الاسكرىئ ال . 
٠١ (‏ ) تلخيس الخطابة »6 ص 7”7م؟ 7 6هم؟ . 


حم 31 اعد 


من الأبئرسة (استعملة في لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق يه)مثل : 
الشجيل وغير ذلك هما هو موجود في كتب اللفة <١م١0)‏ . 


فزق عن نجنا موقن راسم ووقنييا © “نسحا كيه 
التعريب » سواء أكان ذلك بإحياء الفاظ ميتة » مثل استعمال الحجازي 
الفاظا حميرية » أم استعمال اللفظة الاجنبية » كما هي » وادخالها الى 
المزيلة كن تاهينة او افخالهًا بده اننا كرو يق العروية ملوونا دن 
وذد اورد لفظلة « السجيل » وهي لفظة قرانية ... وهنالك ايضا 
اأشائة موقت ننه ةناها لسن رقي جين كال ره سول + « وهي 
الألفاظ المخترّئمة في لسان حنسس ما » يخترعها اهل ذلك اللسان » على 
نحو التركيب الذي لحروفهم # <005) . كينا « تلخيص الخطابسة 4 
اللفظة من حدرثٌُ اأصوات الحروف وتناسقها أو عديه . وهنا أيضا » 
تمتزح آراء ارسطو بآراء شارحه ابن رشد » الى الحد الذي ترى 
فيه شخصية الشارح واضحة بارزة ©» وذلك من خلال تقصّياته 
وابراده الامئلة في نطساق العربية وحروفها واصواتهساءاذ يقول : 


#اوانيا اللكلطة قي :الالناتل ال يعسو التق بهسنا: ودلك يعرضن 
لأسباب : منها أن تكون تلك الحروف حروفا يعشر النطق يها » وإن 
عانق #اولة اومتها أن كموق اسبية العفن فوا كترة. الحزوات: ال 
ركيت منها » والتي يمسر النطق بها » ما أن يكون من اجل مخرج 
اأخرف نفسمة وأن ينطق به وحده »؛ مثل كثم من حروف الحلق »© وَإِما 
ان يكون العسر يحدث له عند تركيبه مع غيره ؛ وذلك ,اما لتقارب 
مخارجها » وهذا هو سيب الادغام في لسان العرب , وإما لتكرارها » 
مثل كواهم : « قصصت اظفاري » . ولذلك بعض العرب ييدلون 
احدى الم.ادين « ياء » في مثل هذا . وربيما كان السبب في ذلك 
جمد المخارج . ولذلك قل في لسان العرب اسم يوجد على وزن 


| ه.أ ا بكوم الخطاسية م6 3 بام ؟ ٠.‏ 


١ذ‏ 44 ) تالخيعي الخطاييية 6 من 1 . 


اك 


« فسلى » الا مسا حكوا من « اليفلى » . واكثر الالقلاناك رالند ات 
التي يشضعها النحاة هذا هو سسبيها 00٠١١‏ . 


سه مساهيمة فيه . ولا عجب من ذلك » فالتجو عتيد اهل الأتنلك ب 
على حد تعبير المقري « في نهاية من علو الملبقة » عتى أذهم في هذا 
العمر فيه اعد مر الخليسل ومديدوية 4 لآ , دزدأة و عت لع ب 
الزمان الا جدة و هم كرو البح فيه ؛ وحمل م كر أسنايي.يةه عسل قد 
الفته ٠.‏ وك عام ىق 5 علم ل" يكون متي كنا دن كم التسوق 3 لطم كة 
لا تخفى عليه الحقائق» فليس عندهم 02 تمر و لبد لصي مز 
الازحراء ... »6 <00) . 


| ولم يخرجح اين ركد عن هذه القاعدة »© فقد أسهن ك0 اذ 
المحال بكتاب سهيةة ( الضروريٌ فٍِ ب ») 1؟1١1)‏ ى وأن هذء» الام 
تذكر نا يكتاب أبي بك كر الزيبدي التر طبي الذي وشمه تسبل ذلك يدي !! 
قرنين من الزمن وأطلق عليه « ا . 


ذكرت اكثر المصادر التي اوردت مسئفات ابن ركد © كانه 
هذا في النحو ؛ ولكن مع الأسف لم يصل اليا »؛ ولا عرف شه 1 دا 03 
5 

نينا ا ]1 "0 ا | أ مامت ده 4 ع : 
شر د زان تكها فسني بعص الاتبية اوزروايا لمكتنا 00 
الى الابد كما فقت مصسنفات كثيرة من هذا التراث الشذم 26 
النكبيات والحروب وما حل بالاتحلسن مندن. استكسال 2 حضارة 
عربية اسلامية أصيلة . وإثّ التسمية بحدة ذاتها « التدروري ف 
النحو » توحي لنا باتجاهه العيلي ف استشخ دام ا عو شارورف 
من مه 0 م 0 الاتجاه ينسهم تماما مع طييمة غلسة.ةه لمن 


نيا 


.٠ه‏ وهو ف ذلك استمرار لهسذه المدرسة 


1١١١ (‏ ) تلخيص الخطابة © ص 2ه" ٠‏ 

( ]6 انظر : التفسح 6 اج 1 24 من 2.16 . 

)١١1(‏ انظر : قائية كتب أبن رقفه الد ي أورد همسا ريثان # من كنع بن لا 
مشسول امكوريان : 


4 مف 5 


1# سم 


ى 
الترطبية © الني اتجهت اتجاها عمليا مناهضة لتعقيدات النحاة »© 


وانثشاء الهم تجزديات يا فائدة منها 3 


وجملة القول»فقد كانت لابن رشد جهود طيبة في مجال البلاغة 
والنقد ) وي مجال النحو والاشتقاق»والترجمة والتعريب والشرح ؛ 
وان هذه ااجالات لتستحق الدراسة المتعمقة في مصنفات هذا 
الفيلسوف الاسلامي»الذي كان على حد تعبير ابن الابار : « كان 
يتزع ال دراه في اللي كبا تشغ الى فتواء:في الفعت#مع الخل الواافر 


ع0 الاعراب والآداب 1 ههه 


كاتومسية 

فم ا ١‏ كان انق ركد ين" المفكرفين القلائل في الدنيا » الذين 
اأعناكيي ادوع بعتي يوم انر أحوى" )عمد تخاورت تلبات ابرق 
خملل حداو ل الزمسان والمكان 2( وكانت ركيزة أساسية فق النهضة 


الدورواية ذرماأ معسك ٠‏ 


وت أوروبا القرون الوسطى ابن رشيد ياسم 0 5 0 0ش 
وطارت شيرته لديها بالطبٌءمن ناحية»وبالفلسفة من ناحية أخرى . 
وربما كان مسن الطبيعي ان لا يُعْنى الفرنج بالجوانب الأخرى في فكر 
اين رشدد 4 5 محال النقه واللغة والأدب ٠.‏ وقد ديت جميع هذه 
الجوائب » مع الاسف“في زوايا الاهمال والنسيان ... ولاشك أن 
العصور المتللمسة التي توالت على الآمة العربية والاسلامية » كانت 
ف وراء هذا الاهمال ٠.‏ 


لم يكن أبن رشد فيلسوفا وطبيبا فحسب © بل كان فقيها 
محتهدا »؛ كما ولع عليه كتابه « بداية المجتهد » ؛ كما كان أآديبا كاتنا» 
يعالج أهم القضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تمس" 
كبان أمته . وقد سار على درب صديقه « ابن طفيل » وكثر من 
الفلاسغة المسلمين الذين سيقوه © في محاولة التوفيق بين الحكية 
والشررءمة »؛ وبين ما يصل اليه من طريق الوحي والرسكي ... 
ا 


ولذافنحن نستطيع أن نمتير 000 ماكتبه في « تهانت الذيانيت 4 
وف كتابه « فصل المقال »© ... وكذلك 0 كشف مناشجح الادة 0 
وغيرها » من الآأدب العتلاني الرفيع-الذى يحاول الكاتب فيسيه ممالدة 
قضايا انسانية واجتماعية وأخلاقية وسياسية »؛ بهدفا ين ورائيا 
اسلاح ما فسسد في بنيان هذه الأية . 


ولداتقق ابن ركتحد معنن هذة:الحدود ين لاقني اسيل انها ار 
قول الشعر » والإسهام في البحوث اللفوية والبلاغية؛ولا سيا في «جال 
النحو والتعريب والاشتقاق والنقد ... الخ ... وإِنّ شروحه 
لمصدّفات أرسطو لم تكن لتقعد بسه عند جد التقل ء بل كانت تتمداه لوي 
حد الابداع في فهم فكر « المعلم الاول » وميه » وتملبيقة عاى بيكئةه 
العربية الاسلامية. ولا ادل على ذلك من تعقيبه في شاتية كتساءب 
« تلحُخيص الخطابة » بقوله : « وهنا انقذست وسائي سالذه النلة 


00 3 3 
الثالئة , وقد لخُصنا منها ما تأدى الينا فهمه»وغلب على تُلنّنا اسه 
مقصودهة ... 6 )١١152‏ , 


١١5 (‏ )أنظر : طلخيص الخطابة 2 ص 78 . 


سا 0 اعنم 


١0 5‏ 0 اا سير 


م 


ل ا 


أي تعرى تردق 


سني مساك 


: ابن الأبار القضاعي البلنسي » التكملة لكتاب 


3 : موفق الدين أبو العباسس أحمد بن: القاسم بن 


خايفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن 


بيروت 58056ا م. 


5 عسل الدين أبو الحسين علي ابن أبي الكرم محميد 


بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج 1١6 ١‏ »© 
بسيررت )6 16م؟| ه الة55|ا م . 


مصر 1١535116‏ م. 


رشد القرطبي » بداية المجتهد ونهاية المتتصد ؛ 


: أبو الوليد ابن رشد »© تلخيص الخطابية ؛ تحقيق 


عيد الرحمن بدوي » التاهرة » ١55.‏ م. 


تحقرق محمد سليم سالم » القاهرة » 198/5 م . 


جك 


ابن رشسدد 


: أبو عيد اله 6202-7 الاتصارى قور ماك أل 0 عه 


11 


8 أبو الوليه ميد سس راسد 4 تهافت 0 أنوااة ام 


ج 405-0١‏ تحقيق الدكتسور ناريان كنف ١‏ 
التاهرة » 1١554‏ م. 

أيسو الوليد محنيكث دن أحية فزل امسا سيط فر 0 
القرطبي 2 رسشائ ل اين ريد 0 ساي أفسناد د 0 3 
5 ه 15497 م . 


: علي بن موسدى 4 المغرب في حتاى المشرب 0 007 1 3 


لجح 25 َ ١515‏ م ٠‏ 
حِ ابسن طفيل الأندلسي 4 حاير سل دتنلان ا لآمن 55 


وايسن ملفدل والسهروردي ) 2 تممسعوة و ل 10006 2-5 0 


: أبنو الفلاح عند الحي سن المهان المنيلي 0 5 ث 


الذهب ف أخبار من ذهب 4 09 ١‏ 0 5 اسع 000 8 خم 


ل 
الحافظل الذهبي 6 المدر فى سر هن مر ظام أندن ١ه‏ 


الكويت 4 507 !ا م0 . 


٠‏ أحمد سس يحبى سن أجمد 0 عم ا 34 0000 ا لاعميدنن 


في تاريخ رجال اهل الاندلس » القاسرة © 1319| 


مه 

: آرئنست رينان » أبن رشد »2 والرةاددة ‏ تر, 
عادل زعيتر »© القاهرة ؛ لامكا م . 

7 جرجي زيدان 6 تاريم آداب االهسمة العرنية 03 


5 خي الدين الزركلي » الأعسلام » م ٠ ١١ ١‏ 


: عباس محمود العقاد » اين الس 4 التاسرة 8 


ست 47 سم 


الثيام 


٠‏ الامام الغزالي » تهافنت الفلاسفة » تحقيق الدكتور 


سايمان دئيا » الطبعة الرابعة » القاهرة ©» 1555 م. 


: فرح أنطون ؛ ابن رشد وفلسفته » الاسكندرية ) 


6.7 م. 


الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين يبسن 
الخطيب » ج ١. ١‏ »6 بيروت ١751/6‏ ه-1]١١‏ م 


: الشيخ ابو الحسن بن عيد الله بن الحسن الثباهي 


الاتحيى الاسادين »اي الرفبيينة المليا كين 
وستحسق القضاء والفتسسا 2( بروت . 


0 لومم 111 ,طوعة .0 مألءعتطعوع© - الضااارا 855001 ل 


. 1927 , لااتأ كط , سقاأة1 01 والعدمم أءتزعصك عط1' 


]-0111 


.لول , قعلطاع قجتة وملأولاع8 0 018ع3مملعتزعمس 


. 1937 , الظطاظآ .مده 


. 1962 , 0116 رتل8 


كمع ا 


ُشْأَو اله 1 و ات لاسا ل 
مظييرة إلحد العمياف 


فصيو 
08 1 9 م 
للد لور تمل ١‏ لعزي الد 14 ١‏ 


أن نكاة الثكافة العربية الاسسلامية ذلاهرة 010 تشالت ١‏ 1 3 
عائيها”والمتاهي الكانة تبني © .والاتهاعات والتظور ابت الخائيت: 
وفييا يلي محاولة أولية لرسسم الخطوط العامة ل © 


او "التو سم لعن «الاتكلاق ني الاك ادن يع اديور 
برسالة ‏ الى فتح آبواب البلاد الخصيبة الى القممال امسلى القراتل 
التحيية بالجكمر ال كين العويوة* الكويتك اوه اميه لكات اليد 
الى الأمصار واعتيرتها لازية للانتماء الكلي للاآمسة 052 . واسك 
العودة الى البادية ؛ بعد الهحرة © أمسرا مكروها <(ث . وهذا اذ 
الى اختتران متزايد للقيائل في البلاد الإمنتوحة . 

واتحهت سياسسة التمصير ابتداء الى وشمع المقائلة في .نموا 
متماسكة في المراكز الجديدة » في دور هجرة مثل البصرة والكونة ؛ 
وفي قرى أو مناطق قرب المدن القديمة ( كما في الأجناد في الكسام ) ؛ 
أو في أماكن استراتيجية ( كيا في أنحاء من الحزيرة الفرانية ) . 

واستمرت القبيلة او العشيرة اساسا في تنظيم السكن والعلثناات 
الاجتياعية ني الأامصار . وكانت القبيلة ‏ عند خروجوسا .ن الم زيرة ع 
فوزع مادة بين أكتر سق مرك او متطلعة + قم تيت الم وهات القدلية + 
لأغفراضضش التعيئة المسكريةا»ني وحدات كبيرة » على 0 ( شسم 
الارباع ) في الكوفة مثلاءوعلى الأخماس فسي البصرة 

وسساعدت الاقامة ف يلد واحد ؛ وظهور مهمسا !.ع حددييدة 4 
والمصاهرات بين القبائل » اضافة الى تاثير المفاهيسم الاسسلابيق على 
ظهور ولاءات محلية » وأوجدت ظروفا ثقافية جديسدة © وساسديت 


بد اا اند 


علي قيام تكتلات جديدة 22) . وهذا يوضح كيف أن القبائل الواحدة 
او القريية »> والتي تعيشى في امصار أو أقطار مختلفة » لم تتخذ موقفا واحدا 
في النضايا العاية . وكل ذلك ساعد على ظهور اتجاه نحو الوحدة 


ديل لقو الى سي المممر الواحد ل 


وقاق كما من" الكوقة والتمرة انا لنادية الت النمواة +7واهدا 
و21 أوسا اطراون الوجر ة: اليييا .+ بواكد :فده القهرة اسه | 
الفالاك اتسين عاتن الأعرين بون اتوافباا بن 'القائل ,الرخالة في 
الإواهن الجايرة هذا ان ادجاس اكامن العاطلة اإخامطة من ربيعة وسيم 
استمررت على الءيقى في البادية مع استعدادها لتلبية النداء للمشاركة 
ف#الحولات حب التسني"الأخرين قن الكركنة والبهرة زه 


وا م 7 2 
ولسم تكدٌّع الاقامة بين السكان المحليين في البدء » ونظر اليها 
بذعي؟ من الإنكار <5) . وهعذا فان عزلة المقاتلة © وهي ضرورة عسكرية 
« 
النقافي 34 وسما وكاس سمي جذب الآخرين الى أطار المجمميوعسات العربية 382 


اليم الأسلام والعروبة . 


دروعانك" االئة الفرسيحة اسان الوونة الحزبية لانن عر 
او عجم باغتهم . أما المفاهيم المتصلة بالنسبب والتي تنطوي على 
نروب لكوي الالتريجية هيد التتائل: فانيا للد كيين هذ الانشانين. .ء 
نكي شال لحك اع الاهندل القوفة: :ولا أيؤيتكم الاأعريسيئ 6 وفيا يمجهم 
بالقارىء بحري بسن وثاب »© وهو مولى » لعزله عن الامامة ©» فاعترض 
الحجاج قائلا : « ويككم»إنما قلتُ عربي اللسان » (7) . وهكذا صارت 
لالفة ع لا الهم »6 عاتن العروية <8) . ش 


وما نانت العربية لهة القرآن © فقد ارتبيطت بالاسلام © مما 
كديا حر هسه 4 وسسأعد عل انتشضار ها . فكسان دخول الاسلام يعني 
ع العررية » وريما المشاركة في الثقافة العربية . وتكاد «ه ري 0 


سهد ٠‏ © صم 


أن تكون مرادقة للاسلام ف الفترات الاولى )5١‏ . فليسسا سال أو 0 
( المنصور ) مولى لهشدام يبن عيد الملك عن هويته » قسال : « أن علائيته 
العريية لسانا فقد نطقنا بها » وان كانت دينا نقد دملنا فيه هم )5١(‏ , 


كانت القبائل العربية تندفع باستمرار الى الاراضي الخصبة . 
وقد انتشرت في الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات قبل الميسلاد © ومأن 
بعضها متبديا والآخر مستقرا )1١<‏ . فكان مركز قضاعة فى الحصشر <211ه 
وكانت ربيعة وتنوخ في الجزيرة 09 + والتمر يسن قاسط في عمن 
القين045: :و التشرت تنلسة من عن النين وعاتناتك على الدراف نويا 
حتى جبل بشري»وكانت من رعاة وفلاحين «(08 . وكان قسني شاشر 
الركة ( ريفها) قوم من العرب )١١<‏ . وكانت اياد في الفرات الأوم.مل 
وأطراف الجزيرة الفراتية ؛ قم تحرّكت في فترة الفتوح الى الجزيرة <237 . 

وكانت في الحيرة قبائل عربية ‏ تنوخ والعياد وديا سات أر ف 
( الأحلاف ) »2 وامتدٌّ يعضها الى الأثبار <08) . ويقول الهيذاتسي : 
« الأنبار والحرة والقصر الأبيضش. ... وسنتداد والذوزئق والى. ٠.‏ . 
ويبارق © محاضر العرب التديية من حيز السسراق » 52) . وأتكيرت 
بكر بن وائل في البوادي المطلة فلن امير اف بو المافد 2 ال 
العربي «<50©) . 

هكذا وينهاية القرن السايع للميلاد كانت يتابلق القيرات 
الاسفل والاوسط والجزيرة الفراتية قد بت لخن 


وفي فترة الفتوح وبعدها جاعت تبائل وحياعات دده لين 
المراق ؛ فتد ارتفع ديوان البصره مثلا مين ...ر.! الن ..ير.ة 
أيام عثيان » ثم الى ...ر.4 و (....ر١8‏ من الميالات ) ابسانم علي ) 
ثم الى ...ر .68 (و ...ر .؟١‏ من الميالات ) في ولاية زياد بر 
شسم الى مءوءر.؟ة ( ..ءر.1|1 من السيالات في ولأيية عبنت الله بن 
زياد <59) . وفي الكوفة ارتفمع الديوان من ..ير.؟ مالك ةا شه 
الى دعءرء] سرئة هم ه. 52) ؛ الى معءرنة في أواسط الخرين 


ع أريه زوك 


سس (0 امه 


ونزلت محموءات قبليسة »© من تميم وبكر واليين ل خاصة خولان 
وعددان والآزة بت الومطل فى خلافة عيسر . وتَحَوّلت الحديثة 6 على 
الزاب الاءاى ©» الى قرية عربية بمن نزلها من المرب 2202© . ونزلت 
تال عرويسة في سنجار وراسس العين 2550 , وجاءعت جماعات كبيرة من 
قيس الى الاجزيرة . ثم ان معاوية أتى بمجموعات مسن قيس وأسد 
واوطنهم اماكن ستراتيجية بين الرقة وسنجار » كما ثبت ربيعة في 
ديارها مسن الجزيرة 5) . واستيوّت الهجرة الى الجزيرة الفراتية؛ 
وآدّت الى تكوين ديار مضر وديار ربيعة (58») . لذا رأى مروان بن 
مح #اآخر القوية © اجمه يستطم الاقسات الى كيس فكو ينين 
أقوّاتهىو انتدب منها عشرين الفا <55) . 


ب وكان العوامل الجغرافية والبشرية اثرها في العراق © فقد 
كان ملتقى الثقافات الساميّة والآرئّة»اضافة الى كونه مهد الحضارة 


الل سامت_ 4 . 


كان سكان العراق ( النبط ) » وهم ساميُون يتكلمون الآرامية . 
أما اأفرس مكانوا فئة حاكمة في المدن الرئيسية ( مثل طيسفون ونصيبين ) » 
عتم الكو الكبيان.والجتوف "اق" الحاييات أ 57 طروو! اننا 
اللقدن او لسري لسوتي ولادية وحعيف يقن ل المتتد )يكل الهم لا وتضسن 
وده أزعاق اندي الحذوة ا الفتركة للنعوول © حيقة جنا اكرون الو 
المراكن الجديدة وخاضضة الكوفة واليبصرة ) . وبقي كثر من الدهاتين ؛ 
ومس دق اشتكل" البلا تنينا اى عونم ] واسايوااوحايظوا عدن 


00 5 
أن اخ هسيسسم لللحلف « 


دعدئذ مرتيطة بالفلاحة والرئ (6» . وكان يشار للندط عادة ب « اهل 
السواد » أو « العلسوج » تمييزا لهم عن العج م <5) . وتتباين الروايات 
مر وضسعهم 4 وه سنا يمير إل الشضعور بالرابملة والكيان (ة؟) ودين 


1 7 5 0 ا 


ل الغار لي 5607) ا 


د لقت 


اعنبّر المسلمون النيسط غير محاربين» ولم يتعررشو! لهايا"ة...!, 
النتح 259 . يذكر المدائني أن عمر بن الخطاب « رفع السرقٌ عنهى ٠‏ 
ووضع عليهم الخراج في رقابهم,وجملهم اكرة الأرشن » 2529 . وك اان 
بامكانهم استغلال الأرض وبيعها وتوريثها ورهنها 0590 . واذا د أ . ! 
عقوا من العزيسة عاوة © ولكنوم بست ون اعلن مدع الكرا و .ورا 
عمر بن عبد العزيز ان لهم الحرية فٍٍ تسرك الأرشن عند ااذه » 
ولكن ارضهم تؤول الى القريةءوالاً سارت للدولة . 

ومع ان النبط أعثبروا أحرارا من حيث المبيدا ؛ الا أن اإقاسيم 
المحلية الموروثة التي 5 بالأرض والاعتبارات الاقتسادت ة أثر::. 
على وضعهم . وكانت الهجرة من الريف الى المديتياة أمر! مكلوقا ؛ 
بل وواسعة أحيانا ؛ وهي ظاهرة ساعدت على التعرييب ٠‏ ويما محر 
التعريب أن التبسط سامون يتكلمون لفة لها قرابة بالهردية . وذ 9 
هذا يفثكر سكوت المصادر عن انتشار التسريب بيذي «0») . 

هناك افنازات خليكة" الى نو الّبين القبط مم الهس عد :عدوا ب 
يكونون جمهرة الموالي ؛ ولعل ذلك يعود الى ارتباءلهم بالمرب في 
الاصول والثقافة . فالحٌجَّاجٍ » وقد اغضيه اتثشستراك ممصمو ب 1 
القراء في ثورة ابن للم الموالي علوج ؛ وائييا أن بهم 

من القترى » » ونفاهم الى قراهم )1١<‏ . 0 بعضن النيط في أسور المال (2)15) 

مثل عمرة وحسسان النبطي «45) »© وفي الحرب“مثل مقائل يسن دديان 
وكان لهم اثرهم خاصة على العربية في الكوفة «44) ,. 

ولقسي العربٌ في الفرات الاوسبط (65) وحثليب قدي عزيرة +5ل) ن 
تعايلة مفردة » مما يشعر بالتوجيه الاسلامي » اذ كانوا أحرارا في 
بيع أراضيهم »© وعند لاسي سنن أرضهم عشرية . 

كان أثر العرب في الملدن والريف واسسعما ؟ قكد اسيم التسيديل 
في الديوان محدودا زمن المروانيين »© ولم سمت يكو ينا اميم ا 
على الذين لا يسجلون في الديوان ( وبالتالي لا ياكتون السانا, ) 
أن يبحثوا عسن وسائل اخرى للعيثش. » في التجارة لى الزراء له ار 


ل 07 السمد 


المهسن . يذكر اأبرد أن 5 فس الجواسيس الى عسكر الذوارج 
ناوه يأذخبارهم « فاذا حشوة ميا بين قصار وصباغ وداعر 
وحداد .., 006) . ويبدو أن هذه الظاهرة عامة لا تختصّ بالعراق » 
ففى أخبار حملة ابن ابي بكرة على سوستان ( 5111/95 ) قاتلت 
جراعة متطوّعة .سن مذدج وهيدان <4) . كيا ان بعض الأعراب 
الكلامين الى السدن؟مثل البصرة»صاروا في عداد « المساكين » على 
أحلرافها دو . هذا الى ان بعض المقاتلة بقوا في البوادي المطلّة 
على التبمو ان يوطورن بن كتنهم :ايلاع 1د* .ترد اعنحاء ختكر الكسلون 
بين قبائلهم في البوادي وبين عشائرها الموجودة في المراكز الحضرية» 
وحامّة تيم 6000© . وهذه الجماعات اختلطت بحريتة بأهالي البلاد 


ا 


0 - 
5 عأ سمس سس 1 0 


والتفت العرب © وخاصة الاشراف واهل المدنء الى امتلاك 
الثر ضيمو دحماوا عايها يطرق مختلفة م بالاقطاع من الصو افسي 34 
وباحيساء الارحى الموات ( خاصة في منطقة البصره ) ©» وبتجفئيف 
اأستاقعات (خاصة قرب الكوفة ) » وباستثمار الأراضي الخالية 59 ؛ 
و الشراءوخامة في منطقة الحيرة حيث كان بيع الأراضي مباحا 6597© . 
وكان جُسل ااضياع في البصرة من الارض الموات التي تم احياؤها 
بحفر القنوات وياستسيراد الايدي العاملة ( من الزنج خاصة ) . وشمل 
الذراء اراضي الخراج على نطاق واسعء حتى ان منع بيع الارض 
الخراجرة من قيل عمر بن عبد العزيز وأخلافه لم يوقف هذا النشاط ٠.‏ 
وساعد الاحياء علسى توسيع الملكيات . 

ادى هذا الاقبال على الارض الى ظهور ملكيات كبيرة » يعضها 
يشيل قرى بكايلها . وقد ادَّت هذه التطورات الى خلخلة المجتيعات 
القرويّة المتماسكة والى فتحها للمؤثرات الخارجية . 


فلاحين من القرى المجاورة . ومما يُكُر مهية الوكلاء ضرب الاقطاع القديم 


عت 108 الست 


وحالة الفراغ الناشدئة عن ذلك/مما دقع الفلاحسين للتترك الى ُوانان 
العيل الجديدة . وقد اذى هذا الوضع ؛ اضافة الى السلاتات المتزايدة 
بين القرى والمراكز العربية: ‏ وهي الأسواق الرئيسية للراف بي 
يوالصلات بين القرى والقبائل ف البوادي المحصاورة للكونة والبسرة ؛ 
الى انتشار العربية تدريجيا وبصورة متزايدهة فسسي الأرياف زغن) الى 
وفي مطلع القرث الثاني للهحرة يدا العرب بالاستترار قُ القرىي 4 
وساعدت السياسة العباسية على ذلك ؛ فقلد اتخذ العناسون عوذها 
لكا مسن تتتى" العنائل ب اللشرية ]اميق بداية وض تين التيذا 
الى أاسقاط العرب من الديوان أيام المأمون والمعتسم 4 وهذا لمع 
العرب الى التوسع فق الاستقرار على الأردضصس ) ف أأريف ا 03 واللسين 
اتخاذ مهن أخرى . فانتشر العرب في نواد الكوفة <دف © واتالى 
الكثيرون من البوادى المحاورة الى الأرياف (كه ووسكة ذااترد اكاار اث 


العربية التي استقرت في القرى وانتشرت في الريف 427 . ويسار, 
ديوئيس التليحري البئنات على وجود عدذد. كدير من ادو يق المرييةه 3 
الحجزيرة (ؤه) » ويفسعر يوقوفهم الى حائب اسل الترن ان ف 
وحه الادارة الساسسية )1١‏ © ويشر الى حصول يماسرانتى 


كك 


الدلراموي: 1 لقم ووفك المي "إل دقف النالا عات سور ال ا 
أله 1 - 5 . 

والى توسع التعرد يبب 0 وهو تطور بلغ ومدى سعد[ قل الكرن الساليكة 

٠. لهجرىي»وجعل التعريب شاملا‎ ١ 


,2“ 
وينتظر أن تكون العربية الدارجة في الريفا شنسة. .ل + بي١‏ 
تكون لغة البعض حسئة ؛ فقد اثمار الجامظ الى أن عنى ! 


3 ع 1 أفى, 
سمواد الكوفة يتكلمون عربية حسنة بالفائل متمدل 8 و مام 01 / 
السامع بأتهم نيط 0529 , 


مه عي 
, 


في نجاح العربية وفي التعريب .. 


ولام 6 عوايل 


ترجع جذور الولاء الى الجزيرة العربية قبل الاسلام . وقد 
يكون أنسر عرب الجنوب مهما في تطوّر الولاء » ولكن ترائهم لا يزال 
ينتظر الدراسة . فهناك اشسارات في النقوشى الجنوبية الى أن قبائل 
( سيدة ) كانت ترط مجموعات أضعف بها عن طريق الحلف يسبب 
المصلدة لا النسب . وقد تطلّب استغلال الارض ربط جماعات خارجية 
بلاتبيلة»وادى الى نسوع من الطبقية الاجتماعية,فهناك جماعات تستثمر 
الأرض ( العائدة لقبيلة ) لقاء جزء من الحاصل » وهناك طبقة أدنى 
1 تعمل اقبياة في فلاحة الأرض (6) . 


أمسسا بين عرد» الشمال فان الولاء بالعتق أو الحلف او الحماية 
كان مأاوفا . وك.ان بامكان جماعات أن ترتبط بقبائل قوية بالحلف» 
ف مواالسى موالاة «60» . والحاف لا يعنني بالضرورة المساواة 
ي النزاة»مسام آنه قد دءني مساواة في بعض المسؤوليات <35) . 


هذه أاأناميم استمرت مي صتر الاسلام ؛ ففي ديوآن عمسر 
بسن الخطاب جوأت القبيلة ومواليها في سجل ( ديوان ) واحد ويعطاء 
واحد 51592 » وفي الكوفة والبصرة حالفت الكتائب الفارسية ( حمراء ديلم 
والأسعاورة ) » اضشاف.ة الي الأتدغان والسيايجهة ؛ قبيلة تميم (68) . 
وانتكل بلي العم مسن الأهواز الى البصرة وحالفوا بني تميم 050 . 

وكسانااوالئ ابتداءٌ من أرمّاء ( اسرى حرب ) أعتقو عتقوا ( موالي 
مجن اه حورن كينل وات كانوا .مق اخصوان: الشلمو ا و اعد ا 
الى المراكز العردية ؛ واكثرهم نبط )7١(‏ . وبعد أن أوقفه عمر ين الخطاب 
سبي العرب ("7) »م صارت كلمة « مولى » تشير الى غير العرب ؛ بينما 
تكمير كأمة « حاييف » عادة الى العرب <52/) ., 


دع 
واستمر الولاء بهذه المفاهيم أيام الأمويين فقد صنف عير بن هيك 
العزيز الموالي الى : موالي عقد ( اتفاق ) وموالي رحم» وموالي عتاقة . 


وكان آرت 5558 أدل البعض.ن تأمير أو قائد تسدنا لظطلهور 00 مولي التبامة "6 


ل 


و5 اتج اه يمس 2 هلبه العياسيون بعدئذ 0 5 


حت 671 ات 


وكان الولاء يعني « الامسلام » « والمربيسة » فى رقت ولا ذ(١)‏ : 
8 : 4 20 3 
فالاعاجم ( من غيي المسلمين ) كانوا يرون أن من ذال الاتاالئى بسار 
عربيا ة 5# وكان الموالي يتعلمون العربية ويتشذودها لدوم 4 و فصل | 
4 
اعتبر الحجاج القسراء من الموالي عرينا 0009 + ويافدظ ان يسني لوال 
َّ : 9 

]| ي « المستعرية »© <78) © وهو تعبير يطلق عادة علي عرب !!5 .ان , 
جاء 9 اللسسان.” والعرب المستعرية دهم الذين دحلوا قري. أ دعاك أدة 000 51 
قال الأزهري 95 المستعرية عندى سوم سس اسح دداأوأ 5 3 سراة .4 
فتكلموا بلسائهم»وحكوا هيئاتهم» وليسوا يشير حاء شع يمسم اسراف ٠‏ اوسيةن 
ان المصاهرات » وكانت مألوفة قبل فترة الحماحم ورائية 4 1ه 3 
أيسام عمر سن عيد المزيز (420) »م ساعدت على قو نسم التعرييف م قي بو :0 | 
اخترق الولاء اطسار النسب القبلي» ووسسم الأبلار الشريي تومياعه مأ 


. :. 7 ف 2 

ظطهر الاسلام ق بينسية مذنيهة 3 واكد على مللف العات.م ٠‏ 0» 
نشسات اتجاهات الدراسة الاولى في المجتيع الاسلاني . وسده 
الدراسات » مع أهتمامات العمرب الثقافية الموروئة © نت الخطونا 
النظر الى الثقافات التقديية كان عرنئًا خلال فترة تاي ار ار 

7 5 0# 7 7 7 

وى حين أن العمربية اضطرت لواجية المفاهيم القطم.ة !متا ا وال عه 
بها فيها من عصبيّة, قبل أن تستمليم تحقيق ماعياده تداك » وأبداسكم + 
فان الانستلام كان قوة دائعة متوسممة 4 وكسان فلن 5307 0 320 0 


تركزت الفعاليات الثقافية في صدر الاسلام في دور الوارة 
اليصرة والكوفة خاصة ل » واقتصرت في الأبسابن على الموشو مان 
الاسلامية والدراسات العربية . كان هشسام بن عبد الملك زت د12 ه ) 
يرى أن أسسى الثقافة هي القرآن » والآثار » واحاديث العسرب»: 
وأشعارهاء وايامها »؛ وأئساب قريش وسائر بنسي نزار (81) . 


سم 697 اسم 


ميب المواني الفيسن أتقنوا العربية (45) . وتأثرت هذه الفعاليات بتيارين 
اأساسيين : الأول الاسلامي » ممثلا في الدراسات القرآنية والحديث 
والفقسه والمغاري 4 والثاني ‏ الهربيي ( القبلٌ ) وهو استمرار ميول 
سايقة 6 فى الشسعر والايسام والاخبار والاننساب واللغة ٠.‏ 


ويسترعي الانتباه ان التطورات الثقافية سارت في خطوط متوازية 
ومتدرجة : روايات فردية ومحدودة ابتداءٌ » ثم حلقات من الطلبة 
تأكذون فن يم ومشيدون الخائن ان عليه 4009 م تراك للسوفة 
والدراسات يؤدي الى ظهور مدارس محلكة 6:واخرا عتاذل المعرفة 
والتاثير بين المراكز أو المدارس المحلية عن طريق سه ادى 
الى لبور علمساء متميزين رسموا خطوط التطور المقبل . ويتضح 
هذا التطور في دراسة الحديث والفقه والتاريخ وفي الدراسات اللغوية . 


واحيوت الأمة الاسلامية الناشئة مشاكل وحاجات مباشرهة ل 
منها انكماء الخلاة ومشاكلها » ومعاملة المغلوبين والاراضي المفتوحة » 
وتطريق لتبادىقء الاسلامية قِ الايصار لمواجهة الحاحات الجديدة . 
وكانت حه.. ذم النواحهي بالغة الاهيئة للتطور الثقافي . 


افد كود القرن الاول للهجرة رسمٌ الخطوط الاساسية لمؤسسة الخلافة» 
دم ها رافقها من تبايّن واختلاف في الاتجساه ؛ ونثات الاحزاب السياسية 
5 © آرأعهمعسا التي كان لها بعض الاثر في الفقه (86) . وظهرت آراء 
في الخبر والإذترار ومسؤولية اليشر عن أعمالهم » ويدا التنظيم الاداري 
والمالي من التراث المحلي بعد تعديله عسو مفاهي اتلانية #.وكان 
ويختافه في واقء...ه بين قطر وآخر » ثم معرب وطور بالتدريج لينتهي الى 
إطار موكد في بلاد الخلافة في أواخر الفترة الاموية . 

وف حين أن الفعاليات الثقافية بدات عربية اسلامية ولم تاأخذ 
من الثقافات القديية الا في فترة تالية » فان الموقف من التراث الاداري 
وااسالي ادلي المتباين في الاقطار اتخذ اتجاها معاكسا » اذ كرب 
وحور لينسجم مع المفاهيم الاسلامية بصورة تدريجية“حتى ادخل اخيزا 
في النطاق الاس_لامي الثقافي والحضاري ٠.‏ 


حت عارة 2د 


ارتبطت الفماليات الثقافية بالحاهات الناكتة 6 قافرا نت 
الاسلابية الاولى تتصل بالقسرآن © أكى حاول القراء أن شا و لكا 5 
القراءة المحيحة»وان يُبمّروهم بالمفاعيم الاسسلابءية (مم) . يلك :. 
فننن الخلا امال الصحابة 3 لساري (امكل انمق متعسوة ا ااوز 
0 اهل الكوفة لابن ترد : * جر بك لكر افع ارات 0 ' 
عنالناءواقرائنا القسران وهتهتنا فى ادي ا ول رف اناق جور عا 
تلاميذ ابن مسعود وعن نشاطهم ف الكوفة »© ان كانوا رر مسار بع شم نه الشرءة 
( الكوفة) » كماقال سعيد بن جبير (48) . وقد نالوا .ازلة أدتيا:. 
عالية ينسشيفيا تقواهم وءشر حسهم على رسالتهم (كم) , وكسارك أ ف المحياة 
العامة وفي الاحداث الكبرى من ايام عثمان الى ثورة ابسن الاكسعث (0ة1, 
وكانوا يدافعون عن البادىء الاسلامية؛وعن المدالة الاحتباسة 
وانضمٌ اليهم بعض الاشراف » وتزايد عدد الموالي بينهم <450) » ولمل 
هذا يوضح سيب الارتياك ف بداية ظهورهم ٠.‏ 27 سر فعا ل انيم 
بالصلة الوثيقة بين النشاط الثقافي وبين الحياة السامة . 


وشهد جيل التابعين بين القراء قضاة » وأصحاب نتبسا (؟ة ؛ 
وعلماء 659) © وفقهاء <64) . يقول ابن سسمعد و( كسم كان التابسون يم: 
أصحاب رسول الله من ابناء المهاجرين ؟ والانساز وقيرعسم فدهم 4تهاء 
وعلماء»و عندهم رواية الحديث والآثار والفقه والفتوى »«(160) . وشسيلات 
دراساتهم الحديث والنحصو والتفسم والفقته <415) . 


وكان دور القراء والعلماء والقضاة مِهكًا لتلرر النئ.ه 
ويجنب الاعتماد على القرآن رجعوا الى السنة ؛ ويكسار اا( 5: 
000 قٍِ فترة مبكرة . قشم | ن المشاكل السديدة قن سن ان أويان 

ى الاجتهاد بالراي مند زمن من الرائسديسن لاك ووآاد عع أن 3 2006 9 
الخلافة ومعاملة البلاد المغلوية تطلبت الاجتياد والسرافى . وبالاتااما 
الى ذلك كان هناك الاتجاه الى اعتماد المفاهيم والتيم الاسائية د 
مكتلف نواحي الحياة»والى تطلويع العرف المدا بي تاقيم 5 


ع 


مم 


م 04 ب 


ركد لج) الصحابة الى الاجتهاد بصورة فرديية أو بالشورى ©» 
وحدارت أقوالهم جزءا مسن الآثار © كما كان للتابعين رايهم واجتهادهم . 
وأدى الوضدم في الحديث الى تحديد استعماله من قبل البعض » بينما 
لجا آخدرون ‏ مع النشدّد في النقد ‏ الى الآثار .. وكان الراي 
يساق كاه ادنار ومدق مكانياكر الماحة نوها خطان ل الفعية : 
فقه الراي وفقه الاثر » وذلك بضوء التوسّع في استعبال الراي 
أو تقبيده . ولسم يكن التقسيم يستند الى قاعدة جغرافية ( الكوفة ل 


المحينة ( بل أأعن الوجهة الخاصة بالفقآيه 542 , 


وأذى التباينٌ في الظروف المحلية ومدى الاخذ بالراي أو الاستناد 
الى الحديرث والآئار» الى أن تظهر بصورة تدريحية سمتلن محلية أو 
حرق « عمل » . وتطورت هذه البدايات المحلية بعد فترة»ليخلفها 


وقد ادت الجهود الجماعية والمتكاملة للعلماء الى قيام مدارس 
نقبية بي العقود الاولى من القرن الثاني للهجرة . ويسترعي الانتباه 
أل * لاتوجد خلافات اساسية بين هذه المدارس في المبادىء او الطريقة . 
يتل العفو تجماج الكووه اللر امعان اوم فق" العصبراى 6 ندا كان 
اأداكريهة علي الحدية اقوق قي الديشة . اوتشر شعن الاسام 
بور اساتهم الواسعة وبعلمهم في المدارس ( المراكز العلمية )»مثل ابراهيم 
الذي 1755:1/) وحناد بدن ابي فتليسان ( 18ر47 في الكوفة: ) 
والزحعري ( 741/156 ) وربيعة الراي ( 768/1١4‏ ) في المدينة » 
وكان دورهم بداية التطور الذي ادى الى ظهور ائية المذاهب ابو 
حايفة » مالك ؛ الشقشافعي » احميد بن حثبل ) . وهذا التطور من 
الدراسسات المشتركة المتكاملة ( في المدارس ) الى قيام أئمية ( في 
الفقه  )‏ وهو اتجاه يظهر ايضا في حقول ثقافية أخرى ل 'يتسعر 
بند-ج المدارس الفقهية » مما ادى الى ظهور المذاهب يبطلوع القرن 
الذالسث الهحسرة (39) . 


وبدات دراسسة حديث الرسول ( ص ) في فترة مبكرة بين الصحابة » 


لداالة ده 


كم قنيلت الدراسة افيتان تومكى "اللسسانة :يفانت الما بوانت 
والحاجات الحديدة سيبالذلك » كما ادت هذه الى الوشسم ف الحديث : 
فالمصالح السياسية والحزبية والمحلية وامذهبية وجصدت يحالا في 
وضع الاحاديث »؛ وادى الوضع بدوره الى التدتيق في نقد الحدييث؛ ع 
وهو تدقيق بدا في المتن»وتركز تدريجيا وبمرور الزمن على الأسناد » 
وجاء علم الجرح والتعديل مثلا رائعا للتدقيق والحيئلة والترثئة, . 


وكان الاهتمام بجمع الحديث مبكُّرًا زمن الصحابة والتابعين في 
صحف وأجزاء»وتلا ذلك « تقييد » الاحاديث في الصحف والروايات في 
أواخر القرن الاول وأوائل القرن الثاني للهجرة » ثم يدا « التصنيف ه 
أو جِمِعٌ الاحاديك حسب الموضوعات لفائدة المشتفلين بالفقه وذلك 
في الربع الثاني للقرن الثاني للهجرة . وادّى حرص المحدئين على 
أحاديث الرسول ( ص ) الى عمل مجموعات للحديث مرتبة حسب 
رواتها من الصحابة من اواخر الترن الثاني للهجرة»ورافق ذلك تأكية” 
خاسس على الاسانيد . ومما يلاحظ أن كُتّب الطبقات الأولسي جاءت هن 
نفس الفترة . واخيا » وخلال القرن الثالث للهجرةوّمْ.مت امجاييم 
الاكثر شمولا وتدتيقا 4:وهئ كتب الصحاح © ونظلمت على سول 
النكقته 06٠١١‏ . 


وأستخدمت الكتابة لحفنظ الحديث حِنبٌ الرواية الكنى..ة ؛ وقد 
عرف الزهري بكتابة الحديث (01©) . وجاعت المدمو عسات الاولى للسنيث 
من الثلث الثاني للقرن الثاني للهجرة ؛ وهسي نفس الفترة التي جاءت 
منها المؤلفات الاولسى في التاريخ 0059 . 

بدا التفسير مبكرا في قراءة القرآن وكان على سلة وثيقسة «ملم 
الحديث :.وكانت المحاولات الاولى في الاسائن فروخها لقوية للنسوسن, 
واشارات الى ظروف نزول الآيات ٠‏ وقد افيد من القمر ( الساهاي ؛ 


لتوضيح بعضس الكليمات »© كما أستند التفسي السدن المأثور سم لمق يهة) 
الرس ول ) ص ) واقتوال الصحابة 4 م 


بد 11 لد 


وتطُور التفسير بسرهة في عصر التابعين » وأَحْدُ بِعضُّهم بالراي 
اضافة الى الآثار والشروج:«اللغوية » ورجع البعض الى اهل الكتاب 
لتوضيح بعضنى الاشارات القرآنية » فتسيربت الاسسرائيليات»واثسارت 
شيئا من الكسك والتحقظ )0٠١4<‏ . وهكذا بدت بوادر اتجاهين في 
التفسير : التأكيد على الأثور » والرجوع الى الراي . 


وقد هكم بالدراسات القرانية جماعاتٌ لهم اتجاهات دراسية ‏ 
قن )لسري لتر ار واللتروي ,لطت يد لون ليسم + 
وقد اسهم ؛«خى القسراءمثل نصر بن عاصم ( 5م ه.//7./, م. ) ويحيى 
بسن يعمر (1510 437/7 ) وبعض اللغويين»مئل عيسى بن عمر الثتفي . 
كار ) وابي عمرو بن العلاء( 9/./161/) في التفسسم . 


وادمدّعمات الكثاية ف التفسسر زمن التابعين 4 ووضعت تفأسسير 
500 القسرن الاول ( مجاهد 1.5/؟76 2 قتادة 795/112 » عطاء 
أدخر أسائسي تحنة لين 2 


وانسمت التفاسير من اواخر القرن الثاني بصورة عامّة بطابع 
الجوم » واحتوت على مواد تاريخية وفقهية ولغوية . كما وضعت ف 
هذا أأكرن تفاسسر لغوية لها أهمية خاصة“مثل مجاز القران لابي عبيدة 
معور دين المكدهى 6٠ ١‏ ومعاني القراآن للفراء ( لا.8557/5). 


ولجا اإمتزاة الى الراي في التفسر ( منذ القرن الثاني ) مستفيدين 
من الى-واد الاغوية . ووضع المحدثون ‏ الذين تحوي مجموعاتهم في 
العديث عاده على قسم في التفسير ل تفاسم منذ النصف الاول من 
الترن الثالثك ا ي»معتمدين على الآثار بالدرجة الاولى . 


وهكذا ظلهر خْطان واضحان في التفسي : التفسي بلآثار ٠‏ 


وهذا بلغ قمتسه في تفسي الطيري ( .559/81 ) »2 والتفسسي بالراي, 
الذي بالسغ مرجة عالية في الكشانف للزمخشري (21؟زه/169١1)‏ 000802 . 


16 د 


ازدهر الشمر خلال القرن الاول الهجري ؛ وتاتر بالآوة ١ع‏ 
السياسية والاجتياعية الجديدة في المراكز الجديدة » كبيسا تاشر يامفاني, 
والقيم الاسلامية . ومع أن الكثير من الشعر ينطوي ملنى استمرار 
للفعر التديم في الانلوب والاخيلة 6 فان دوشوعات جةيسدة الهريع» 
بالاضافة الى النظرات والمنطلقات .الجديدة ( مثل القتممي الاسلا.ى, : 
كنس التقائمن © الفمصر التدياسي #اعتمن الفرل 0 )عيذ ال وخوة 
الفسعر الحفري جنب شعر الحادية )كنا ان تور ايك ميد مراك 
في الاسلوب . وجاءت حركة التجديد الشعرية في المسر العداد.ي 
الأول يشهر اكت رفسة واغلى كقافة © واكتتدك غلن موضوعات مدير , 
ومع هذا بقي للشعر القديم منزلة رفيعة في عالم النتلم 0:5 . 


خرج العسرب من الجزيرة بلفةٌ راقية وشعر رائع وتراث حشاران 

« 
جنوبي . وكانت للقبائل لهجاتها ( لغاتها ) و لكين سالكناها ومحتومة ف 
المراكز الجديدة أدت الى ظهور عربية مشتركة فسىي التشاطب - دقبل 
الجاحظ : « وأهل الامصار انما يتكلمون على لفسة التازلة هبهوم من 
العرب 13 ولذلك تحد الاختلاف في الفا من الفاط أهشل الكو ف والدصر 8 
والقسام ومصر ("ن( ركاف ٠.‏ ولك القفرآن الكريم أعطى المشيالن لمر عدة ك0 


الككانة 6 واعطاها :وحكميوة واستصرار | عجير العسون . 


وبدات الدرامات اللغوية في فترة مبكرة » وهي تمسر بالمرسي 
على قراءة القرآن بصورة, صحيحة:والحماس لتقاء اللغة المربيسة . 
العدند امتحلت" العربية . ١‏ أهذاد متراندة هد بن الراسواو عرنيت 
للحن . واختلط التصرب بالاعاجم في الامصار 2520000 
بيوتهم للسبايا » مما اثَر في لفة الكثبرين 080 . وت اللحسن شطورة 
واضحة في قراءة الصحف ؛ وهي بك مركن اينما حت الست ين 
الاعراب . جساء في رسالة لعثمان تخرّفه من الايتذاخ « يعد اجتساع 
ثلاث فيكم 5 تكامل النعمة“وبلوغ اولادكم من 'السبايساوتراءة الأمراءب 
والاعاجم التبرآن » <0092 . 


د لكك 


بسدا اللدن في اواسط القرن الاول للهجرة وانتشر في فترة التابعين » 
واذف الى رد وكل قري في الدواش الغوبية ونين يسفن الو لدي التتربية؛ 
لحماية العربية وللحفاظ ان صفائها . يبيّن الزبيدي ان ظهور الاسلام 
ودخول, الناس فيه وكثرة من وجد تحت لوائه اذى الى أن « اجتيعت 
فيه الالسدئة اللعركة واللغات المختلنة»ففشا الفساد في العربية . 
تدكان الإخنان من له ذلك ولب ؛ حتى دعاهم الحذر مين ذهاب 
لذتهم ودنداد “لامهم الى ان سبوا الاسباب في تقييدها لمن ضاعت 
عإيهيوتثقيفها لن زاغت عنه » )01٠١١‏ . كل ذلك أودد دافما تويا 


الاراسسات العربية 11 ء. 


وترتبطا بداياتٌ النحو اولاً بقراءة القرآن ١‏ فقد أحركت نقط ‏ 
لتمييز حركات 0 في القرآن ين قبل ابي الاسود الدؤلي ( 15ه./ 
رار" م. ( 3 ولسذاه ونسسب اليه وضع النحو ٠‏ وبعوذد الى الفترة ذاتها 


م بي ام 


وضيع النقاط لتمريز الحروف المتمائلة “لضمان القراءة السليمية لفدلف م 


وكان راد علم النحوومن يحيى بن يعمر ( 757/١51‏ ) وعيد الله 
بن ابي اسحق الحضرمي (1١5/ره؟/‏ ) الى الكسائي ( 6.6/18 ) 
كرَاء 0157 ؛ ففهُم القرآن يعني معرفة جيدة بلغته وبإعراب نصوصه . 
يتول الذهبي عن الكسائي : « وكان من أهل القراءة»وهي كانت 
عليه وصناعته » <01) . 
ونظر الدءضى السى اللغة على انها في الاساس تواضسمٌ واصطلاح » 
بيئما ذهب البءض الآخر الى أنها توقيف ؛ وهما وجهتان متدرجتان» 
تعثر ان عسن نلرتين في النحو »؛ فقد كان السماع من اسس الدراسات 
الأخوية ث6 سنا اعد 'القياس جع القطبل فاعييدة اخرى فى النسى. .+ 
وان لكل من الاتجاهين مؤيدون في البصر 06 . ثسم ساد القياس 
فى البمرة ( .هد النحو ) والسماع في الكوفة . ويبدو أن ديئة 
الكوفة ارده لوطاو في الاساسس ا الى الاتحاه الى السماع 
والسارقة © أمنا بيئة النضرة التجارية الختلطة فائهسا تطليت: خواعد 
اثر تحديدا لفهم اللغة . اكدت البصرة على القياس لوضع قواعد 


4غ لس 


هايّة :امسا القزواك فاتها تحلك و أهيلت اننا اقودة تاهاو اشيم 
أن سيار وفق السماع»وتجوزت قٍِ وضع القواعد الى هذ الأتئاد 
الى النوادر عند الحاجة )021١1<‏ . وقد ورثت يداد المارس.تين © ولكني! 
كانت أميل الى الاتجاه الكوني اكوا توق الاقهاء ان السام مان وميا 
القيانن و انتضرت تلك المسائكلة ..وهذ انيت الستيةو ال عن مد امي 
القراءات المقبولة في تفوق السماع 01١72‏ . 

وشارة الذز الماك اللفوية ال عنته ووانينة التصى #7 الاك 
الى نهم القت راق 6 .والحديث: أحيانا" 6 دعك اسن الرسوع اللمبس وال 
عربية البادية . ذهب اللغويون الى البادية» الى الاعراب العم اح ساءء 
( وجاء بعضص هؤلاء الاعراب الى المدن ) للأخذ عنهم 00١8(‏ 2. وكانوا 
بد وخامة اللشريون مك كزين ل تكقويج امن 'الغرنية المدافية + بواسدا 
عشوا تق“ القالب" المبائمل: العن جاترة اهل الكو اضر الترئيهنة . وده 
ان تأكيد الروايات على الأخذ من الاعراب البادين لا يخلو من مبالفة » 
فان هذا الأخذ في عائّته ادى الى تسجيل مسا يتصل اساسا بالحياة 


كان أبو عيرو بن العلاء ( 7/./161/ ) شيخ الدراسسات اللذوية 
في عصره » يعرف يانه اعلم الثاسس بالعرب ويلقتي., وبالكيسر رالايان, 
وبالترآن . وكانت « عامة اخباره عن أعراب قد ادركوا الداملية ٠‏ . 
وكان أثره كبيرا في إعداد طلبة نابهين من الجيل التالي 02157 , وقايءت ايناث 
واسعة ومركزة على يد الجيل التالي في البصرة »© تر براىى ثلافة 
من تلاميذ ابي عمرو بن العلاء : أبو عبيدة معمر بن المتنسى [١651/511م‏ ) 
وأبو زيد الانصاري (85./518) والاصيمعسي (651/6119/) غ سول 
افادوا في بحوثهسم من أساتذة آخرين ومن ثقات الأعراب © حنتى قبل 
فيهم : « عنهم أخذ ما في أيدي الناس من هذا الملىفيل 5 6 الن]كا, 
وكان اعلام المدرسة اللفوية في الكوفة الكسائي ( 185/ه.6 ) والغسراء 
لا ك/ككم) والمفضل الضبي ( ./٠١/ر85/)‏ وابن الاعرابي (861/551). 
وهكذا نضج هذا الاتجاه في الدراسات في اوائل القرن الثالث لايحرة ١0ك3‏ . 


سس 160 ل 


وكانت ااجموعات الآولى للكليات عفوية دون ا ثم تلثّها 
مجموءات تدور حول موضوع أو مادة . وآأخيرا جاء الخليل بن أحيد 
الغراهيدي 7/91/1107 ),فكرة أول معجم ( العين ) © وتحققت فكرته 
عأى بد طلميذ له»وريما بمشاركة ا ن . وسار علماء اللغة بعده 
على خطتهة»2ال , ان وضع الجوهري )١٠..7/5.8(‏ خطة أخرى 20252 . 


حاية: العيائل تتهشافييا اتقاتيات الى" الماكفن الجديدة 150 ) 
وهذا أكسسفيا العريبية حيوية وغئنى ثم 5 أن استعمال العربية على نطاق 

وأسسع ان 0 العرب 4 والاختلاط ف البيئات الجديدة»وتطوّر الحياة 5 
المسدن,ترك آثاره وأدّى بالتدريج وبين الطبقات الدنيا الى ظهور عربية 
ااتخاحاي صف باليساط ةم ولا تلتزم بقواعد النحو 20250 0 ويدا تلك | 
بوضوح في اراخر القرن الأول . ومع ذلك فان الحجاج كان يرى أن 
0 الوحر 0 ) الكوؤف ة »6 اليصرة ) هي 2 موضع الفصاحة والاعراب ا . 


204 
وأكنى دحشل على أهل واأاسط لفصاحتهم 6 وعلل ذلك بأن الحجاج 
1 كان ا يدع أاحدا من أهل السسواد يسكن وادسسطا ه21 ل 


وفي القرن الثالث الهجرى » والعربية لفسة الكقافة: © كاتنت 
الفصضاحة مسا 5د آل : تقرّن بعربية الاعراب الأقحاح . ويجئب هذه اللفة 
يشير الحاحذل الى لغة المولدين والبلديين بتركيبها واعرابها 050 . 
وعلى كل“ فبالاضانة الى لفة التخاطب اليومية » التي لا تخلو من 
اجون سبلي شنارت المرنية لمنة لعفا وريه ازوكة لقي قباليها 
الحادات الثقافرة والحضرية . ومع ذلك استمّرت الجهود للحفاظ 
تماد االغنية وول جيل التهو:اذاة نغلة شكسن الجيم بن ابفاتها 


عن طرق التملم (2159ا, 
ففي اأدينة اتجهت الدراسات التاريخية الى المفغازى والجماعة 


الاسلابية الأزلركف لك :تارية الأنكنة وق الكوية اق المصرة "حيتت 
الدراسنات الى نشاط الخلافة“والى فعاليات القبائل وثغلؤون الامصار 3 


اكات 


٠ - ١‏ .2 أ 
وكان الحدثون رواد المفازي»في حين نهضص الأخباريون واالذرانة ماك 
التاريخية في الكوفة » وشارك فيها لحد ما بعض النسّابين واللغريين . 


تناول الأخبار” يُون في دراسماتهم كََ جوانب التاريخ الاتسلابي 
في كتب يتعلق كلك منها ببوضوع أو بفترة . وبيئما بلاسئل ادالوب 
المحدثين في التدقيق والاسناد في كتابة المغازي فان الاخذياريين بسعرون 
باستمرار نواحي الاهتيام القبلية»وبائر اسلوب قصصى الايام . وكان 
عروة بن الزبير ( 7١5/56‏ ) رائد مدرسة الممازي؛ وامتش شيءل, 
السيرة على يد تلميذه الزهري ( 1؟5١/‏ 1467 سنا كنت الها رسو 
في الجيل التالي له . 


وهكذا نكشأت الدراسسات التاريخية قٍٍ الاملاه» وتعاورءيت ك0 ملا 
الثقافة العربية الاسلامية . أما الترجمات لبسمر الملوك .سن الفهلوية » 
والأخذ.من الانرائيليات»فانها أدَخلّت مسادة شميفة الى الدراسات 
التاريخية»ءولكنها لم تأت بفكرة أو ينه سبع ٠.‏ 


وشهد الترن الثاللسث الهجري تبادل التأثير بسين مدرسلتي التارد 
ف المديئنة والكوفة»فيٍ الأسلوب والانق والمفاهيم التاريضية 4 ول 


د 


قية التطور في الدراسات التاريخية في فترة التكوين «(118) . 


نْ 

وكانت الصلات بالثقامات الاخرئ شفوية ومحدودة + فيتياك 
الاسرائيليات ؛ وبعض اللاهوت المسيحي © وبسشن الآة. وال التائوئية 
الج :تم بت عن طريق الداخلين في الاسلام » اضافة الى نابل .ون 
الهلنية . واثيرت اسئلة عن حرية الراي» والصسفات الالوببءا »وَدأي 
القرآن . ولا يخفى أن مسالة حرية الارادة والاختيار د 4ا 
كثير من القضايا الاساسية ‏ بدات كمشكلة سنا 
الانوي » ولكن الاتصال قد يترك بعضن الأفر .. ويلاج .ل تال ان 
الآراء الدينية الفارسية في بيئة الكوفة عن طريق يمس ااسايين الددد ء؛ 
وهذا يلحظ عند الفلاة . ولكن هذه السلات كانت أوليةاولا توعد 
يدل على اقتباس متعكّد الا في الحاجات المسادية . 


0 


سس به لفح وي الممير 


1 
ا 
ببالية 


39 . 
وأدى تعريب الدواوين زمن الامويين ( من أيام عبد الملك بن 
مروان الى ايام هشام بن عبد الملك ) الى إغناء العربية » وساعْدٌ 
الباب لاشعوب الاخرى في المجتيع الاسلامي للمساهية في الثقافة 
وتأكد ذلك دمدك الثورة المعياسية ٠‏ 


وكان للتراث المحلي » الاداري والمالي خاصة » اثره 5 وكان 
للمسلمين أن يأخذوا ما يرون ما دام لا يتعارض والمفاهيم الاسلامية . 
وقد ادخل المليون عليه ابتداءٌ تعديلات بضوء المبادىء الاسلامية » 
نم اوٌروه وعرّبوهواخيرا تمثلوه في مجرى الحضارة العربية الاسلامية . 

وان وجدت المحيواتة الى بدايات أولية وفردية للترجمة زمن 
اللو سان ادا تمن يوا الترجية وشسجعوها في العلوم والطب 
واافاك»واخيرا ‏ من اواخر القرن الثاني في الفلسفة . وهذه الترجمات 
ام تدخل عنصرا غرييا فير مؤتلف في الثقافة»عدا الفلسفة التي تضّمنت 
أديانا آراء ومؤاهيم لا تنسجم والبادىء الاسلامية . وحاول العلماء 
اللمسلمون أن يدوا مسن المنطق اليوناني»وان يوفقوا بين الفلسفة 
والفلا “فى لمكيل وا الوق ٠‏ 


وهناك 3 آخر للترجمة ‏ عن الفهلوية بالدرجة الاولسى - 
أكبنَاه 00 5 0 كيان الأدت + روفمل. بولفسات' اذب وقاريكية 
وديئيسة . وكان لهذه الترجمات , بشن السو في الآراء وفي بعض الحركات 
الدينية ا الخارجة »2 وكانت تتّصل بالصراع الثقافي مع 
الشدعوبية . وربما كان للاحتكاك والصراع الثقافي أثسيٌ في تجديد 
الاهتمام ب'تراث الادبسي العربي»وفي تأكيد جديد على العربية وصلتها 
بالانتلامءوق تجديية التاكيد عن الغربية اساسا للمروبة . 


00 2 
وفي هذه الفترة لم تعد الرسالة الدينية التي حملها العرب 
ارتداءً قامرة عليهم»#يل ششازكهم فيها السليوزة يختلف الشعوب 6 
وأصيحت رسالسة العرب ثقافية حضارد . 5 


سد ىا لب 


١ (‏ ) انظسر ا 
35-3 .وم ,1938 .185.1 .18 رمدو اتدت5 امعترو'ة مل سماكمساطميم .1 - امتليع. أن 
© قنانتاعمف ,وعقتطهدة 7 8 0نه7 نال مجديطا م1 الاع رط ١‏ هله ماع ا 
: 192 - 171 ,ررخر (18861 متيه ظ) ممتسس سا 


مالع لقن لناسنا6 1 - مطهعة ه46 وملأهعناءلناء 1.3 كلنة قلصضضوع ا - تقمطيماك ا 
.05 - #لهة نودبع ,111 يس أتسدد 

(؟ ) الشيباني ل الممم » ج ١‏ ؛ هن للم ) هن ]11 ب ه15 . 

) و١‏ الطبري ل تاريم 03 سن 1١‏ م( ص ٠.‏ الما 0 البلاذري و أفم نايف الأشراف 1١‏ 0 4 
ق 4١‏ عس 6 . قال الاحنفه بن فيس اثناء الفتنسة في المعرة سنة زهجلزعء أ ورك 
على 'اقتراح الغضبان القبمثري بسان تترك تميم البصرة « امنا طروسنا من الأسر ناآ 
1 ندع مهاجرنا ومركرنا وغبي* الله علينا لتذعر نب فييك الغنئة * د وجباء 5 3 أن 
المسرب : « وكان من يرجع بعد الهجرة الى موضسه 6 مدن شي عكر © وعدو3ه 
كالمرتد »© 4 مسادة # عسرب * . 

 :(‏ اللمبرد ‏ الكامل ( بامتنامء أبي الفضصل انراعيم وقحاتيه : القاهرة 5<م؟| ؛ 
ج ١‏ )ص ١1١‏ . 

( ه ) يقول ابن مسمد عن الزيرقان بن بدر » الذي ثبت على الاملام خلال الردة 1 ١‏ وكان 
:يفزل أرض بنسي تميم ببادية البصرة » وكان ينزل البصرة كن ! * . ويقدول يمن 
الاقرعغ أبسن حايس , وعان ينزل أرض. بسي سوم بيادية السرة ام الليفات 3 
ج لاعدق 41١‏ ص68؟1. 

(6)1 في ابن بعد 6 أنه 7 2ق ١‏ ؛ هص 5 4 3# سيمعست أي يكول : ابي آي لصن ول 
الله ؛ أو سيمت رسول الله ( ص ) ينهى عن التظادة » فين اهام يبلا الشراي 
فقد تنا »؛ فانا اكره أن أتيم » . 


وجاء في اللسسان : « من تنأ في أرض المهم مسيل تيروزهم ومسيرجاتهم .هذى 
(7) البلاذري ‏ أنساب ©» خط ) ق ؟ ؛ ص .هلا )ا صصص ن]؟| . 
+( لم )انظر : رسائل الجاحظ ( تحقيق عبد السلام هارون ) »؛ بم | ؛ ا من .سد |( . 
( )0 الطبري 6 سن ؟ ؛ ص |9١٠8‏ سد | . 
٠١ (‏ ) البلاذئري ‏ انساب خط ) ق 5 ؛ من .هلاا. 
١١١‏ ) في طور عابدين وآمسد ورآأسن المين ومنجار والرها . 
011 انر : (19062 ساعو) ع#مامعاع0 ملسمامممو102 مانهة! - مممدنية01] 
لا- 88 ١5,‏ 314 نرم 
الطيرئي © من ١‏ فص 07م ع الافاني 2 ج 6 2 صن ١)١‏ سد 11 . 
البكري . معجم ما اسستعجم ( باعتناء السقا »؛ القاهرة 1184 )اج ل ؟أعى 151. 


١ (‏ | الطبري » س ١‏ ؛ صن 6ق)؟ 6؛ من 50.96 . اليكري ب ممهم 6 م 1 24 سن 97؟ ند 8 + 
ابن اعثم ل نتوح ؛ ج 1 ؛ م يرل سا كلم ؛) 
5 .2 ,(1927 كانه ز 2188) وماسينادي ملتطلفة + للسسيخيز 


13 اسم 


؟١‎ 


3" 
ون 


1؟ 
.1 
؟ 
وف 


18 


الل 


4 “لكر سم فوح » ص 4)؟ © واتلي © ص 5)؟ . 


4 الممدائي سه عدلة جزيرة العسرب ( باعتناء الاكوع © دار اليباية) ) هن .ل * 
من ه89 دمن 534 . البكري ب ممجلم © ج ١‏ 6 ص 07 ]1 - البلاثري سه 
روم كاهى ]م١‏ 64 2 .., راك .هه ,لأعداة 

4 البلائري ‏ نتوج © صى 6( 


ليها 
1 الوكري بل مجم 2( جح ١‏ © ص فاه إلا » اللنينا 52 تطمط .1 1 


الطيري ؟ من 41 ص []م -5آم 4 من 105 . وأنظر ؛ سن 21١‏ هن 914 
م لإؤلا عن تدم العرب في العراق ٠‏ اليكري | معجم ؛ ج ١‏ ) ص 1م ع 5م . 
جز اشانة البسجيافة من بكر بن وائل ” المبسرد هه الكامل ©» جِ ؟ » صن 5 


دي 


4 العمدااسسي © سن ١15‏ 


دوو 


لبك وي مد مهجم 6اي ١‏ )عن وم اكلم . ابن اعثم الكوني ' فتوح » ج ١‏ 4 
و به ب كم . ويذكسر الهمداني أنها تمتد من الابلة الى هيت )4 ص ٠ ١56‏ 
وكان ادارة مسسدين ( ميسان ) هلد مصب نجلة يحكيها عرب واندون من فمان 
وذلك قبل قيسام الحيرة . كرسستنسسين ل ايران زمن السسانسانيين » هن هلا . 
والواساسر انم وز[ عطعط ‏ (21)47. .285 .م مأك ,جره ملأقتكة 


+ الحاعظ هس البيان والتدييئن ( باعتناء » عبد السلام هارون 6 القاهرة 1١53٠.‏ س-١0»)1‏ 


ج ؟ 4 سى .18. البلاذري ‏ فتوح © هن لم 4 أنساب » ج ) ق ١‏ )عن 1١91.‏ ) 
صن *52 . الطيري 4 سن ؟! »4 صن :15 ٠‏ 


) الطبري )بن 7 4 عن 1156 ٠.‏ البلاذري ب أنسباب ©» ج 6 © فق ؟ 6ص 1١١١‏ . 


) الطيري 4 سن 1 4 ص 5805 ٠‏ 


ن. م. >2 سي ١‏ » ص 66لم؟ . البلاذري ا فتوح 4 صل .86" ٠‏ يأقوت ب معهم 


الباسدان 2 ج 1١‏ غص)؟؟ . 


) اليلاذري - فتوح )ص 784 . الازدي ب تاريخ الموصل ( باعتناء علي حبيبة » 


القاهرة 9/9؟1) ج 1 4 ص 8لم| 4 ص 815 5|0 4 ص 581 ) ص .58 . ياقوت ‏ 
بلسدان © ج ١‏ » هن ؟57) ٠.‏ 


٠ 56١ بلدان ©» ج 414 ص‎  توتاي‎ ٠ م. من خ/ا!‎ ٠4 


) الومدائي + ص هل7ا؟ -- 971؟ . الازدي ل تاري ؛ ج 5 مص ا[ هس 557 م 
من ]لآل |" . 


) الطبري © سن ) 4 عن لم1 


؛ ينمي البلاذري مثلا الى مسالح او حاميات في الابلة والخريبة والمذيب وعيسم 
التمر وعلى اطراف الفرات الاونيط © فتوج 4 هس 45؟؟ بال" ) هن 95؟5؟ 4 
عن 1م؟ دم 4 عن .8] 4 عن 91] الا 4 ص [(0]؟ . وأنظسر © ابن معد 4 


جوع 7 عه 


ج لا عق أ )؛عن لال ؛ ص [!]| . أبسو يونسفا ب الشراعم يوان 1560١‏ 2 ؛ 
ص ىا ع 1 ٠.‏ الممسمودي س مروج 6 ب 5 ؛ من +8]ا سه (اه 


الول ها اهن السحاب سن اموا البلاتوي د لفك ابن ا 1 
آدم ل القراج 4 صن 4 : ايو يوسيف ب الخراج ؛ سن هلم . 

لشيك الممسمودي ‏ التنبيه والاشراف ؛ ص ث5 ٠.‏ أبو يوسفا ند الشراج 5 شن 15 + 

؟؟ ) تاج المروسن ©» ج ' 4 هن ./,؟ ل ]| (نبط ) 6 ويمديون أيفضهد!ا الكلدائية ء 
هاقوت سببلدان © ج1١‏ ؛ صن 169 ام 4 ج 5 6 صن 178( . الممسودي ع مررج ؛ 
ج 1 4 ص 81868 ومسا بمدها . 

و76 |0 انظر : يهيى بن آدم ‏ الخراج »ا ص ل#» ل 1 . 

زه؟ غ)ن. م. ص ؟؟ ل 589 . اين وحثقية ‏ الفلاحة النبطية ( شيط ل مكتبة أحمسد 
الثالث ؛ رقم 1/1686 ) 4 هن 8-2١‏ . 

( | اللمسمودي ‏ ب التنبيسه ؛ ص 51١‏ : 


(97" 0 يحبى مسن آدم ‏ الخراج 4 ص 51 © ص مع ٠.‏ بحش سل س تاريخ راسط رباملام : 
كوركينين مواد )بقداد 6 015519 ) سن 55 .1 . الطيري : من ( ف من 1.13 ة 
عن 8م؟.؟ 6 6خ ص ٠١5١‏ ؛ ص ٠١1‏ . 


خ؟ ١‏ المسكري ل الاوائل 6ص ١5١‏ . البلاذري - فتوح واس 51١‏ ومشقصيا ٠‏ وانطي :© 
أبو عبيد ب الاموال » صن ١١5‏ وما يمدها . الطيرني 6 ذن ( 4 سن .197 


مد 


( 56 ) يحيى بن آتم ) ص #) ) صن إم .ه البلاذري - نتوح #فعى الأ د 25 أيدقي 
عبيد »4 ص الم ل 5م . قداية بسن حدفر .. كتاب الخرام إل لاسظام ع دي الريك اه 
ص 1#اء. 


مه 


1 / ذكسر وكيع ان داود الطاثي تكلم أمام الهاج نكال لسية أله سام :2 الك م 
هريسي © والوجه وجه نبطي »© مما يشعر بسأن تمييز من وسلى, من أأنيك لم يكن 
مالوفسا . أخبار القفساة ») ج 8 © سن 4( . 


مد 


. )انظر : المبرد ب الكامل » ج ؟ 6 هن 559) ند .غ]‎ )١ 


اعد 


145 00 انظر : تاج المروس م جع ؟ 6 سس 5١‏ ؛ والبلاذري .هه فتوم 0 سق اعرد > رم, 
سعد بسن ابي وقاص بأنه « نبطي في جبايته © . 


00 


؟ ) كان عمرة كاتب أمشرسن بن عبد الله أمم كراسان سئة .(| هس نيطيا . اتنار : 
البلائري ‏ أنساب راخط ) ق ؟ )ع صم . 


2-1 


6؛ ) أنظر : رسائل الجاحظ ( تحقيق عيد السلام هارون ) ج ( © من 81 . 


بد 


0 اعتبرت أراضي الجرة وبائقيا واليس أرضي دمأ سيم 0 وعان 95 عذه ال5. 7 
هدفعون جزية مشتركة مقط . اننلر * البلاذري ب فتوم “ من 7الا سه 4. ليمي 
عبيد ب الاموال »6 صن 56 11-7 4 ص ١15‏ عد 118 . يشوى سين آذ ها مي 8. 
واتبع نفسنى الاجراء مع ين التمر »6 البلاذري ب فتوم © من 144 . 


ألا 


سد [إ'آآ سم 


ام 


آم 


2 


كم 


م 


كم 


3 7 


3-5 


م 


201 تلب تسم ضصسعف الصدقة »)» أبو مبيد »4 م لالس 45 , 


امود 77 الكامل 0 جَ 1 0 من | ا و بتسسير البلاذري الى لساج سن 
قرط في دبوان © وائما انا مساج «انساب ( خط)»ق؟ )صم #9 . 


اليلاذري 2 أنماب (خسط) ل " ؛ ص 5ل . وانظر : يحبى بن آدم ع الخراج ل 
سس 006 9 


البلاذري ‏ اتساب ( خط)قى 5 2 صن 7 4 صن لم . الطبري 4 سن 7 اصن 
*14| 2 ؟. «بدئيسيوسن التليحري ( الترجية الفرنسية ) )2 ص 9و . 


يكول أبن مدءد هن العباسن بن مرداسن بن أبي عامر : 2 وكان ينزل بوادي 
البعرة ؛ وك.ان يأتي البصرة ؛ وروى عننسه البصريون 6 وبقية ولده ببادية البمرة » 
وقلسمة نزل ماهم قوم أأبمرة ل أبن سعد 4 أن “اع 4 ف ذ 6 ص م © 


2718-7 مصخ ,3 مأرعالأهمع 111 15 ع0 عنأمأة11] - عمعطعواط 
أببق قري امه الابوال صن أحرة. © أببو يوسف 6 همض 186 . اين سعد 6 ج “ا 4م 


ق ١‏ )من |١١٠0‏ ال . الطيري » سن ١‏ 6 صن 550956 © البلاذري ل فتوح ؛ ص 
كك س11١ك]‏ )ا عن آغم5 )اص 1١١‏ 24 صن 148٠١‏ . 


البلأكري سد فنوع )1 من 040 2 6 آبسو عبيد أت الاموال 115 + يغين :بان 
كدم 4 هى ١ه‏ . وأكد عمر بن عبد المزيز على أن أهل الحرة من يهود وتصارى 
ومجودي لا بددءون الا الصدقة بعد اسلامهم »6 « من أسلم ... فعليه في مال 
العوةة :4و العدرقن با المج الكتانب 0 من و 


أنكار : المسرد ب الكايل ؛ ج ١‏ 4 صن 675 سس 160 . 

الطبري ؛ سن ؟ © مس لم56( . 

نمه سن ؟ )2 ص لالا؟ . 

بء مء عري 1 4 ص _لما١|‏ ترية الاعراب . 

الاردي مد ار ينساتم امول 6ج 5 )صن 1516 ) صيى لالم؟ . 

دبوايس ومن الالشحري ب تاريخ © صن 169 © من الم ) عن 1١6‏ 1 من 01155 . 
تلمء من لاكاء 
نر مع عن كقء 


أئه ام ير قروبا قط لا يلحن في حديثه © وفيما يجري بينه وبين الناسس.. » بيان » 
2 * 4 ان ٠ |١5‏ 


بتول الجاحاظت ١ ١‏ و5د يتكلم المغلاق الذي نشاً في سواد الكوفة بالعربية 
لأحروةة ونوال لنفلة متخرا قاخرا ومعتاه شريفا كريمأ» ويعلم مسم ذلك السامع 


سم 5ك[ مد 


53 


535 


| 7١ 


نض 


زف 


(2 


ع( 


0 


لكلامه في مخارج حروقه أنه تيطي »؛ رسائل الجاحظ ( هارون ) ع ١‏ 6 دن 38 . 
5 : 71-2 .صم ,67 .م ,علهمم لامعل مأطعم - مسسسطرر 


أيو عبيدة 258 النقائشن ( تحقيق بيفان ( ص 115 . تساجم لمر وين 5 زعلاء) 1 
وانتلر * البلاذري ل اتساب ؛ اج الغاسس لها )؛ هن ككّا ١‏ 1ؤا 


أنظر : ابسن هكقام ‏ الميرة ؛ ج ؟ 6 صن 1١15‏ 5 


البلاذري ب اتساب »؛ سج (١‏ 6 صن 1515 نس ؟ من عطاء شكس والاسابيان . 


الطيسري م6 سن ٠ ١‏ ك١‏ 6 من 5 اليلاذري سك قدو ع 2 حلن الكرة 
الاتساب © ج12 غات ؟ 6 هن لا١٠١‏ ؛ هن ١15‏ . الأتساب شط )فى ١‏ ه 


ص لام بغع. 


الطبري ؛ من ! © ص 278؟ . انر : السرخسي ل المبسوط ( القامرة ١38١‏ 4ه 
ج لم © ص هالم . 


الطبري ؛ سن 0١‏ 46 صن 5٠.58‏ 5 6 ص (5١؟‏ > سن ]١آ١[)‏ كأ سنن 5159 : 
صن .7ا١؟‏ . 


انظر ١‏ الطبري »؛ من ؟ 6 صن 8]لا 64 سن .هلا . 


اليعتوبي 03 ج ١‏ (ط ٠.‏ هوتسما ( سر ره . ١‏ 35 مسالدم المي 0 التتاي.ا 2 الأمايانية 
لي البصرة 3 بيد 8 1خ © 


البلاذري س الاتلساب )؛ ج ) )اق 5 26 سن .لما © هن مهلثم[ . أبسن متعم 6 
ج ؟ أ؛ق ( 646 ص .55 . يقول الشرازي من عيد اللسه ين أبي انلبق ألياه 
7 مولى آل الحضرمي و هم حلافاء بني عيد ميسن من لاله وتأف م والعايف 00-7 
العرب مولى » . طبقات الفقهام » هن لاما . 


الطبري ؛ من ؟ 4 مل 56م لس 086 . كون البعض مألل فياد ين زماد 6 وأاشةي ام 


وسليمان بن هثام بن عبد الملك»كتائب من الموالي . اللي الطيري من ع 6 
ص 29م 14 . البلاذري سس أتسساب “اج هم بخص 5؟! نلارخ تعن 5غ 
أنساب :( خط ) ق ؟ غاص ؟] )2 صن 78 . أبن منمد )6 ير اس 4ه سنن -20ا 


انظر : البلاذري - انساب را خط ) ق 1 6 ص الاه 5 


حديتيا وغد أشرس أمير خراسان ) 05 ه, ( أعفاء مال 0007 لأنت وى # 


0-7 7 ةا ل لد 


وأقبل الناس على دخول الاسلام زا فجاء دعاقين بشارى الدىن أ 


2 


ممن ناخذ الخراج وقد صار الناسن كلهم عريسا ! » الطيري سن ؟ © سن 18.8 52 . 


ا 


اا 1 


البلاذري سل أنساب ( خط ) ق ؟ ؛ من ثن*# . 
ومسا تمذى المريان صاحب شرطة خالد القسري مأيه معدم امو الن 55 امام ان 


البلاذري ل أنساب ( خط ) ىق » ث ص إلىك] . 


ذ(غ88ا ) 


(“73ض ) 


اعم | 


(١‏ الم نا 


و لم ) 


5 عم ) 


«(6ى ) 


الخميقس لابن جني ؛ ج ١‏ 0 ص أل 1 ١‏ لسشساء4!؟! 4 أبو الطيب 5-7 مراتب 6 
صن + ( التحربين ) . أنظر ' الاماني ( دار الكتب ) ج ١5‏ » ص لغمخ1؟ . 


البشينات العرب 4 مادة ,2 عرفيه © . 
البلاذئري م أنساب خط ) ق ؟ ؛ ص ره؟| »ا ص 199 ٠.‏ 


وميم أن الولاء لا يسساوي النسسب تتمايا © فانه قد يؤدي اللسسى الاندماج في 
الجماعة المربية « الاسلامية » . انظر+ الخلاف حول نسب ابراهيم النخمي 
في البرد 2 جم ؟ ؛ ص ]اا ٠‏ وجاء في ابسن سنمد على لسان سعيد بن جيمر ل 
« وال لي ابن عباسن ؛ ممن أنت ! قلت من بني أسد » قال : أمن عريهم أو 
مواليهم ! تلت : لا » بل من مواليهم © قال : نقل أنا ممن أنعم اللبه عليه من 
بني امد » . الطيقات ») ج 5 © هس مخ( . 


جساء في البلاذري 4 إن هثمام بن عبد الملك سال رجلا من بني مخزوم ( اخواله ) : 
« ي..! ذال ! اتقرا كتاب الله 1 قال : أقرأ منهسا أقيم به صلاتي »© قال : 
أنتوري من الثسار شيدًا ؟ قال ؛ لا » قال : افتعرف6احاديث العمرب واثشمارها 
وأوهها كسا يموده ينك كال 15 69 خدال :"القت فريقنا وسار بتي تزار * 
ف ا كيين من التقعيه ميك +فال يجنا غلم ع + هلين ين خالنا حفية 14> 
اتساب (خبطع قي ؟ © ص 56.١‏ . وانظر : الجاهظ ‏ ألبيان »ج؟ ؛ ص 148.١‏ . 


١:‏ أن أمستىف_اذن أسيةم من ترجم لهم ( من فترة صدرل الاسلام ( ف مؤلفات مثل 


ابقات ابن سمف »© واخبار القضاة لوكيع »4 وطبقات الفقهاء للشرازي © وتذكرة 
الدفاظ الذعبي » ونزهة الالباء في طبقات الادباء للانباري © يبين أن الموالي عانوا 
أثأية نت هوالدى 56 س- .8ن ٠.‏ 

بروي الاعبيثئى هن هلال بن يسار « قال ؛ قدمت البسرة ندخلت المسجد فاذآا 
امسا شيم أبيشش الرأمسن والحية » مسستند الى أسسطوانة في حلقة يحدثهم © 
قات من هذا ا فقالوا عمر بن الحصين » (زت سسبسنة لام ه. ) أبن معد ؛ 


جح لا )عق ١‏ ؛ من همه6. 


أنظن 5 أبن تعد ,اس 5 )هن ١أم1-6هم‏ ) ص 6ه ف ص مم )2 ص !)ا 4 مص 
55 )عن ١[]؟‏ )2 سن 71؟ . الطبري سن ؟ + ص (535١‏ . 
في الذعبي ل معرفة القسراء الكيبار ( القاهرة 1١551/‏ ) ج 1 4+ ص 6858 « فلكنانتملم 


إل .سآن والممول ينه 6ه وانظطر َ ص 1/8 ( ص وك ا 5 وانغلر الشرازي ل 
علرقات الذتهاء ( ماعتناه احسسان عياسس ؛ بروت ./ا1١‏ ) هن ؟1 © هن 5 © 


من "؟ 4 ص ١م‏ . 

البلاذري س انساب خط ) ق 5 © صن وهلا »2 ص 8١‏ . وأنظسر : أبن مد © 
ج 4 ىق ؟ 4 ص 07؟ . الذهيبي ‏ القراء الكبار » صن 6؟ © صن 89 ب 8 ء 
البلآذري ‏ أتساب » ج م )؛ صن #6 . 

الكديرازي - طبقات الفتهاء ؛ ص ام ؛ وانظر : البلاثري - انساب خط اق 15 ؛ 


عن مهلا )اج م )امن #5 . آيبن تعد 4 ج 1 6 ص 6 ؛ هن © 2) من لا 6 
م لم ؛) من 087 4 ب لا عق ١‏ ع6 ص 1١159‏ . السجستاني ‏ المصاحل ١‏ تحقيق 


4ل سد 


جفري ) ء صل ١5”‏ 160 . الاميهاني ب حجابة فاج ال رسي 16 ا الذحدن 
الكراء الكبار 4ه ج ١‏ ؛ ص 514 » هن 78 به 4 . 


( م ) وقد رثشيحهم أبو موسى لشرف المطناء 6 أبن تسند 4 سم لا )ا ل (03م سن ٠:0‏ 
واقترح سسعد بسن ابي وقاص جعلهم في القين © البلاثري ب فتوح 4 من انا 
جاء رسول مصعب بن الزيير المسى عيبرو بن اللسمان يت عقرن ( ف المياة : 
بيال فقال له : الامير يقرئك السسلام ويقول : انا لم ندع مالكومة شارئا !ل وما-م 
ماله معروفنا فاستمن على نفقة تسهسر رمضان بهذا . فقال ؛ وغعلى الامي المالام ؟ 
قل له أنا واللسه ما قرأنا القرآن لنطلب يله الدنيا ) وردءه عليه 6اء البلاذري ب 
السساب >2 جه »ص 185 . 


و( .1 انظر مثلا : الطبري © سن 1١‏ )2 سن 5]05 ؛ سن 5م51 تامسن 5 4 من 01١21‏ ة 
سس 1١5‏ غاص الا١1‏ سال . أين مبعد 6 ج 6 )6 صن 16 قف عن !1 45 عن 1١1‏ 5 
ص "51 ؛ ص الام اج لاا اق ١‏ )ص 1568 . البلاذري -- المكانية ( سيط 1 
آى 5 6 م7.82 981 6 ص 6ه . المبرد ب الكامل »ا ج 5 ٠‏ عي ١1198‏ : التسي . 
القراء الكبار »م ج ( 4 هن 51" د 589 4 ص إلا . 

5١١‏ ) الطبيري © سن ١‏ ©) ص 5015 ه البلاذري ب الاب (خاسلك ) فق )] عغان كآنه 
أبن سلبعد »© جلا؛ ق ١!‏ 4 ص 6!! 6ص ١6.١‏ اج لاق 4:15 سن 11 ؛ا عن الا١ا‏ 
وانظلر : الذهبي ‏ القراء الكبار ؛ صن 58 . 

(؟ك5) ابسن سعد © ج 1 ؛ من 515 ب 51564 8 الذهبي س القراء اله امار 1 
صض 55 نف ©8اء 

(( 5 أبن ستعد) ج ")صن 6 6) ص )لا اج لاا 4ق ١‏ 4 عن !1 . الاش وهاياتي سد 
حلية ؛» ج؟ 6 ص 8ه 19 . الذهبي ب القراء الكبار ©) ج ١‏ © حجن 1ه © 
ص ]" ”7 ؛) ص دلا )» ص الا . 

(54) ابن معد )؛ ج 5 6 ص ه »6 ص 58 . الذهيسي ب تذكرة المفاظ ( دار المارفة 
المثمانية 1518| سد 575 ) ج لم ©) ص ١٠١5‏ . وانظسر © الشازي سه طيقسات 
النقهاء ؛ من ١م‏ ؛ صن الم © صن آل ند كلم ؛ من 91 . الذهبي ب الذراء الكبار © 
ص 06 . 


(©١؟)‏ ابسن سعد 2 ج ) > ق 5 ؛ سا١‏ 6 1١15‏ . 


(5)اتظر : الذهبي ب القراء الكبيار » ج 1 4 سن 27 ) من 6ه 4 شن 6ه 4 من 15ان. 
2 صن _ لاا . 
ولاة )انظر : الطبري © من ١‏ ؛ هل 565١١‏ * 
.1760 .جزم ,08 169.ورم ممعمهلهة براعوظ أن لمعنه ءياعفظ لمسانابرة ٠‏ قضميية دومع 


,(1959 06010) ممع نكال ددمل 2 تتاسعطساة لهب مناتئرلاك تفاع 
.كأن ملظ بنع قله كم نبو 


ركد 7 220 , 237 .2 , 233 .© .013 16 .صم ,ااكهلا 0ش صفلا طون اننا كيملا 


سن #2 اميه 


٠١50 


0-6١ 


١٠١6 ( 


١٠١ ( 


ا 


4 انظر : واد سزكين ب تاريخ التراث العربي ؛ ج ١‏ » ص 556 ومابعمدها » 
من 1م" »؛ هن 51١٠١‏ 6 ص ا9»؟ وما بعدها . 


1 058 : أبن حجر لس تهذيب ©6 جح ؟! )2 ص 1958 :6 للب عمر من عيد العزير من 
كت ممرءم #ام اليائمي 0 مرةآة الجنان 0 0 ذ» ص ذكلاء. الدوري - عليم 
الداريم 50 العرب ل ص .٠ل‏ سمه ١‏ 02 الرامهريزي ممه الملعتث الفاضل 
بعئاية ولحموسك مجاج الخطيب ( سن "9" »© ص ]| "7 


؟ صسركين ؛ اج 1١‏ )ا ص 515 سد .؟) . 


4 انظر : ابن سسمد ) ج ؟ 4ق 5 )4 ص 16 ٠‏ الطبري ب تفسسير © ج ل 6 
عباس كناب أذات القرآن ( نثر باعتناء المنحد ؛ التاهرة )5( ) . 


؛ انار : الجاحظ ل الحيوان ؛ ج 1 ؛ ص )7 . وعرف مجاهد (زت 911/1.4) 
واستعمال السرأي 3 سزكين 4 ج ١‏ 6 ص ك١‏ ومسا بعدها ٠.‏ جولد تسسميهر - 
ااذاحب الاب_لامية في تفسسم القرآن »© مص هلا وما بعدها 6 ص لم" ام . 


1 ملز كير م جَ ذد©6 ص 157 وما بعدها م6 بروكلمان كم تارييخخ الادب المربي 6< 
1 4 وني ذا وما بعدها ٠.‏ 


) أنظار ؛ بلائيم لس تاريل الادب المربي ٠‏ شسوقي ضيف ل التطور والتجديد في 
اأكسعر الامسوي رط ه »6 يفل ٠.)‏ 


) الجاحل ‏ البيان » ج 1 » ص ١9‏ . أنظر : السيوطي ل المزهر » ج ] 6 ص 995. 
الزبيدي لتكت قات النحويين ( باعتناء أبي الفضل ابراهيم ل التاهرة 155 3 0 


4 يتول أبو الطيب : « ان أول ما اختل من كلام العرب فاحوج الى التعليسم 
الاعراب » لان اللحن ظهر في كلام المولدين والمتعربين بعد عهسد النبي » ٠‏ مراتب 
الذحويين ( أبو التضل ابراهيم » القاهرة لاه14 ) 4 صن ه . وأنظر ؛ السيوطي ب 
اازهينر »؛ ج 5 4 هن 1!؟ . والزبيدي ب طبقات النحويين ( باعتئاء ابي النضيل 
أبراعيم ؛ القاأهرة 561 ) 46 ص 1١6‏ . 


ويروي السورافي أن ابا الاسود قال لزياد : ١‏ اني رايت العرب قد خالطت 
الاعاجم وتغرت السنتهم .. » أنظر : أخبار النحويين البصريين ( باعتنام كرنكو ) 
هن 1١9‏ الما . وآأتتالير : البلاذري ‏ أنساب »؛ ج 5 »؛ ق ١‏ »2 ص كلما عبن 
اللحن أيسام زياد . ويثسير بدثشل ؛ تاريخ واسسط » ص 1] الى الاختلاط في 
الكونة والبسرة . ويتحدث المسسرد عن عدد من العرب البارزين ممسسن عرئو! 
يلكنتهم الاعجمية ( مثل عبيد الله بن زياد » وزياد الاعجم ؛ الكامل “مج 5ه 
صن 88ه س. 8 . وانظلر : الزبيدي ‏ طبقات ؛ ص ١5‏ . وكان زياد يقول : 
« اذا لم يجد احدكم سعة لتزوج من يرغب فيه لموضعة فليتزوج سبية ©» . 
اليلائري ع اتساب © ج 6 4ق ١‏ 6 ص الهأ . 


) الطيري ) سن [ )6 صن 4.7 لس ع . 


كال ل 


١١١ (‏ ) الزبيدي ‏ طيقات النحويين ) ص ١‏ سا ] . 
١١١ (‏ ) انظر : فوك ب المربيسة © سن 559 عل .”# . 


١17 (‏ ) أنظر : هيد المال سسالم مكرم ‏ القسرآن الكريم وائره في الدراسات الاسوية ه 


1١* ( 


للك 


١١ه‎ ( 


6١ 


١١ 


هاا 


1١5 ( 


( 


م 


1 


كه 25 .مر ,ودأديفعوه عتما اماك م أممصسر وير 


الزبيدي - طبقات ؛ ص ؟١1‏ س 16 4 السيوطي ب المزهصر 6 بس ] + هن يه؟؟ . 
الداني ؛ نقط المصاحف (دمشق .)هن 155 نس 5 . ويكسيب البعشن تفط الإعما 
الى نصر بن عاصم (0 7.7/86 ) »© الظر : المساحف للسسجستائي » هن ١18‏ 
الذهبي ‏ معرفة القراء الكبار ؛ ج ١‏ ؛ ص 51] ؛ ص ره . وجاء في الذهبي ه فال 
خلف بن هثسام كنت احضر بين يدي الكسائي وهو يقرا على النادى وينقطون وصاحةهم 
بقراعته عليهم »© . معرفة القراء الكبار ؛ ج ١‏ 4 صن ٠١١‏ 6 وانظير هس 1١5‏ . 
ابو الطيب ب مراتب »4 من لم . 


السشرافي - أخبسار ؛ صن !5 وما يمدها ؛ السبيوطي ‏ المزرهضير ٠‏ سر ) 6 
ص ..6 . الذهبي ‏ القراء الكبار » ج ١‏ 4 ص الا ده 6 من آم :سن (.3ه 
سعرفة القراء الكبار »؛ ص ٠. ١١‏ وانظر : الزبيدي ل طيقات 6 سن » 5 
ابو الطيب ب مراتب ؛ من 56 6 عن 58 ؛ صن 58 2 سن ؟1 6 سس ١168‏ : 
1 لسيوطي - المزهسر » ج؟ © صل ]5.1 . 

وهكذا وقكتف ابو عيرو بن المسلام وتلميذ+* بوئس بسن كيبي الي جات ال ساع 5 
وانظر : السيرافي ‏ أخبار » ص ١6‏ وص 75 ب . شسوقي شيق اب المدارس 
تتمثل نلرة الكوفة في القول ؛ « كل مسا كان لقبيلة قيس عليه 4 © السيوطسي ‏ 
المزهر »2 ج ١‏ ؛ هن هل . انظر : احمند أنين ‏ قسن الانلا سلام رط «#اة 
القاهرة م5١1‏ ) 2 ج ؟ ؛ ص 218١5‏ وما بعدها . لوقي ضيف ؛ سن لان[ لد زإاواء 
قال عاصم بن أبي النجود الاسسدي ( القاريىء ) : * من لمر ومس سملي المر بيع 
ألا وجها واحدا لم يحسن شيئا » ٠‏ الذهبي سب معرقة القراء الكبار فدهن بالااء 
انظر : ٠‏ شوقي ضيف ب المدارمن النحورية ؛ سن 1١5‏ ؛ من 127 د مز . 
انظر البلاذري س ب أنساب رخط )اق 2 مه 55م دل 4 مب ن الل ألذة 
الجماحظ ب بيسان ©» 


5 3 
0 
ا 


ج١1‏ ؛ ص 5١١‏ ؛ والرزبائي ل مشتسر لعن ]١‏ اا لإؤاة 


ضس 50 ٠‏ بلاقسير ل تاريخ الادب المربي :م 1 © صن 1١1‏ » وله 050 . 
نهاد الموسى سه س أبسو مبيدة معمر بن المثنى ( رسالة دكتوراة شلية )اه من كاه 
ويا بعدرها 5 


أبسو الطيب مرأتب 6 ص 55" سح .ع اء الذهبي لس الشراء الكييار 0 ع ١‏ 
من يونس بسن حبيب : د اسن عا سي ل ب مه 0 


سس لل[ م 


١؟١‎ ( 


١؟؟(‎ 


!؟١(‎ 


١1١7 9 


( م؟! 


مامد واأيمرة يأذابها امل العلم وطلاب الادب واصهاءم الاعراب والبادية #م 
أخبار النحوين الدمريين 4 من 81 ا ا . 
غ)اناسر : الخزومي س مدرسة الكوفة ؛ ص 1لا وما بعدها . شوقي 
ضيف ١!ل_دارس‏ التحوية » ص 1١68‏ وما بعدها . بروكلمان ‏ تاريخ الادب »6 
ج؟ )عن لكم!! ؛ صي 1لا( وما بعدها . 
2( ايدو الايب ا مراتب ؛ مر ٠6‏ سس 1 
05 68 .م .08 24 .م أكء ,جره ,كعمو بجزه11 


0-58 


ور السوة :8 فق جمارية رونا" بي انلصي انتالين. ؟ العام رحبل هفان” :+ 
خوم تباعدوا عن فراتية العراق وتيامنوا من كشكثة تميم وتياسروا عن كششكثمة بكر » 
لهس فيعم غمغمة قضاعة ولا طمطيانية حمير » 4 الكامل ©» ج ؟ ؛ ص اله . 


تت 


الحاحظ ل البيان © ج »5 4 صل 5 . وأنظسر :اج لاص خا" . 

) محثيل قفاري وابسط : صن 8؟ ٠.‏ 

) وقول الداحظ : « ولم أجد في خطب السلف الطيب والاعراب الأقحاح الفاظا 
الولديسن وني خطب اليلديين المتكلفين 6 ومن أاهصل الصنعة المتأدبين » , 
الييسان والتبيين »ج' 6 عن لم اا . 

“انظيسن : .08 9.ج ,(1955 كعة2) ورزأطوعق - عاعنم 


غ) انظسر : الدوري س بحث في نشساة علم التاريخ عند العرب . روز ئتال س عللم 
التاريخ عيد المسلمين الككسلفيا درانسات ف حضارة الاسلام 0 مقال : التاريخ .2 


ال كت 


في هسام 1 © وف مؤتمر الدراسات الاسبائية 4 المي ف 
قرطبة » التقيثٌ بالاستاذ المؤرخ والاديب المغربي عبد الله كون © 
وكان بيننا حديث على الاندلس © وعلى رواشع الفثون 8 رد 
والزخرفية فيه . وكنت إظن 1 عذه الفنون قد جمدت عاى 5 ترما 
ادلي في اسيانيا . غير أن الاستاذ 200 أكد لي ان هذه الفنون ل 
تجكد » بل هي تعيشى الآن وتتطور ف المقسوي بازهى و فيان 
في الاندلس . ودهقشتٌ لذلك » وحسبت أنه من قميل أأقائرة الوهانية . 


5 

قم أتيح لي أن أزور المغرب عسام ١5115‏ محدما 59 ادن الفنون 

الاندا لسية هناك : من طر از معياري 4 ومني زشرفة ونقدىن 3 300 
و0 7 3 
فناء وموسيقى ورقص . وقد قضيت في تلك الزيارة واحندا و عضرين 
3 5 7 5006 م حالش #اى 
يوما » وتجولت في المتن الرئيسسية : من طلطئجة غريا ؛ الى وهدةك رقا ؛ 
والى كن جنويا ظ وبينها ذم كذلك الرياط . 3 كدر 2 اااي 

والمساجد » ٠‏ والزوايا : ؛ والمقابر ظ 52 رسن القدبية »؛ 0 
والقصبات 5 وذهلت فعلا وأنا أعيشى 3 الاندلس مني طاحم سك ١‏ ا 
. .2 5 2 - 0 
بشكل احدث وأكثر تطوّرا واشضدٌ روعة . 


كنت قبل زيارة المغرب أحسّبٌ ان فنون الزخرفة الالدلسية ت 
دخلت الى الانخلس من المغسرب » مع الفتح الاسلامي الذي مل من 
المغرب © ولكنني ت تكن تسن زيارة المغرب من ان هصذه الننئون اادهفة 
انما دخلت الى الاتدلس مع الأمويين » الذين حملوها معهم من ديكدق ) 
بعد أن كانت دمشق قد اخذتها عن القاشاني الفارسي © ومسس.ن 


ةلا سد 


© 2 4 . 

البيزنايين » وطبعتها بطابنع دمشقي. خاص . قم تطورت في إسبقيا 

13 1 
مع الايام 4 ولسدم تدخل الى المغرب الا في عهد المرابطين © في القرن 
الحمادي م الميلادي 4 الخامس الهجري 4 بفعيك أن ضُمَ يوسف يبن 
تاث.فين الاندلس الى المغرب ؛ فاصبح البلّدان بلدا واحذًا . وبذلك 
احتضن الأغربٌ الفنونٌ الانداسيّة منذ ذلك الحين . وحين خرج العرب 
من الاندلس في القسرن الخامس عثير الميلادي هاربين الى بلدان المغرب » 
0 مع أأازمن الى يومنا هذا . 
الغتاء 8 والرقض © والوسيقن 4 :لآ ند لة مو زيازة المفسرّت © والتجول 
في مذتلف 'مدتب» ؛ فالاندلس تعيش هناك يأجمل ما في فنونهلا 
اا فيعة الخاليدة , 

2 رر 7 3 - 
' 1ك د ب نائة : ا د ع أهم | 0 
وى مأ ولي أدوؤن ما شاهدته وأعجبت يه في عدد من عم لملدن 


المغريا.ةءمع شسيء مما لا بد منه من الربط التاريخي : 


ءلم د 


اللفطوت مشايات ١‏ ططخ سمح سا 2 20 


00-7 
1 وطشة 

في الزاوية الشمالية الغربية من امملكة المغربية ومن ااتارة 

الافريقية 4 وعلى شالطيء البحر المخيط واليجر اللتوسسط معا 6 توم 


و 


مدينة طنجة »؛ وعلى مسافة قريبة متها الى الشرق تقم مقيذة سيد - 
أيضا . وبين المدينتسين العريقتين ينتصب كحابنمًا جيل موسي .تت تسدبية 
الو :موس سين لقعم كد ويتائلةه فلن الكذى ١‏ لاني م م 
متغطرسا » جبيل طارق . وكان هذان الجبلان والجد_ ال العالية 21.211 
بيثئهما © ومسن حولهما ؛ تدعى باسم ( اعيدة مرق ل ) . روعي تاتاءل 
متمد على جانبي ماكان يُدعى من قبل ( بحر الزقاق ) اى (زيمر المداز )ء 
ويدعى اليوم ( مضيق جبل طارق ) . وانيا كانت تسميته بالزتاق أى 
الحا لسيعه مودو فلن سي © الاإتنه لحب جساية ود نيد 
العدوتين عن ثلائة عشر كيلو مترا . 


أما تسسمية الجبال المتقابلة الجبارة باسم ( اعمدة هرقل ) ذأوا 
اسطورة قديمة»تقول إِنَّ الارض كانت 'متّصلة بين المشسرب ا : 
وكانت 'تفصل بين مياه الاطلنطي والمتوشط . قم كردي عرفل © وهاء 
وح الى اتهية © ولئلاً يكن أحذ دن الوسوق الام اشام 

شق الأرضن معن القار تين ؛ وانشا بينهما الزقاق الماثي » وا الم 
بالماء » واقام الجبال الشاهقة حارسة على طرني !! ام ؛ فذ؛ 
هذه الجبال الماردة باسم ( اعميدة هرقل ) . 


حرم اك سو ا ورا 2 
ويقكف المسرء على ثساطىء طنجة ة وسسبتة »© فسرى الدواخر والقوار.. 
تهكّر البحر قاوسشة رائحة بين 5 المدينتين ومسدن ( قافمسى 3 وطن فط 1 4 


والجزيرة الخضراء 4 وحبل طارق 6 ومالقة ) على الميدرة الاسيانية 5 
وحين يتقف علسى سفح جبل موسى » بين سيتة وطنجة » وينئلر الى 
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ن نافع © ثم موسى يسن 


يلاد اله 
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يسام ناهد .وكا 
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”7 
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بدايته © ذا 


04 
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7 
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من 


هذءة 


ألية. 


0 
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طلقت 


جيوشسن 


7 نيه 
١ > |]‏ 
35 دانع 
80 م 
َّ 
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02" ق د 


جحبيل طا 
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رق »© كأتما 


نصير من بعده © في أيدي الاسسيان » وكان يحكمها يوليان »© اذي 
تعاون مع العرب على غزو اسبانيا لانقاذها من حكم عدوّء لذريق » 
وميد لهم السبيل لفتحها ؛ وسبتة اليوم يحكمها الاسبان © وكانوا 
الى عنام 148 يتعنون الفبيال اريسي كله وجز امن الفسانان. 
الغربي » في حين كان الفرنسيون يحكمون بقيّة المفرب . 

وات معيكةة وطتية لز افد ابي العريود الالدلنسن مانا 
هما اليوم المُعَبْرٌ بين البلدين : منهما عبرت سرايا طريف بن مالك ) 
للاستكشاف أولا ؛ عام 1١‏ ه. وعادت بالغنائم الوفية »© وببشائر 
سهولة الفتح . ثم عبرت بمدها جيوش طارق بن زياد سنة 5115 ه. 
وتوفلت في الجنوب الاسبائي والغرب ؟ كم تلتها جيوثى موسى بن 
في يكن ولاس لالسكان مم امبياتيا والإرنقان. رحتوية قرشي 


الى المقرب:© منغ المغاربة من التدحل في نوو الس من 
هذه البقعة عينها دَخُلْتٌ فيما بعد جيوشى المرابحلين » بقيادة يوسف 
يبن :تاسنين © مرّتين . مرة لأنقاذبأبناراك. الطو ال مسن اراك الحيوقن 
الاسبانية » والمرّةٌ الثانية لاحتلال الاندلس برّتها وشّمّها الى المغرب . وين 
هناك ادك الصلة” الحاحة بين المقريه والأتدلتي )4 ولسنيس مده 
هزداابن المبرت: .ومحلك: نون الاتدليين: ال التيوية اينات 
الحضارة بين البلدين فصارت واحدة . واستفساد المثرب من ذلك 
فائدة عظيمة ؛ فقد كانت الأندلس متقدمةٌ عليه مسن حيث الملم والثقافة ؛ 
وكان هو متقدّمًا عليها في القوة والسلاح » « نكان هو يبذل للأندالس 
حمايته ‏ كما يقول الاستاذ عبد الله كثون في الجزء الاول مسن كتابه 
( النبوغ المغربي  )‏ والاندلس تبذل له ثقافتها ومعارفها » )١<‏ . ودين 
استولى يوسف بسن تاشفين على الاندلس » حمل يلك اشببلية ؛ 
المعتمد بسن عياد ©» اسيرا مكيلا بالقيود الى طنحة » ومنها الى فاس » 
شم الى اغمات ب في الجنوب المغربي » قرب مراككى ب حيث مات 
ستكيتةا وللة 0 


انسسيسس سس سس سس ببس 
ايه النبوغ المغربي »؛ لمبد الله كنون » ص !" » الجزء الاول ‏ الطبعة الثانية . 
سس خم مس 


للد تاثّرت طنجة ؛ مثلما تأر الغرب كله »؛ بحضارة الاتدلس © 
وظل هذا الاثر الى يومنا هذا بارزا في العناية البالغة بالهندسة 
المعمارية »© والزخارف والنقوش الاندلسية » والمقرينصات الرائعة 
البارزة في الجيص وفي الخشسب - والمقريصات تعني ( النقوثش المجسّمة 
النافرة ) وهي ماخوذة من الكلمة اللاتينية (0858105©) التي تُعني 
( الجسم ) ؛ ويخطىء من يدعوها ( المقرنسسات ) أو ( المقرنصات ) » 
فجي ل مخسمانت ثافسرة . 

تعتدد الزخارف الاندلسية على قطع الرْلّيجِ الخزفية الصغيرة ؛ 
ذات الالوان الجميلة الزاهية » ولاسيما اللون الازرق واللون الاخفر » 
زذات الاشكال البارعة الصناعة » كاوراق الشجر حيئًا » أو باأشكال 
2-7 أو مذآئة اكيانبا اشرئ: .وف طصق العنافنا على الحدران + 
وتشدم هنها صوْرٌ واشكال فنية غاية في الجمال والرهافة والدكة . 
وكد تقل يننا الحذؤان باكيلها: © او عند قطن جر من الحذر ان الو 


مام م و 

ودين تجتوع هذه الزخارف الخزفية الى المتريصات البارزة في 

الصحوه ال 4 أوامتي الحقنب » ورفوف الابواب الدترقة الصناعة ©» 
ا 0 30 "كاه 3 المخة للقلب . 


الأدان ١‏ لين الود ا الو ؛ وقصورهم ال 
يي أن الحفانا. علب. >4 5 اأغرب اكد واعظم 6 وأكفسنى اتساعا : ٠.‏ فقصور 
المغرف 1 ومدساجده » وفنادقه © والكثيي من بيوته © هي قطمع 
رقائع دن الب سن © الأازدك سي الساحر 3 

ل ملئحة ذهريك لزيارة الصديق عيدك الله وو ف منزله فق 
القصرة س وحي مدرنة طنجة التاريخية التديمة ‏ فراعني ما شاهدتُ 
في اانزل من +مسال النقوش. والبخاوفه الالدلسييية :: ٠‏ من مدخل الدار ©» 
الى نوها السفلي © |( عن البدام الصاعدة الى الطابق الثاني 4 الى 
ما رآيته من غرف المنزل » وطراز أثائها . كل شيء فيه اتدلسي » 


إلى مه 


حتى طراز الفرائى »؛ والستائر »؛ والمقاعد الممدودة على الأرمى ©» 
أو المرتفعة على مساطب مفروكضة . 


ومثل منزل عبد الله كنون » بل اكثر زخرفة » كان كذلك الفندق 
المعروف باسم ( فندق الريف ) » ففي قاعاته آيات باهراتٌ من هذه 
النتوش والزخارف الاندلسية . 

43 

وتنتقل من هناك لتتجول في ( القصبة ) المطلة على البدر ؛ 
والمحاطة بالاسوار العالية » فتتخيلٌ انك في احسدى قسيات الاندلس )ع 

2 ع ات سر 
والقصبة كانت من قبل مقر الحاكم 14 وفيها دواثر الدوبة 3 وتكناءت 
الجيثى . وفي طنجة ما تزال القصبة يبدو عليها القدى ؛ في البيورت ؛ 
والشوارع » الا من بعض الأبنية الحديثة التي تكاد لا تبدو فرها . 
واسوارها شبيهة باسوارٍ كقرة ينا تال قائية في العديد من المدن 
الاندلسية «الطران اعفن ) والقوات الدمة ىق املس الاددن بار والأبراج 
واحدة ٠‏ ولا عجب في ذلك © فقد تعاقب على كسم الاندلس 
0 القرن الحادي مدر 3 0-0 اواخر الثرن الخامس 
خرج العرب نهايسا من الات ٠‏ 3 5500 فا را متة سابهة ف 
الانُدلس والمفرب معًا » وكلهم شسيّدوا القلاع والحصسون والقسبات 
والتصور » وبنوا المساجد والاسوار » واستسوا المدارس في 5 

بحر الزقاق 5 وكثيز من هذه الآثار يننا يزال قائها ال ى اليوم لأسي 
الأررض المغربيكتة والأرض الانسننا سبائينة 5 


وأما الغناء الاندلسسي والموسيقى فما يزالان يعيقان كذلك في 
طنجة »© وفي المغرب برمته.والمفغارية يدذعونه باسيه الحقيقي : ( الغناء 
الاندلسي ؛ في حين يدعوه التونسيون والليبيون واسصم آخر © هبى 
) الكالواك ) ٠‏ والمغاربة يقيمون حفلات الغناء الأندلسي باستير أن في 
كل مكان من الارض المغربيسة » باعتباره فنشًا لهم فيه فيه حصّلة ؛ ولمم في 
بقأئه نصيب ؛ ؛ مهو لذلك بعض من التراث الشسعي ي المغردي . 


لس قثى سم 


نب ”#7 لد 
الرباط 
من مانجة تتجدر امع الخريطة الجقرافية » لا .مع التاريخ تت 
جنويا »؛ لتصل الى مدينة الرياط © عاصيمة المملكة المفربية اليوم © 
وحارة مدينة (.لا ) على شاطىء الاطلنطي » لا يفصل بينهما غير نهر 


د ع لتهد ل كسمر < ٠‏ اجيم خط ربصا ل ع لبيء خذ امد متا عد امج لفعد ويج ه20 |8 
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ضحل المياه » قليل العرض »© هو نهر ( بورقراق ) . وفي ( سبلا ) 


- 
توفي املك سك المؤمن 4 اول ملولق الموحدين 5 


ب 1ثم م 


وقبل أن أبدا الحديث على الرباط »© ارى أن اتكسر أن <ار تيا 
اامشكلان نفد اكلسينة يكطتي 1ذ تك انوا امن الل ااتدلكى انين 
بن الأندلنن لعتروها + :واكايكيوا ومارسنون فيه الجالي حيسي + 
وعاداتهم وتقاليدهم » وصناعاتهم الاندلسية »© مثلما شمسل نوات لونم 
خرجوا من الاندلس ؛ وأنشاوا مدينة تطوان »© ويعشى المدن المفربية 
الاخرى ؛ وكانت سلا من قبل مدينة رومانية عريقة . فهي من المسدن 
المغرقوة العقيمسة ٠.‏ 


- 4 9 4 3 َ 2 
ولكنني لحن أتف طويلا عند مذينه سناد 4 وقد زرتها وتحولت 

1 
يستحق الوقوف عندهبالنسبة الى ما شاهدته في المدن الاخرى الكبيرة. 


وأما مدينة الرباط © أو « رياط الفتح » © كيبا كسان أدنيها » 
5 ًُ : 7 
نتزخر بالكثر جدا من مظاهر الفنون الاتدلسية ب5شٌك الى يسترعي 


هذه المدينة بناها سلطان الموحٌدين الأشهسر يعقوب المتسور ؛ 
كقة ان لاا #لساهن وائكنا ننه سكن حان بابب اه 
أت مئذنة (١‏ الكتييّة فحن مر اقل وبككنة و الف اليدا) فق امبولية 
بالاندلس »2 و كلها نين اعبيالة الغالةاة > وأيينا سهد سان مو درين : 
ولم يبق منه اليوم غير انصافر اعمدة مزروعة قي الارشن © بقوم عبثوا 
جزءَ من المئذنة يُستدعي الاشفاق حين يتذكر المسرء أن تسقيتئيها ؛ى, 
مراكش واشسبيلية لا تزالان قائمتين تتحدّيان الزمان . ويقتال ان المثذ:ة 
لم تكمل » مثلما كيلت شقيقتاهها . 

وي الطرف الغربي من المدينة تقوم ( قصبة الاوداية ) ؛ وي 
كت لقصبات عديدة مثلها في الطراز » باقية الى اليوى في الأندلس ؛ 
تشابهها في البناء الداخلي 9 فق الأسوان توق كندل كني وا عا 
قد أنشاها ملك الموحديسن الأول عبد المؤمن بن علي سنة .ه١١(‏ م. 
وهي أصل مدينة الرياط . 


سب اللأهر عب 


ولي جهة اخرى مسن الدينة تقوم بقايا مديئ 8 رومانية تدعى 
(شميلا ) » وقد اتخذها ملوك المرينيّين مقبرة لهم ؛ واحاطوها باسوار 
عالية »؛ واقاموا فيها مسسجدا ومئذنة . وكلها ما تزال قائمة هناك 
الب اموه 


ولم تصبح الرباط عاصمة للمغرب الآ في عهد الاسرة العُلويّة التي تحكم 
المغرب منذ زمن مولاي رشيد » في القرن السابع عشر الميلادي ‏ 
وكانت في اول عهدهم مقرًا مؤقتا الوكهم ) ثم تحولت الى عاصمة 
رسمية لهم في زمسن االك يوسف » والد الملك محمد الخامس » ود 
الاك الحسن الثاني . وكانت عاصمتهم من قبل هي مدينة فاس » 
أي مدينة مراكش. . وقبل ذلك كانت ده اخرى عواصم للمغرب »© 
هالعاممة هي ( وليلي ) ملرة » وحينا مراكثش. »© وحيذًا آخر مكناس » 
لابن وأحيانا كانت المدينة الواحدة تدجول نز أر1 الشدن عاضية ؛ 


50 مذينة فابىي 4 ومديئة مراكشش . 


ولذدد. اريت عَلن التشوف سَ حكومات متعددة : من عهد ,ادريس 
الاوك '#مدقيهة الرسول 4 الذي لجا الى المثرتا .ق. الفرن: الناميق 
الميلادي » هربًا من بطش هرون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي » 
وآنّش غناك الدولسة الادريشية 6 اول :مبلكة تغريية استصلائية + وكذ 
أستمر حدضيها نحو قرئين من الزمن . ثم قامت الدولة الفاطمية » 
فحراة المرابطين ؛ فالموحدين ؛ فالمرينيين » ا يق » فالسعديين » 
واخيرا الدولة العلوية الحاكية الى اليوم . وعرفٌ المفرب الحكم 
الاجنبي فترة مسن تاريخه الحديث » وكان مُكمسًا استعماريًا مزدوجا : 
نهو اسَبائ في الفببسال والقرب: © وفرئسكٌ ف الوسسط كله .الى أن 
جلا الاستعمار المزدوج في عهد الملك محمد الخامس » ثم في عهد ابنه 
الحسن الثاني » ملك المغرب اليوم . ولم يبق من المغرب في ايدي 
الاسوان سير مديذتي سبتة ومليايا » في الشمال المغريبي » على ساحل 
اابحر المتود.مط 4 وذلك يعد ان خرج الاسيان آخيرا من الصحراء 
المغربية ؛ على الساحل الجنوبي الغربي . 


لاحم سه 


وكان المرابطون ©) ومن بعُدهم الموحدون 6 كسسم امسر فسن 
الاتدلجن 6+ وخفلوا كني حجرءا بن وولة المقزنه روفاد شمن الله 
المرينيَ وبداية العهد الوطاسي خُرَيَ العرب من الاندلس © نكان ءن 
الطئية خنية ا أن يلهاو :الن العدمال: الاتريكديئ: ٠‏ وتقاوا فيه مد 
وكزئ © كان :مني فين القتيال: تليميان وتطوان © وق الوسا متميلا بنذ 
وتلمسان اليوم من الجزائر ل . 


ومن حيث الآثار العديدة الباقية اليوم في مدينة الرياط ؛ .ها له أثاما 
كثيرة في الاندلس ٠.‏ 


اتا الطراز الاندلسي في البناء والزخرفة © فان في الرباط ونه 

3 و 5 207 0 5 5 3 000 

الكثر هي يد هدس النتتر ويبهمم النفس . وأنست كان تعمل الى و لشفا 
حسان »© تجد الى جانبها » وعند طرف الاعمدة الياقية ءن داوم 
حسان 4 بناءٌ س0 افخم الابنية وأبهاها 3 لسسق فصر دعام الماك يقح بيه مس الم 
الخامش © والىئ جائية مسجد محمد الخامس كذلك . والبناان ايدان 
من آيات الصناعة الاندلسية الحية المتسلورة فى المغرب ؛ وأد ماه ؛ 
الى الدهشة والاتبهبار بحمال صناعته الاندلسية مق عع معد و الفريم كو 


مره ء 5-0 


الطابقين 2 يقبته العالية المذهية 4 احيرا التي تفن شيا | الميدمًا ّ ا أ 


3 
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بق بعد تتم هن في زخارف الزليج والمقربسات مه . وأنت تتف 
تحيت تكتسة 4 وتحتار فٍ تلك السناعة العجيية التي السي ‏ تغرف 05 
الاندلس لهسا' مشيلا 4 حتى ف قصر الحهراء م6 وقسسر يه 5 3 
وجامع قرطبة » وقصر اشبيلية ‏ وكلها من عجائب الدئنيا في خمال 
الصناعة الزخرفية والهندسية الاندلسية ل . 

الاندلسي باشكال لم تعرفها زخارف الاندلس من قبل » وبكثرة كدلب 
0 5ك 24 8 و " 6 ١‏ 

النظر ؛ وكذلك التفنن في الأشكال الزخرفية الأخرى سم المالوفة 
500 د ا ود 5 َ 

كذلك . وتحسن وانت في داخل الفريح » ثم في المسجد ين بده » 
بأنك تود لو تطيل البقاء » مستمتمًا بروعة الصناعة وجمال الفسن . 


لم الى سب 


وتسكميد 2 خيااكت كل قصور الاندلس ومساحدها ومآذنها 4 تدك 
0 00 04 

بعذامة الانداسيين الذين حّلقوا هذه الفنون المامثنة : من دقة القطع 
الزليمية "ااسغيرة :كور عافيتة- ا الفق :ل رهيحها: > توحشيال: النقوقق 
اأمنوعة متها 34 ومن رهافة المقرمصات الخيصية والخشدية التي 
خَامَتْها عبقرية الغنان الاندلسي . ثم يأخذك العجب من بقاء هذه 
الصتاعة العجحي.ة مزدهرة 4 ومن تطورها وتحديثها قٍِ مدن المغرب 
03 5 ِ م 

اليل 'الى! الانندى © ويحقاظ لغرب على إن تطضل الالالين: حدة ننه + 
0 يمدقو جم الها الزمان 4 مهندسستها المعيارية 4 وزخارفها ونةوشها 
ومةتريساتها 4 وكذاك بموسيقاها 4 وغنائها ورقصها ٠.‏ 


ولحرج من الضريح والجامسع لتتجول في أتحاء مدينة الرياط © 
متف اأتميو الكية #برليهيا الأخصر الحول دفن السطوح وق 
الجدران الخارجية » وفي ظلل الحدائق الفسيحة : قصر امور 2 
وقصر السلام » والقصر القديسم الذي بثاه محمد بن عيد الله العلوي.: 
وغ التعلوي اللقدة مسف روائع مق المتتاعة الانداسية الشتران 6 
أن فيه الكتيا والكقارية بابدهوا اقانسة الإبذاع : 


0-6 تمذ.ي الى جامع السكة ؛ وجامنع مولاي يوسف © وهمسا 
متقاربان في المكان »© فتتف متامّلاً جمال الزليخ الاخغبر الذي يغطي 
سطوحهيا . وتعضي الى الداخل » فتُدهشك البساطة الأنيقة في 
وعانة الجكاسينة الالكلشية تم الفناكلة حناليا انفينا مقن كاتعادين 
صنع يد هنانة بارعة ل . 

ولا يتتمر الللراز الأندلسي على الجوامع والقصور » بل تجده 
116 رسفي لقب ادق © لخدن بالذكر:(فندق حستسان )41 فى وسظ 
الخدسة ع وهو تدفة فأية رائعة من الداخل » يجمال الصناعة الزخرفية 
الانداء.ية ه التسي تستريح اليها النفس »© ويستريح النظر . 


0 ا ل 


ونئمضي مع خريطة المغفرب اتحدار!ا الى الجنونب 00 1 
الى مراكش.ن 4 مديناة النخيل 4 أو المدينة الحمراء ا دج ا ا 


2 4 0 5 
وعي تدا عى كذلك لان لون ميوتها الخارجي احير 4 ددمكسن وان امغر 
0 ٌُ 


7 1 1 : ليس 7 3 04 
ومثلها كذلك الجزائر وتونس وليبيا ‏ وتكثر في المدينة ومن خولها 
اشجارٌ اانخيل الجميلة م وبيوتها صغيرة وقليلة الطوابق . 


هذه الماينة بناها أ نسي الزانطيق تومدف يجن تاقدين مننة 66+ .8ه 

1 ل اكد هد عاضية لدؤلمة بدلااين العاصية فتانين: ومن بعد 
مراكش عاصئية لوو دي ؛ ثم كانت عاصمة كذلك للسعديين في 

الترن السادس عشر للميلاد » العاشر للهجرة . واتخذها ملوك 
العلوبين الأولون كذلك عاصية لهم » الى ان انتقلست العاصية الى 
الرباط في عهد مولاي الوطنف ؛ والد محيد الخامس »© وَحِدٌ الحسن 
ااقائن :قنز عت عسل واجؤة ين هذه الول القرييسة آثار امن اقاننها 


ل 18م اأدن عسسةه العر بقة ٠‏ 


وجدير بااذكر أنّ معظم أعلام الفلسفة والطبٌ من الاندلسيين » 
من مهد المرابطين الى اواخر عهد المرينيين خاصة © قد انتقلوا من 
الإانناسىي أيقيموا قي متجزاككن أو فاسس © في رعاية ملوك هذه الدول 
اأئلاث وامرائو.ا . وفي ذلك يقول عبد الله كنون في كتابه ( النبوغ 
المغربي ) ؛ « 4أبسو بكر بن باجة © المعروف بابن الصايغ » والفيلسوف 

والطبيب» والموسيتي » هو ممن اظلتهم دولة المرابطين » وحُدَمٌ رجالها 

بعلمه وفنه ؛ وأبو الوليد اين رششد » وابو بكر ابن طقيل » وأبناء 
همسر ع هم من نبغوا في أعقاب عصر المرابطين »© وانتشرت معارفهم 
ف العمم ١اوحدي‏ الذي يليه . واعلام الفقه والتصوف » مثل ابن رشيد 
الى بد ؛ وأبي يكسر ايبن العربي » واين عربي الحاتمي »© وأين سبعين ©) 
هسم من رجال عصير المرائسطين أو عصر الموحدين © ١‏ . 


وفي مراكش ضريح بسيط متواضع ليوسف بن تاشفين © على 
مكرية من + أمسام الكتبية 4 أقيم ف عهد الملك محمد الخامس فقط © 9 
جد .قم عر لم ممه وأسبيره الشاعر الاشبيلي المعتيد بن عباد 
و لعيد 4 ف أغمات 34 ف فخامم لا يعرفها ضريح ابن تاشضنين 54 


د( ١‏ 6 النيومم العربي ؛ لعيد الله كتون ©» الجزء الاول ؛ ص لفن ٠‏ 


]5 لس 


وكانك: اعيتات: عاصيبية” الراطي :قل أن ميدن سف معني 
مديئنة مراكشش . 

وجدير بنا أن نشم ههنا الى ان ابن تاشفين كان قد دحل الى 
الاتدلس بحيوشه ته في القرن الحادي عشر الميلادي »؛ الشايسسى 
الهجري ؛ الأولى لصد غارات الجيوثقى الاسبانية عن ممالك الاتدليس ؛ 
ولآاميّنا عن ميلكة اكتبيلينية التي كان حكني الل بي ا 
والثانية بُعٌدّها بتليل » لكي ع الاتدلنين> الى الكرية 4 وريه د 
سلطانه على العْدوّتين . وفي هذه المرة الثانية مساق المستدٌ .لا 
بالقيود الى طنجة » ومنهاٍ الى فاسين 6م الين اغيات الك ا 
المعتيد في نلة الاسر © وَخلت لزوحته ويناته بدلحة التق ره والماةة 
ثم ماتته زوجته ودنُت الى جانئيه . 


ويتالف مبنى شريح ابسن عباد من مدخل » تقوم الى يساره شرف 

فيها سكل للزائرين . ويفضي المدخل الى باحةٍ مكشدوفة © كسم الي 

قرفة فيها قير أبن عباد وقبر زوجته الى جانيه . وعلى الهدار ليان 

والجدار الأيسر ابيات نظمها الشاعر الوزير لسان الدين اين الدليب 
حين زار قبر المعتمد . وهذه أبيات منها: 


قيرٌ الغريبٍ 3 فك الرائم الغادي 0 ليرت ؛ بأثملاء ايبن إعبّاد 
كناك » فرق با استُودمتَ بن يرم , رداك كل كداوب ابيرق راد 
ولا فمزل فكتئوات الله فاده على ذفينك» و د تعدان 


وكان ابن الخطيب قد رثى ابن عتّاد بابيات آخرى هيثها وق 
على قبره ) فقال : 
لولاان ا 5 أندى لملوك يذًا ويا سراي الليالي المدلهيّات] 
وانتٌ من 5 0 الدهر 6 الى زماني الجاذت فم 0 لماي 
لكانهما شضاعت الأاقدار أن تقارب لدف شير وسح المتلطاءء ن الشاام 0 
والملك الشاعر المغلوب »؛ الذي كان له من دنيساه الساطان والكسير 


سس 5[ اسه 


2 2 7 
6 


وناك ديه باه تعن ول اقزوة ق كسم الؤتاق »ول عبرة مهجة 
الزوار ممن >عشقون الفن والشعر . ويجمّع الضريحين المتقاربسين » 
اجتمعٌ المغرب والأندلسٌ اجتماعا 00 ( 55 الشريحان رمد | خالدا 
ايفن عو الا ٠‏ 


د 


ال 


سس ويسم 


6ج يوسم 


والي جات ع ذلعاتى اجتميم المغرب والاندلس 2 آثار أخرى بماقية 


3 5 0 /, 
3 مر أشن 4 0 كما امع الكتدية ومندنتةه ا أو صومعته 55 أت 


وأقنةا القرياةة الشديرة باستم (القررالذا ) © وبكنئة حشتان :في الزباط . 


ع 4 اعت 


يفال تكن «العشية وينتقتها تقر الذاا وفيان: “ايسان اليد 
اليها ليس على سلالم » بل في طريق عريضة لاو دصي و 
باه كار وات مم تمدع الحو اي 4 كال عار :لحري ني 11ل يا 
الضافد اعكن المتنقة © واطل يق خرناتها ٠‏ الشتطاست تخ ده 
الحمنة كبا جا سس راكة العرب وتمان إل الور جمد ااه ين 
يتائينااميذا المتكل ان يكمون فى وسفةه الود الن "الى الكذتة حا 
صهوة جواده . هذه اليه هي اهم ما يجمع بين المآذن الثلات . وأما 
سانيا ميلقا #الخجم ندا ونم علو ها كك اجن يح يعن ون 
مي ا ا ا ل 1 
مئذئنة حسان » في الرباط » فهي الآن بقيّة مئذنة فقط ؛ أما من «يث 
سكن الكاوحة تدان القرالد )اق اقطكلية 8 تحلة راأكينة ون أنات 
القن المسازي + لااتضاهيها في ذلك مكاكسة الكتبية .واد اترييت. هده 
المآذن الثلاث في القرن الثاني عشر الميلادي » السادسن الهجرى . 


ار 

وليسن فى :وستعدىي ان اطيل الحدنة» على بيائر الآثار المزاكقية > 

5 3 9 
شهي كثرة حدا » وكلينا حدير دوقفات طوال مشيعات ٠‏ شير أنذي 
اكتفي بذكرها فقط ؛ ومنها : مقابر السعديين ؛ وفي وسحلها قير ايساد 
المنصور الذهبي 3 اعظم ملوك السعديين وأبعدهم اسهسسرة 4 وقي من 
القرق: المكاويى عقر 6 نيتنا العف تين اث «السناعسسة الاندادنية : 
وأمتاك فض رذان الهناء] وخدائق الأركدال التفيحة الو اصبفة الأرعاء فوفد 
41 

فجر الزيتون ©» وبركتان كبيتان هائلتا الاتساع »© في وسسط أحداشا 
مكان لجلوس جوقةٍ موسيقية وغنائية ؛ فهي بذلك 5دبرهة يترعة 
التقيروان في تونس . وهنالك ايشا قصر البديع © الذي يناه لمبى..د 
المنصور الذهبي 4 من ملوك السعديين 3 قٍِ القسرن الماك سن 5-6 5 


وأما أقدم أثر مغربيع بيدوقو فيه الطابع الائدلسسسي 45 فق الأكيوفة 
9 
كله ؛ فهو المدرسة اليوسفيٌة ؛ في مراكثش. ؛ وكان تسد يناها الاير 
علي بن يوسف بن تاشضفين م6 ودعاها بأسم أبيسه 5 ودل 5 9 علخ 


ا 


0 أو 

الدرب. ة اندلسئ الطراز » سواءً في هندسة البناء » ام في المقريئصات 
الخشبية السوداء ؛ وهذه اول مدرسة اندلسية الطراز شاهدثها في 
حياتي 4؛ ولم أرّ من قبل مثلها في الاندلس . اما المغفرب فتكثر فيه 


2 


عكدء المدارس 2 وكثر منها 5-55 أتنشأه املك أبو عنان المريقي 6 وتدعى 
مد أرساه كلها ف.أس هسه ١‏ المدرسة البوعنانية ( 8 وقد ات من 


المدارسن اليوعنازية الا 0 قِ سلا ) وقأيسن 4 ومكئاسس 4 و سي وسواها 


المدارس القديمة متشابهة في طرازها » وعُرَف الطلآاب فيها اشبه 


1 ,د 


بالرئزانات » وكلها ِل على بهو اوسط مفتوس » وتة سوم في الطاى 
الثاني من المدرسة . 

اش المدهثة فيجدها الزائر في تسر 
( الجلاوي باشا )»المهجور الآن»بكلٌ ما كان فيه من اتاث وريائى 
ناخرة »كل اسكيتهًا يعن الكتين الك ..وكذلك كس لسر النافية ) 
ذي الحدائق الأنيقة»بطرازها الاندلسيّ الجميل الممتسم . في هنين 
القصرين يعود المرء بخياله الى الاندلسس » ويعيثش في وسو أتندب..يّ 
صرف » ولكنّه جو اندلسي حديث متجدد : 


اد 
مدينة فاس 


م , و 4 و 
يا فاسىءيا جنة الآمال باسمة وجنة المغرب الاتصدى 1.-ا لحن 


1 


محا والوجاراق:الصوى باقر 3 ساود أذ ل لزن رمه ارقا 
( موس 090 ا 


وتنطلق من مراكمن يههدا سبي الأمللس الأرسسلةا تسبي افيا 
عدن تمل الى مدينتين عريقتين » ههيا مكناسنى وفاسى ٠‏ ولكادوما تارمم 
طويل مجيد من ع المغرب السياسيٌ والفكعري : وصلات تيه 
بالأندلس وعرب الأندلس في القديم » وبفئنون الاندلس فق العون الشاضير 

تست أتف طويلا عند مديئة مكثاين © بل + كدي مها اك 
التليل من آثارها الباقية » والتفية”: قمر أس.ماعيل بن على سحن 
التريجت » رأس الأسرة العلوية 6 ومسجسذه الاندلشق الطرا: , 1 


الألوان اليه الشمبيهة بالوان قصر 1 عميابة 14 كد ات لف اوري 


الحسن المرينيّ . ويضاف اليها قصر سين الا 0 
وأكنا ندينة فاسس. فيرجع تاريخ بنائها الى الملك ادريسى الثاني ؛ ابن 
الأيام اك يس الاول ؛ فهو الذي وضع حجر الاسساس لأمديئة في غرّة 
ةع 


جا كرش اعد 


ينه اللك اكرسين ي55] لج 


يمحس ا 0 1 


.ء. 
١‏ 


5 


0 
١ وس‎ 


8 


لل 


1 


هسم الثاني ) عسدوق 


6 


القرويين  )‏ وهي ! 


القادمة 


دمةه مني 


الاتئاسسية 5 فجعل الده 


لة 


: 


1 
٠. 


دعا أحدهما ( عدو 


0 


,/, 


َ 


٠ 


العرويين 


في فاس 


»وبع سقوفه ١‏ 


7 


- 
وى 
7 


تزلدجية 


عرو 


الأندلس : 


فحاءة 


ما 


مديئنة 
العر 
نه فارسن 


( وليلى ) أو ( فولوبوليسى ) الت 
من 


افر 


نقية” © تاقد ون الأستر 


) ومن 


أيه 


٠. 


وسرعان 


توافد عليه 


ب من 


ٍ 


) 


توئس 


2 


ما 


راع 
اا 


5 


ملكه من 


كانت عا 


صمية 


- 


الاول عسام ؟ؤأ ه. 2 الرابع من 


ينا 


ير م.م م. 


ثم تقل اليها 


7م 


وظلت فاس عاصمة الدولة الادريسية ٠»‏ التي قامك ف المخرب 
هلى يد الامام ادريس الاول » بعد هربه مسن اشر ذونا من اث 
الرشيد به . قم أن البطش. لحق به الى المغرب © فمات مسوويا فى 
هاصمته ( وليلى ) على يد الثسماخ ؛ بتدبر ..,. 00 ال ا 

جسن البرمكن . ونا عايت فولة الرالين بق العسنون :السام وك 
البلادق »؛ الخامسس الهجري » ائتقلت العاصمة مدان غاني الى ٠رأنتي‏ 
التي بناها يوسف بسن تاثشسفين . ولما جاء لمر يدوق 1 السصية مادم 
التحوق © التانه عقر الساددى: © تتلوا" الماضيية بسن راون :ان 
فالس من جديد »© وأضافوا الى المديثة كسنيا دعوه ( فيانى التديدة ) 
واخاطوه ‏ الامتوان الاكنننا عالت الديقة العديية كاله بالأسق لذ المي 
وتللحة اسن عافيفية النتركه: بعد ذلك "ف فوسف الوم ا وق وقلر ون 


الفسكير ة: السنيت. : 


وككل التروت. الاتدليك ون الس قاين را وقو للتسسو ا وده ا 
حضارتهم وفنونهم » فكان لذلك أثره الكبمٌ جدًا في الوم العار 
والحضاريٌ الذي عرفته قابن . ومن ونُدوا عليها ومارسوا عاويير 
وفنونهم فوا" + «اللشيت والعالم عبد الملك بن زهار © وط1ك.ا. 
انق ريسك 14 والووين ٠‏ القباعن سان 'الديرة» حمسن القطيية ب وال 
جِرَىٌ بن عبد الله الغرناطي » والوزير الشباعر ابن زيرك © وغر شن : 
وَكلّهم عملو! + ف المغسرث في عهد المرابطين أو الموحّديسن ١‏ و اأرباة ا 

والمؤلم حقًا 93 كل واحد من هؤلاء الأعلام قد ردي متهمة الالدان 
2 6 وبعضهم مات خرتا وهات سمويها د وه ود ال قير 
ن الدين بسن الشلييت ناررا مده خارج أسوار مديئة قانني . 


وبنا تدك مديئة فاسس الا ذَُكِرٌ معها جامع التروبين »© وكان دائها 
في المغرب صنو الأزهمر في مصر » وفيه تخرّجٍ كبارٌ عليساء البلاد المثربية 
على توالى العمبون لمن هومنا هذا دوه حول الشوى ان خا 
مضركة ٠‏ وهذا الجايع انقائه في القرن التالسث الوجري ؛ التاسع 
الميلادي 4 السيدةٌ فاطية 3 م البنين الفهرية » مسن مهامترأت الشيرو ان . 


عت 7955 عت 


وأم يلي الجايم ١‏ 1 جامعة م( شي أقدم كسا 0 
لاسلس واق 5 د عليه العلما” وطلات ال دن حرم ٠.‏ 00 
الخرويين صاريت اسن 00 المغرب العلمية الى اليوم ٠‏ وهو أول 


ا منضأة جامسع الفر و دس ف قسساس 


جامع نمه يدة مسامة في العالم الاسلامي كله ؛ وكلّ الدول التي 


ميت عأئ كلم المغرب عند ذلك الحين كانست تتعارى قِ لخدم 


الفرودسن 6 وإغداى, الال عايه 2 وإجراء التوسّمات الد.سي يتطليها م 
وتوفي العلماء له ؛ (ر وامدارس ( العديدة لايواء الأبيه وتدريسسهم ٠.‏ 


001 ا 


تنبا اث الانملس ف الدروبين: طافمه ف كيل" كان ون هذا 
لالجامع العريق : ففي المحراب ترى النلرارٌ الاتدلسسي ” تترفه 0 
بديمة ؛ وفي صحن الجامسع تُدهقنا قطع الزليج كدااق [٠‏ يوق سي 
الملسوندت“ التديعة: الالو اك تغطي الأرضية كاها ؛ وتزخرف اإنثناة 
الجميلة » والجدران جميعهسا ٠‏ ومن فوقٍ زليع الجدران واأرضيه 
تندلى المقريصات والنقوش الجبصيّة والخشبيكة المدهشة ؛ تفئات فيها 
أيدي الصناع الفاسيين الذيين أخذوها في الأصل عن الاتداد بين 2 
ومضت تيدع فيها ما شاء لها الابداع . وعلى طرمي السدن تقوى 
تان سقيفتان حاحيلدن؛ ؛ تزيْتهما السقوف الخشيية البديعة في 
تحدييا ال عن 2 والأعيدة الرفيعة الدقيقة من اسفلهها ولول 
الأخضر البهيج في سطوحهما. ٠.‏ وعلى الجدران تطع متقيرة دق 
الفسيفساء الز لمجية: البهكية الالوان : 


وعلى مقربة من الجامع سدة مذارسن قذينة 4 اندلشييية النار اق 
تذكر منها . ٠‏ البوعنانية » ومدرسة التحاريك 6و المطارين و السما رمن »© 
وهصذه كلها من العهد المريني في القرنين الثالثك عشر والراب.... 
عثر . وهنالك ايا مكرسسة: الف اطلين ؛ وهلي من مهد ل 
العاوية ٠.‏ وكل هذه الملداربس وسواها من المدارسس القد.....ة ف داف 
مدن المعريف 0 طراز المدارس التنسي نشأات فق الأنذادو وان شي م 
والتي حملت مين الأندلس ار ملسم وحار : 4 أن 4 30 | التوشسة 
الحديئة فى أورونبا 0 


ملم كه 00 

وتتجلى الصناعة الاندلسية في كل .كان .ن مدينة فساءى, : في 
المساجد » والزو ايا ؛ وي المدارسى © يد «ومك للد - الزوايا فى 
زليج 0ظ وأداريزها م وزحارف 20 وارشتها . 


2 


فير أن أحدثٌ الاعمسال الزخرئية الجميلة الور اعم 3 ذائر ا 
ا ا ا الوا 59 


سم وأ سب 


وأنه تصور أخرى في مكناس وبعض المدن المغربية. الأخرى تم 


أضبيقت اليه لمعه حديئثة 6 واستغْلّت حدائته الفسيحة ؛ وين 


لقو السو والزجارفت الاتدلسية الحدكة 4 فجاء تطعة مدمهعشةه من 3 


عبرأ تزوووة 


قاعة العرش فى القصر الملكي في تطوان 


1 
- 


الاندلس عق مئيله! فى قصور غرناطة وإشييلية ؛ وفي فسحاته 
ال اسيلنة © 1 برّكة الماء الكبيرة في حدائقه ©» تقام حفلات الغناء 
والرقص وااوسيقى الأنلسية ؛ فيعيثنى الساهرون في جو و أندلسي 
خالمى » وفي'متعة للعين والنفس لذيذة حالمة 1 


عد 1157 حت 


لغنده امتزي تازيخ اغامن #تارييخ الأنقائن: في اقياة كدرزة "© لعزت 
بَالأسَر الاتدلسية العديسدة التي نزحت الى المديئة منسة انشسائها 6 وامدزع 
يفئنون الهندسة العبرائيجة والنض والزخرفة وامتزج ف رحاب جاميم 
الترويين 4 امنائدة وطلائنا وروارا نو يفره فق #تصسور نوكه كان 
بين وعد اعليهد ين اعلا الأدسو القن و الفكمة والقاد من الالالتسول + 
ولا سيما في عهد المرينيين و شلطانهم الأفبين انحن عاق بوقة لازنا 
في ما تدم أسماءٌ بعض هؤلاء الأعلام 


0 -00 00 7 من أمتزا ع الأندلس 50-0 3< ماسر 0 
0 الجانبين لير زأعيال التُصَاجِين و الصافة 7 الماع العا يعن 
البارعة الجميلة . ونْحِدٌ بعضها كذلك في طراز الأس..وار ذات 
اللمحورات الل 


والواعم أن مدينة قاس من أكثر الملدن المغربية 1 بالائه - 
وبفئون الأندلس 4 وعسن ن أكثرها احتضانا لفتنون النقشى والزهر شق سياه 
و الشياف الالتلسية ‏ 


مدمسمر 6 ومعصه 
0 
تقوم .مقينة تطوان.ت أو المديئة البيضاء »كنا تدى أيقية : 
على سفح تل (دُرئسة) الى الجنوب مسن سلبتة . ومن لها يُسفي 
وادي الحلو ب ويدعى ايضا وادي مرثل ‏ بساتيئها الجميلة امنيناة 
١‏ 0 0 
بها : وقد بْنَى هذه المدينة المهاجرون الذين جاوًا مسن غرناطة في اياهها 
الاخيرة ؛ وعلى رأسهم أبسو العدن المنظري سام لق بوه ا 
عن لسرن التبنى الروخ 0 علي . كد حافئات انفلاه الأسّر 
تدخل الى تطوان » انك 000 الى , مديكة ‏ اتدلييسية .و الو افع اذل 
هناك جع يار الخيال الى مدينة ) د ا قٍُ الحشيوربف الأتقلف 2 0 
بشكل خاسصش »؛ وفعت بأنني قد عدث اليها من جديد عه وكان ميدي 


بزيارة رَنْدّة قريبا سا.ء. 
١."‏ وسوعم 


ر 
الأجنبية :التي يتكلم بها التطوانيون "هي الأشبائية + وبيوثها تمكس 
جيال الاران السراسي والهنفنق الالدلسسسة 


9 


م 


و د 


مي ممح ام 


هم 


(كبتتسوهه ومسي 6ب 


- 


ونب ان امضي في الحدي.ث على المدينة وطايّعها الاندلسي » أو 
4 عي 56 2 7 عو 
أن دذر مدي حر مصسصلة وناك على زيار 5 اكه تحلو ان ودح عأمائها م( 
الإناد الها 2 9 داود 3 وناحيما ) تاريخ تطوان ( 6 الذي بقم في 
اكه َه 0 مجادا اد مسن 2 سنة منها مطبوعة 2 والتيائسة الأخرى 


ا 1.4[ سهد 


تنتلر اللبع ٠‏ يضاف اليها اريعة مجلدات ششية أذريى يمنوان 
أعائلاع صلواق وكا سل اريت فلو إن اللي ا#زنايك عقاو ار ار 
اطلعني عليها الأستاذ محمد داود في تلك الزبسارة . 


ير 2 


ان روح الاندلس ها تزال تعدس مع الحاج ميهد دآاود © حدر 5 


الها من اجدادة الفيسن ترجو عن فرتاطة + «وكترله قتلمه اليه ون 
الأندلس : بتنظيميه الهندسى ؛ وبنقوشه وزكخارفسه رده وأثائه ؛ 
وكدر آنه وسقوفة ؛ ولأول مرة وق مزل الحام تديسة داوف > رابك 
طَرَاوَ المشادع" الانولشسيية #« لسريو العالن 6 والقبهاكين' المستوكة وي 
الدمْقس الأصليّ الكميطل © :وزايث كيف يكون '[ 'البيينت: الأندلف 06 
بفراشه على سشطيحة 


000000000 5 ا 
الطويلة المغطاة بقماش حريري زاهي الالوان . كل ما فى مكزل المتاناع 
محيشيد داوة ينتلك الى الالدلسن هن نسم الدازيةة للراهي الدرية 


ده 0 0 -* 04 2 
مرتفعه عن الارضصس 34 وبمسانسده الممستديرة 


اذى مكحن :: 
2 
ومثل منزل الحاج محمد داود كذلك منازل عديدة اخرى ٠.‏ أهلها 
كلهم من أبناء المهاجرين الاندلسيين » ولم يستطيعوا التخلي عن 
اسلوب الحياة الاندلسية . وقد زرت من هذه المنازل منزل عبد السلام 
الممان 6 يديس معرعة الفقيلة للكاه : كبا روث مدريسة يفا : 
فرأيت في كليهما مسا يُبِهج النفس والنظر من رومة الناراز الاندلسىٌ 
في كل شيء . 
حتى الساحات والحدائق العامة في وسط المدينة » من مكل 
ساحة الحسن الثاني ») وحديقة ( روضة العشسماق )“هي أيضا قطعٌ من 
جنان الاندلس وساحاته العربية القديمة . وحصين تَدَخّل الى حديقة 
) روضة العشاق ( تحسد ف وسطها ظللة حت سقدفة 55 حتميلة لمطلوسني 
ءٍ 2 7 7 به 2 
المتئزهين » سطحها من الزليج الجميل المألوف جِذا في الاندلس و !اشرب . 
وعلى متقربة منها بركة صغيرة مستطيلة ©» على جاتبيه.ا توافرٌ رفيعة 
20000 5-6 ' 
الماتية ) في قصر جنة العريف »؛ في غرناطسة : 


سم 0 [ ا مه 


0 


و 
وساحة الحسن الثاني في وسط اللدينة, ؛ تتوسّطها ظطللة أنيقة 
كذات ©» تقوم 0 دقدقة ؛ تذكّر الزائر ينها 6 م 34 0 
لأعمدة أل هقيفة د ايكون خاص 4 كرسي التدرجاته قترطية 62 


اد 
ها 
ذا 
ل 
٠.‏ 
ل 
0 
م 
د 
3 


مخسوع النلسي قبي المفرت 
لمهم تنتقل ددن الساحة الى القصر الملكي المحاوؤر لها 4 وهناك 
يتجلى العسنٌ اإمماري الماقول عن الأندليس »© والزخارف والنقوقى 


سد .[ نا 


والمقربصات الاندلسية : بأشكال لا تشع العينٌ مسن تاملها ؛ ولا التقس, 

من الأمجيفاع بيهر فسا الداك + هذا الكيان عو بعشل التئن البار ع 
المدهثى الذي يكنافتن فيه الصناع التطو انيون لسرا الا تين 
بشكل خاص ؛ ويحاول كل منهم أن يُتفوق فيه على زميل.ه 


عببة] العضير اللكى يكن سنة ..17 م. » القرن العاشر الهجري ؛ 

بناه القائد احمد الريفي »© خليفة الملك سليمان المَُلويٌ في الشمال 
المفرضي' © اعنم أدخلّت عليه مع تعاتب الاجيسال ترميمات واسلاهات 
عديدة » تجدٌ تواريخها مُدونة على جانب باب القاعة التيرى ؛ في الملايق 
العاوري ؛ واما الهندسة الأصلية فلم يطر! عليها اي تمي . وقد 5 
من وكيل الفصر الذي رافقني في جولتي هناك؟ أن الصناعة الخيصنية 

في القصر ) ينقوشها الخرئضية الجييلة الأتيعة .هي شتامة ماسية رازن 
الزليج المغير البديع الالوان فمزيج من ناعة تطاسوإن. وستاعة 
فاسن ©» وأما المقريصات الخشبية و 5 النقوكن الذشدية لا 
تطوانية . والفرق بين صناعة تطوان وصناعة قابن ف اعمال الزليي 
الصشيرة كما قال لي وكيل التصر ‏ هو أنَّ الستاع الفاس دين بسة- ون 
الشكل الكامل قطمنة واحدة ويشوونه ف النسار : وأما التاوان.ة 
000 تطعا تغرة قم يشبوؤنيات فيد ذلك بلسوتها عن لعي 0 
قطعة قطعة ٠‏ وكان الصانسع التطواذي الأو ل الذي 05 تذوكي امقر 
يدعى ( المملم احمد البوري ). 


وتنتقل من القصر اللكيّ في طريق ضّيقة نازلة 5 لي 
طريقٌ أندلسية صرف لتصل الى قصر حيو عنليم الفنخامة قُِ عارازه 
الأندلسيّ . ذلك هو (قصر البريفة ) ؛ وهو جناحان كدر ان 6 ماليا 
النكوفة © احدهيب] يلخم ص لبيع المصنوعات الجلديتسة وااتسومنات 
المغربية المشهورة فق حمالها ؛ والثاني سيادي : : تفل ,, ف الما 
اجا بمنظر قد لا تفع عليه المينٌ في اي مكان كن 21 ريك 
فسيمٌ الجوانب » وفي وسلله بركة مساء صغيرة جميلة ع يه اأاء 
من نافورة فيها ) وين حول البركة جوقة رجسال ونساء ب.لاييش ال لسمة 


سس 17م [ اعم 


مزركشة > وفي أيديهسم آلاتُ طرب أندلسية . وما إن يحشوا يوقع 
خطاك عند البساب حتى يأخذوا في العزف والغناء ؛ وتُرقص في معطي 
أتممات الجييلات © 1-7 ذلك يفن الدلسي جميل أخاذ ٠.‏ وعلى 
0 الووسو العريض مقاعدٌ منخفضة لجلوس الزوار والسياح 
الأناع:«ااركسن بو الشتهاة وبالرسيسن الالولنيسة .. 
هذا القمٌ أَقامّهٌُ سنة 18 الحاج عبد الكريم البريشة » 
واتل فصي ا وووارا دروا كو 1 تولر يجناس بوفية ل كران 
ونفاس والريضاء في عهد الملك الحسن الأول والملك عيد العزيز 4ودقال 
ونه ينى قصيرأ الخيين وله كذلك ع وحمل القصرين ن اليذه . وهذا القصر 
'متئعة للمين و النفدى »© يميا فيه من جمال النقوش والزخارف الأزلسية . 


والجديرٌ بالذكر أنَّ في تطوان وغيرها من مدن المغرب مدارس 
خامة » يدعوثها (كُور الصناعة ) كَدَّرسٌ فيها نون النقس والمتريصات 
والقرهيوم الالاتنقة#التكل حكية بسلوزة بانشران وه مكلت دان 
المنتادة فق تلسؤاق #.وتجولث :ق: ارجاتقبا © فادهفبتي الستافاك 
الأتحابيية ااحييلة الحم بيمنتعها المتدك نون هناك © يقن اذا مسا وصلت 
الى القاعة التقفيية في الطابق العلوي »؛ وَمَفْتَ ذاهلا امام الجمال 
الباحر التدلي في الجدران والسقف »2 وفي قطّع الأثاث الخكينة 


اليج ع4 الم قسدام 1 


ان كل ذنيء في تملوان » حتى مداخل البيوت » يوحي اليك بأنك 
في قاعم من الأندلس العربية في ازهى عصورها. 
ند ند ات 
0 000 0 
:كي االآن الى الخذتام من هذه الجولة السريعة ؛ لاقول إن ما 
تدمثه في هذه الدراسة الموجرّة ليس سوى خلاصة للانطباعات التي 
عدت دها من جوّلتي ف لقن المغرب . ولكنٌّ الواقع الذي شاهدته » 
وعشتّه كلاثة أسابيع هناك © مُكل أكبر من الكليمات 4 وهو جدير 
بمزيد من التفاصيل » وجِديرٌ كذلك بمزيد من الور » لترّبٌ الوصفه 
لديا ١‏ ود 


1 


ويج ”| 5 


لقفد زرت الاندلى 0 قبل زييارة الإاغرفه 5 كانت الأوان 
سنة ١559“‏ » والثانية سنة ١99/4‏ . وكانت الزمارتان لأدراأس .ب > 
الناحصة المتأئية » لا جرد السياحة والنزهة . وقد امتلأتٌ تمي 
بيا شاهدت هناك من روائع آثار الحشارة العربية الاسسلامية الباتية 
البى المسوة + 


2 3 5 
وحين زرتٌ المغرب عسام م5 7 بعد زيارتي الثائية للأنداه ف 
ناشرة سا احسستتك يتان :هذه الزيارة كانث. هروريشة لكن كيل .ها 
8 ' مع ا 2 1 0 ٠‏ 
المشترك » حضارة مشتركة باقية » ولآنٌ المغسرب اليوم امتداد رأئع 


للأندلس م6 وتاريخيه 4 وحضارتة 1 وقدومب »> 5 


عد 36.] سد 


حول تريب التعير وتعررب العا مروالتانولوميا 


للذكو رامد سعيدان 


لا غرو ان دعوات كثيرة قد انطلقت»وما تزال تنطلق » من افراد 
وهياءات ومؤتمرات » تدعو الى تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجياء 
وان هذالك أفرادا وجماعات يضيقون ذرعا يهذه الدعوات'نيعارضونها 
وبطرحون في اإءارضة حججا وآراء جديرة بالتأمل والتفكير . وان 
دعسوات الداعين ونواهي الناهين تصطبغ أحيانا بصبفة انقائية 
خطارية أو عاطفرة انفعالية تنأى بها عن رزانة القرار الحكيم المسؤول» 
توصي نكاد دأئهأ تصبدن ين منطلقات متعددة متباينة فهي تارةٌ و ” 
رعذ "نينا أ قيوط لمونة 4 رومن أحيانة :نا فكي أن القيا من + 
وكثما ١١‏ تتعارضن أو تتشابك أو تتنلقض» حتى لتكاد تضيع الحجّة, 
وحتجب الكمحسرة بأغصائها » كسا يتولون ٠.‏ 


واني لاحم ان اقول اني عازم علىان أنحو في عرفى القضية 
: ا 3 : 0 اكد ”م 5 
متحي موضاو عداء أو لا أني أجد يق من تعرضوا للقضية مسن يستهلون 
مغالطاءةر ومذة اقضات»كفر يق وريه على غير هدى,أو فادور 6 دوامة ٠.‏ 

و؟بلا اضرب على غير هدى او أدور في دوّائة ساحتئح الى 
انوج #علميٌ»4أحساول تدايل الموضوع الى عناصر متميزة بعضها عن 

0 ا د 0 . 5 : 

عضي 4 كسم ألقي نظرة على هذه العناصر متفرقة »© لأَخْلْم من ذلك الى 
موار:ة عامة ؤيرهسا حساب الريح والخسارة, وكشسسف الحساب؟» وفيها 
ل واذترا جح ويتساء . 


0 ا 


وأ "كانررينا كطانه عويار د حي ار ركبا اد | لويقنا على 
الفالت نوها ايديا لتفايلة الى عنامي مسيرة © وفيت ) دجاه فك د 
تعيش معنا وطاري على واقغ مائل أمامثاءيقوم على 0 شار 
في اعماق تاريخناءويمتة الى كثير من خلطنا وتطلعاتنا . فليس 5 .3: 
على ما اعلم نهم لتحليله الى عناصر سوى إنعام النظر فيه من روانا 
مخسيية كدف + 


الزاوبة التربوية : 
وأدلنق الزوايا المحددة ة التي ينها اننلرٌ في الأمسار هي الزاوبة 
التربوية»التي كلما أولاها من تعرّضوا للامر مأ يتفي هن عنابة وأهنيام 5 


أت عملية التعليم عملية تربوية ؟ فطبيمي ان تنظى ف كمي 
التعليم من الزاوية التربوينة المحضة.وتعريبٌ التعليم بمناءي علدنا فى 
الأردن ريب التمليم العلسة يت على التعلبي 37 525 ا لم دق 


وهذا ما لخر البحث عا فيةكوأ إن كنت أعلم أن ن التمشيم غم الحاوحي 


أيفتقر في اقطار اخرى عربيئة الى التعرميب + دفي ا ةا 9 
تعر يب التعليم قِِ الكلبات العلمية طَبيعن أن نُسستذكر مسال أ 000 ع 


التعليم في هذه الكليات . 


8 78 زر # م ل 
أن باعطاء الطالب معارف وكير ات تمكنه من احتياز امتحائمسات 
معينة»ومن ممارسة مهنة محكدة يؤهّله تخصّسه لهاءليس وحده اليدف 
0 0 
من التعليم الجامعي»اذ لعل مافي كتب محدودة قليلة العدد مسا هو اكثر 
واونى مما يمطي المحاشرون في الجايمة ؛ ولعل في شيرة منسية 
يأخذها الطالب من بناءءأو خبرة حسابية يفيدها من مسرف ماءيربو 
3 14 0 0 5 
هلى الخبرة المقننة التسي تعطيها الاعمال المخبرية الجايمية في اوشسام 
ن الحجاممة د أكاديمي مثالي #يمارسي فيه الطالب الصياة 
0 النتلمبة المصَّطة بحرية رأي» وحرية تصرف في سدود 
الموضوعية والنظام والانضبياطء»و على نهو يستهدف ان عسوي الطاك 3 


د [[أأ اس 


م» 


نيسشه بنساء متكاملا» تورز فيه شخصيته » وتملمس به واف الكامئة » 
وكقكز نيك زو الآنا نالها ايها كاعم اسلبيء ٠قابلا‏ للتفاعل مع من حوله 
وممارسة القيادة والريادة » ملى خلفيّة من المميزات والقيم التي تسود 
في ااحتمم الذي سيوديكن الطالب فيه . 

في سوه هذه الأمداف نُسترجع للذاكرة واقمٌ الكليّات العلمية 
اأتوائرة»او التي يمكن أن تتوافر على ارضناءمتمُئل أمامنا ثلاثة أنواع 


من عيذم الكارات © 


أولا : كارات 'جنبية النغفسة والطابع»كالكليات الانكليزية والامريكية التي 
ذعرفها ؛ لفة التعليم والمعاملات والحديث فيها مير العربية » 


حتى وكدر أن تحاد فيها اثذين يتكلمان بالعر بية 5 


نا الطالب العربي فيصدمه فيها امران : لفة لا يتن 
فعمها ولا التحدث بها » وبيئة لا يألفها . فاذا خسو تكيفٌ مع البيئة 
ومَجُل في اتقان اللفة»سارت معه الريح رخاءً ومضت امجشورة 
بامان في جو اكاديمي مثاليّ خصب ٠.‏ أمااذا هو تعثر في هذا 
او ذاك>فقد ينقطع به الحبل فى .وشيظ ل بلغ نهاية 
الكدويك كات الفحنوق 557 شال 


ولام هذه الكليات اذا 7 نعثرف تأنفنا 3 تحقو تحقّق لابنائنا معظم 


ولكننا نظلم انفسنا اذا لم نعترف أيضا بأنها تصكُّر عن قيم, 
وأخلاقيات لا ننعك مسن بيكتنا وحذورنا التاريقيبةكءوائيا تعد 
الطالب اجتمع غي المجتمع الذي سيعيش فيه . 

نقد 3 لنا هذه الكليات نفرا من خية أبنائنا وقادة 
الفكر فيما ب 4 ولكنها أجنبية »؛ فهي لغيرنا :ادارثها “ليست 
بيحتاكوسه التها ليست من صنمنا.و أن من حتتا ؛ كسائر شعوب 
الأرضن © أن يكون لها حامنانا القى عا ناسنا بويديز ها رجاناء 
ويملؤها ابناؤناء وترّسم سسياستها في ضوء حاجاتثنا وخططنا 
وتطلعاء بيد ا 

١١95‏ سد 


م 7 3-5 
انطلاقا من هذه الحاجة ظهر بيئنا النوع الثاني من الكلياش نو يي 9 


: كلّيات عربية الوجه واليد واللسان : 


وم ,م 


فد قدو ف نكا ا وه نت شق عل نا - دجم الما 
الأجنبية وتزيد على ذلك » اولاً لأنّ الطالب العربي اكترٌ استيمايا 
للمعرفة بلغتو بن 3 انزو اقيق يوار لقن الايد ترقا لان 
لن كوخا وجهدا في اتقلن لفة جديدة؛ وثالئا لال الكلية 
تمده لجتيعنا العربي؛: ومَنَصَنه على خلقية مسن. قيّمنا واخلاقنا 
وبيئتنا وتراثنا . 


ولكنالواقمٌ عسي اها نتوقع » لا في الكليات العلمية ولا في 
الكليات الانسانية او غيرها من الكليات . ذلك ان العلم ينمو في 


هذا الشضر على نحو يوصّف بالتدفق أو د اكع دل الماع 
وتدفقه يمضي در مناهجه بسرعة فائقة»حتى ايندر أن يعيششن 
كناب عليحى #منالكا :دون حامة الى تمديل: *"اكقبسر دن لمن 
سنوات . وهو ينهو مادة ومناهج على أيد غير عربية» وتميّر 
عن الجديد فيه و التجديد السئّة غير عربية »© في دوريات كثيرة أحدبية. 

فالكليات العلمية التي لظ الي بية قنجة المدارلةى الس؛ 
حَحِيت انفشها عسين متابع العل»ولذا ما بعك ان سيت بنددل من 
تيار التطوّر سواء في المادة الملمية والتمليبية ؛ آم في اسال.ب 
قرهنها تنكل فى أحوزة البعف بوالسدركين ا دل بده 
هذه الكليات رإنيا هو اجترار وتكرار . 


هذا واقع ب من يدرك التطور العلبسي المعاصر لا يسستطي.م 
إنكاره ؛ ولقد قال قائلون جدلاً إنَّ التلة التليلة من هريدي 
هذه الكليات هي وحدها المؤملة للاستزادهة من ألط..م» وهر 
وحدها التي ستحتاج عنديا تستزيد الى اتقان لفة اجنية » 
وعندها ندمّع بها الى موطن هذه اللغة . وهذا قول ين على 
سلحية وسذاجة ؛ فالعلسم الحديث ليس حلية يُتحاى بها 


.اه 
عن وحطا 


سم 1118[ سه 


او من بشماءءولكنه حياة وطريقة ذه لعي في البيت والمدرسة 
والمكتب والشارع وكل مكان» وينيفي أن تجدها لدى المعلم 

والكالث :عار النستراف. + حفن الكلينات 0 مادتهسا 
مربيّة في كل شي»قد تحجّرت لانها افتقرت الى المنهجية التي 
للفسها واضحة في الكقتب الأخئنية المتقدية » والتي بدونها كلما 
يكتمل بحث أو تكتمل دراسة . 


وحتنا آمو ان يبرم بهما ل الحادبين على العربية»الداعين 
الى استممالها في كل مراحل التعليم : احدهيا الحديث عن هذا 
0-7 السريع في المادة العلمية واساليبهاءوثانيهيا هذه المنهجية 


التي آز م اننا ننتقدها فٍٍ الكتب العربية 6 ففد م إلا ثمر 


هما 0 دون مريكد من التوضيح ٠.‏ 


أمَسا عن تزايد المعرفةءفيكفي أن نشي الى أن مؤسسة 
البونستو نشرت قبسل حوالي عشر سنواتٍ احصائية تقشسير الى 
أن طابع العالسم 5 تَخْرجٍ في كل أربعين دقيقةٌ ين الكلام. المطيوع 
هالو يم في كتاب واحد البلغ هذا الكتاب ضيه وعشرين 
مجادا 0# تينتا يحم المجلد الواحد في الموسوعة البريطانية 
المعروغة ؛ وان هسنا تصدره هذه الطابع في اليوم الواحد ينطوي 
علي اكثر من خمسين مصطلحا علميًا جديداءلم يكن له قبل 
يوم وأاحد وود . 
واعادي أن الناسن ينْسُون» ادعو القارىء الى أن يتذكر 
كن كانت 00 المواصلات» مثلاء قبل ثلاثين عاماءوكيف هي 
اليوم ٠.‏ انَّ الذي مكّن لهذه الطفرة الواسعة انها “همق فين :بن 
شرت العلمية والتكنولوجية» تْتَلّت العالم من عصر الكهرباء 
الى عصير الطاقة النووية والحاسبات الالكترونية وسباق الفضاء . 


5 رم و ه 3 دري » 
وحمذه المنجزات لم تحقتقها عقول عربية»ولم تفصلها لنا 
كنب عررية » وهي المادة العلبية الثي تسم حياة العصر وتزحم 
داه ؟ ج الدراسة»وبتطورها 5 شغي الحياة»وتتيكل الانامج. .ونحن لا 


1١5‏ سم 


تن التوائق ا ا َ فان 7 تفيل فذلك هو التتوقع 3 


هذه حقائق 3 م مبالفة فيها ولا سييل الى تساعاو ...ا أ 
لخدف )ين ايان ل ل اا اذا ذا ناز اعم 


سيول مل إن تكول: العرفة بن البسدي لاتيم رن 
الانكليزية» مثلء 0 الشتباك 00 انه لا يمني ذلك ؛ فلا 
لزوم لان تهرٌّب اللفة الأجنبية لأنها ل اتوجد أصسلا » الا اذا 
حسيئنا أن الفيزيائي الذي يتضي شيو دري الفيزياء في تب 

عربية يشَهل عليه فَهَيُها في مراجع اجنبية . كلا يح لو كاد 
يتتن اللمة الأحتفدة قراءة وحديثا . ليس صديحا عندنا أن 
العلّم ليس له لغة؛وإن خبرتنا في الجامعة الاردنية لدليل .تل 


اما المنهجية التي اششرث اليها نهي أسمّ آخسر للللريقة المارية 
في البحث والاسلوب العلمي في عرض نتائج البحث . 


المنهجية أخلاق ؛ انها موضوعية تُتوخحى البحث عن اللدة لاه 
وتبحث عنه بلا هوى ولا نزق ولا انفعال ئلم تَمْرض الحق ولا 
شيء غيره » بلا كلف ولارياء » ولا بهرجة ولا تلوين ؛ وباسلو.ب. 
يعطي الكلمة حجمها الطبيعيٌ,فلا يصف بالمُظيمّة الآ من 5.ان 
لقية ينها" عدم ؛ ولا يمد عظيما جدًا الأ كي كان لج رونا 
وافرا ؛ النهجية تعطي كل ذي حقٌ حقّه:فاذا عرض امرق نتيمة 
بحئ»ذكر من ساروا في الدرب ُبله“وايسن رانو ياك كددر ا 
قم ماذا كان دوره رات جديد حّق ؛ والمنيهية امانة 6 أمائة 
تجاه الحتيقة»وتجاه القارىء والتاريسم 


0 0-7 


يسن 5 المنهجية نفساقن ولا أسلوب خطابي ولا دبالفة و 
مرجة كلام غير ذي مضهون - »2 وليس فيها تلوين للحق ولا 
تحريتف [-ه ولا افتراء عليه . ومسا أحوجنا الى هذا كله 5 مأ ذترأ : 


١‏ و بول 
له هد مستا اسم لية 3 


واسم يُسُبق الغربٌ الى المنهجية : لقد بدات بالاسلام في 
سيور ف الأزلى علقي ينان برؤاة الحديك يككون ‏ الرشبان”» 
ويقطلعون آلاف الفراسخ من أجل التاكد من نْصٍ مانْسِبُ لراوية 
ما . ولك المنهجية ضاعت في العصور الاسلامية المتأخرة » 
ولقيها الغرب في اواخر القرن الماضي بعد معاناة طويلة شهد 
ذيها كثرا من الافتراء وكثيرً! من الادعاء . وها نحن اليوم 
تُجدها في البحوث العلميّّة الغربيةءوفي الكتب العلمية الاوروبية» 
وكثيرا ما تفتقدها في البخوث والدراسات العربية . لتد حِمم 
بيرسون في تووتتنه الأول كل ما نشر في الدوريات من بحوث 
ودراسات حول الفكر الاسلامي»من مطلع هذا القسرن الى سئة 
6 (المجلد الاول ) زهاء 4؟ الف بحثليس بينها بالمربية 
بحث واحد تتوافر فيه عناصر المنهجية . 

خُوًا من التقوقع»وحبنًا بالمنهجية»اختارت بعض الجامعات 
العروية: نوها فالتجا حجن «الكليات» العاييةتوهنين + 

ثانا : علبات عربية انكليزية : 

لغة الجياة والمعاملات في هذه الكليات هي العربية » ولكن 
لعنئة الحاضرات والعرسن والانتمان: هئ الانليزية :. فالكتب 
ااتررة والمراجع انكليزيةوعلى هذا فالباب مفتوح على مصراعيه 
لأددث المناهم » ولا خوف عندنا من تقوقع أو ان 5 

بءضي الناس يصعب مليهم أن يُروا الواتع ؛ وبعضهسم 


صعب عليهم أن يُعتر فوا بما يرون؟وهؤلاء جميعا قد يعتبون علي 
اذا قات 3 الطالب المتوسط عندنا يفقد لغته ولا يتقن الانكليزية » 


د ةاا١ا ‏ 


بالخيط كالغراب لشن حلتتن بنشتية ميرد ٠‏ ائنا لم نشعه فى +خ. وي 
يحعلم فيه الاتكليرية :6 لا منفركندا ولا كنانة 6 آنا طالبتماء ان بهن 
مايقرأومايسميع . أمامايقرافتلك مميادة الكتب المتررةءية!) 
بها الطالب منذ اللحظة الاولى) فتحدث لديه رعثة وفي نف .....ه 
مقدة » وقلما تزول تلك الرعشة»وتلما تُكَلٌّ تلك السق.دة ؛ فلا 
ينبغي أن تحسب أنه يُفهم ما يقرا ا تايا 4 ولننيا 00 
لذلك القروه ترسحه فى يخيلتة»ومعها تصورات فائنية النة لا 
ل ان الل ل ا ْ 

واكانتنا يعم الطالته قي المافرات 58 فسوي الك نام 
وائما هو خليط مسن انكليزية سقيمة وعربية عاميةكومم ذلك ريما 
كان هذا الذي يسمعه هو وحذه الذي يقيد مئسة الطالبفب ف 
جامعته اذا هو احسن الاستماعءاو اذا احسن المعلم الاداء ؟ 
لأنّ طلابنا قلا يُرجعون الى المراجع لأنهم لا يفهموتها »© وقليا 
يحسنون استعمال كتبهم المقرّرة لانهم لم يَهَيّأوا لها ؛ وهم كلما 
يناقشون في المادة العلمية لانهم لا يحسنون الحديث بالانظيزية » 
نما هي النتيجة ؟ يُنْضْمُون الى تلك الاكثرية السامءتة السلبية: 
التي تجهد نفسها في تحصيل بعض الفهم تحصيلا .ؤقتا من 
اجل الامتحان»وينتهي بانتهائه ٠‏ 

جاءتني قبيل الامتحان طالبة في السنة الاولسى في عالة 
هستيرية تقول كين مسائل 112012318615ط اهدي طلايام 
بالنقيعية الع ته افهمتني عم تبحث ؟ قلت : الم تدرسي النسدية 
المئوية في الصف التوجيهي ؟ قالت باسى ؛ قلت ذلك هو .ا 
تبحث في ه51 

سس صخيمخح ؟ 

عند يعم 

ب اذن *880825 2 معناها في المائة“ 

عي بالط 

ب ما آغيباني ! 

1110نت 


وني الامتحان رأيت طالبا مضطربا يريد أن يستوضح معنى 
كامة "عروطم؟5 ". وبعد الامتحان جاء الطالب يجادلني مؤكدا 
لكسة عون العلية ميوسض "اتكنر فليا اكنث: له أى. الح 
يقارلها بالانكليزية كلمة * ممعطمووونك * > شمرت بالطالب 
6 تكينة ممتةة “قن اتلد السسنان ا بعسريه ا 


5 ولياة 


سيكول قائل : هذا الذي اانه حالات فهردية قاذة تحدث 
فمواحلة مبكرة وو يواينا يبو جلت ولحني تمدن ل أ أحد 
الوذ من مالاتيت غلك مجموعة من الطسلاب العلميين» في نهاية 
المرحلة أو بهد التخري»ان يكتبوا له 0 قليلة » بالانكليزية 
أو العرربية» في موضوع مدنا يتعلق كسيد ؛ عتدها سيجد 
هجا . ألسي مع طالب تكناة الماجستوي في الزياضيات قصنة 
دجيبة 4 هذا الطالب لا اذكر اسمه ولكني لا أنسى قصتي 
مق .ا «لتتداق عسل متةا من نكو اك وراسهه اللبعالو زيول 
انكر انه في مرة واحدة ناتك أو وَكَفَ لالقاءٍ سوال ار اجر 
حا . كان دائها مع الممامتين الذين يحسئون الاستماع » فاذا 


ارم 
دام الامتحا بحاي بسع المتفوقين 


ومنح الاالسب البكلاوريوس بكرجة "جيد ا وتقدم 
للماجستي» وكان مسن نصيبي أن أعطيه مسساقا من هذا المستوى . 
وكان هن واجباته في هذا المساق أن يُعدٌ تقريرا مكتوباءوان 
3 يشر مادحيه فى الصف كرما نناقشه . وقد 5 على الطلاب 
أن تمد 0 0 تقريره بالعربية»كيما يجري النقاثى بالعربية ؛ 
هذا بالرغم من ان المراجع كلها بالانكليزية . لقد أردث ذلك 
لأحول بالطلاب رمحي النفل الحرفي من المراجم ؛ لقد أردت 
أن يكون لهم دور أاكثر من مجرّد التلخيص . ولقد قام الطلاب 
عوقة: لمجا يالا أن تقاريرهم كانت كمحاضرات أساتذتهم,خليطا 
هجييا من العربية والانكليزية » الا هذا الطالب؛ فقيل الموعد 
المحدد لناقشمة تقريسرم»جاءني يرجو أن يقكّم تقريره بالانكليزية 


سم اهيا ١‏ سس 


لانه لا يستطيع نقله الى العربية . وحين اذ الطالب يقرا 
تقريره» مضى حوالي ريع ساعة حتى تأكد لدي انه يتكلم هما 
بالانكليزية,كان تقريره على النخو الذي الفناه من طلابنا : فقرات 
مقتبسة من المرجع أو المراجع؛ولكنٌ الفاظ الطالب كانت عميبة » 
لانَيْتٌ الى اية لفة ؛ حتى تلك الالفاظ التي تتكرّر في كل محاشرة 
فوقوم احمعلة ؛ لقد سسمعها أكثر من مائسة مرة هون ضعدد 
من المحاضرين » ولكن؟ لم يتقن لننلهاء فلفئلها بطريقا.ة مشدكة 
تيمك 3 الفس المخرسنة ) والمسوح افع “اله كان الطلب 
حفن الساشرات وتصتسين + ولكن نكزاه كان مساك ال 
ملى ان يحفظ صُور المادة التي يجدها في الكتابقيميد ر.. ونا 
ملى نحو ما في الامتحسان ؛ ولو كان أعيق من ذلك فهمااسا عنز 
من نقل المعاني الى لغته . 


والشيخة وامنحة الاك دراه ليما يمفايم ايكون 
مواطنا صالحاء» ينيد متنمعه معليه وتخصسه 4 )0 باهر نفس 1 
بالانكليزية ولا بخليط من اللفتين »؛ ولا خْرَيجَا يمكن في اق ممتمع 
أن يعطي عن جامعته فكرة طيبة .ويا اكثر الدلائل على ! 
التلة من خُرَيجِيئا هم أحسن خالا من هذا الطالب . 


إنسي أقدرٌ لزملائي في الكليات العليية جهودس» ولا يدور ف 
خلدي لحظلةٌ أن مقن ننقص مسن هذه الحهود وهذا المي ساق ّ لعن 
النقد الذاتىٌ دليل عافيةكو الاعتراف بالواقع علامة تسسرة ٠و‏ النطام 
الى الأحسين والعيل من أحله بشسير ا 3000 لف 39 


والصحة والعافية ان نراجع مواقفناءونتبيّن مواقم اتداينا . 


ماالعميل ؟ 


0 الكليات العربية والانكليزية عن تأدية بعالحييه 9 ل لي 
لانها لا 2 لكان للفهم والتفاعل ممع العلم السذي ع 252 بق 
يصرر هذا الملم جز أ مسن شخصيته وكيانه وحياته ) ففي كننها يسثن 


ب 1156[ سه 


الطالب بكشسخد يتين : شخصية ٠ربية‏ حياتها ومعايلاتها بالعربية » 
ولكن لا يتءام بهذه اللغة“ومن ثم فُعلْمّه ليس عاملا على تهذيب لفسة 
دياته ومعاملاته ؛ وشخْصيةٍ محمُرٌةٍ حاو ل أن تنملم بالانجليزية وهي 
لا نننيةه سارل ان ستيان عن اعلنها بيةه الأقة معمتي + انيتا ارهؤاكي" 
ذات وجهين : وجم سائذج لا يوجّد ما يُصقله“ووجه متخاذل لا-يّجد ما 


وتَقصرٌ الكلياث العربية المحضة عن تأدية رسالتها كما ينبغي/ 
12 14 ل 
لانها بممزل عن ينابيع العلسم . كان ينبغي أن يرافقها جهد دائب لتعريب 
العام ؛ اي بككرينق: اجمندوة تذيل: باشتيران: لنعل الفكنين: العلين: الى 
بده “7 ١‏ نات . ذ! نقذ قامة مد - 
العريية 4 يما ومراجع ودوريات وهذا يغضصي بإقامة ممت 
بتخريج المتخصه.ين“'سواء في العلم او في التكنولوجيا » حتى يستطيع 
الطاب والمدام على السواء أن يبصلا الى ينابيع المعرفة بلغتهم 


1 


الى كا أعر[ , 


ولاكن اقايدة مؤشيساتة التريكية: الك مدنا بها نحتاج اليه من 
ومراجع ودوريسات مترجمة ومعرّبة»مشروعٌ يقتضي عملا دائيًا غير 
منةطع» لسن يؤتى كله على نحو امرض ف اقل من نصف قرن . فهل 
تنتذار حمسي عاميا حتى تتكاثر لديناً الكتب المترجية في شتى فروع 
العلم» كسم ثبدا يتادية رسالتنا ؟ 8 © مهنالك بالتاكية حل وسط يفني 
قل تعريب العلمء»ويمهد لتعريبيه . 


ا م اه 
0 ا كارني 0 


الما 


١‏ ل في السنة الاولى الاكاديمية يتلقى الطالب علويه الأسناسية 
ل عريية وباس ةعمال كتيب مترحية 4 أو غير مترحمسة 6 وياخذ قَ 
م 7 5 3 وك سا ير 
كل فصل دراسسي مسساةا في اللغة الانكليزية » يعرفه باللصطلحات 
الدلمية؛ويسزيده فى هذه اللفة قوة 5 


.15 هد 


بت في" الشلة” الثالية» يشو 'كخضسى :الظالفام ليسا كن الك 
بالعربية»الا مساقا واحدا في كل فصل يتعليه بالانظيزية © من 


موضوعات تخصصسه . 


 *‏ في السنتين التاليتين يجري تعليم م الطالب بالعربية»مبع التأث 

على ابستتعمال ٠‏ مراجع أجنبية ؛ على أن يأخذ فق ل 5300 افا 
واحدا ملى الأق لك من موشوماك لدكميسة بالالظير و ور 
استممال الطالب للمراجسع الأحندة يحيدة شولك الريدق .اننا 
من مستلزمات تَخْرُجه . 

اذا جرى في الوقت نفسسه تر 6 الكتب العاميية يتكيابا )١‏ 
أمكن تحقيق الهدف المنشود في وقت غمر طويل . 

اننا تسعد أن مثل هذا الحل الوسط اكثرٌ هاث_دة لاطالب 
العربي مما تنتجه الكليات العربية المحضسة' واللواءة 9 العرية 
الانكليزية ؛ وهو بالتأكيد اقل خط الف 1 0 تقوية الطاله؟. 
باللغة الانكليزية ؛ ثسم هو نهْجٌ مرنٌ قابل للتعديسل. ولمل 1.١‏ ارين 
في هذه المرحلة من حياتنا أنْ الوق الطالب في لنحايءلا وايدةه 
بالاضافة الى اللفة الأم . 


الزاوية اللفوية : 
أما وقد بان من الزاوية التربوية أي نْهْجٍ ينبغي ان نلك“ فذلك 
ولكن هنالك من يتساطون : أتستطيمٌ العربية أن تستوسب 
لغة العلم والتكنولوجيا ؟ 
هل اللغة تُخْلق الفكر ام الفكر يُخْلق اللفة ؛ 
وهنالك من يجيبون» فيتحدثون عن مرونة العربية واشتقاتيتوسا ( 


وعن تحربتها السابكقة بقة.وفي طيات هذا الحديث وذاك تسرد أقوال م 


م 


مثار جدل وقط حوار . وهذه كلها في تقديسري مماركٌ كُ جائيية ل كدر 


سه 12١‏ هه 


ر - 5 و - 
ولا تنفم 64 فلكل افة خحُصائصها وعبقريتها ؛ ونحن نعرف من حخصائص 
الاءة العربية وطواءيتها للفكرة الدتيقة ماد يتسع فيه مجال الحديث» 


ولكن الكيرة تاالينة بابك تير الى أن شتات تحيت ين لا قسء» 
وأرد لها أن وكيا وليس لها من الخصائص 0 م6 ؛ ثم هي 0 رادة 
أماها استوت لعسة العلم والتكنولوجيا ».لم تفمق يها ولم 590 ٠‏ 


ان منات الأتماسار في الشرق والغرب تعلم بلغاتهاء وت هم في 
2 :- 3 4 
خدمية العام على 00 ملاقتهاءوتحرز انجازات 2 وأكثرٌ هذه الاقطار لم 
تكن لذاتها ولا اق اتها حتى وقت قريب ذاتٌ وزن في المقاييس العالمية . 
2 

ومن التساؤ لات التي تثار ٠‏ هل نترجم أم نعصرب 0 

قد لا يكون هنالك قاعدة ذهبية عَاية أولى من قاعدة وضعها 
لاجم اللفسوي في القاهرة»اذ قال : الاصطلاح العالمي تعره » أما غير 
العالسي متبحي له عن لفظ عربي 95 


وقد اعتيروا الاصطلاح عالميكًا اذا كان يُسْتمْمُل في الانكليزية 


والترتسيسة والالائيمة 0 


ع أث الا ةعمال صو وحده الحكم قِ هذه الآأمورهفقد يشيع 
لماعي 3 أ 000 أجنبئ» ويشقط نظ عربي : وذلك كله احسب ذوق 
ااناس واستحسائهم اللفل أو استجاباتهم له 
08 0 04 
مقي أمر لا دين ذكره لمن يتساطون ٠:‏ هل تتسصسع العربية لفة 
١ : 00 4‏ 
العام » وأ هام مين يجحيبون تغزلا بخصائصهسا . 


و 


حك الكلمنات المختلفة التي استعيلها شكسبم في مسرحياته 
يتحو ١‏ الف كلمة ؛ وعلى هذا نستطيع أن تفترض أن تلك هي سعة 
اللغة الانكايزية في ايام شكسير »© عندما كانت خلوا من الالفاظ العلمية» 
لانَّ لهسة العلم في البلاد الاوروبية كانت مسا تزال أهي اللاتينية . 


١|929‏ سس 


أما الآن فتد أحد ميث الصطلد]عات الانطليزية لخر جديا ُّ 


ديه 


خكل الست العام وحده؛دون فروع التخسصي فيلغت )لا الفا . 


ماذآأ يعني نلك اذل تحسب أن اللغة الانكليزية قساف الس عي 06 
بلغت المصطلحاتث العلمية فيهسا مئات الآلاف“تسترعي انتباشنا اسائي)” 
اخرى ند تكشر الى 9 معظلم هذه المسطلحات هي ليها قسب ي الفرسية 

والالمانية . ران لفات البلاد المتقدمة تبن لوحك مها عار تع 
وتعاونئت معفا فٍ أستيعاب الأفكار العليية ٠.‏ 


ان العلم ينيو بأسرع مما تنمو اللغة » بل باسرع من شيال 
الشعراء ؛ وإنَّ كل لفة لتضيق عن استيعاب العلسم او مجاراته 
ولهذا تلهثٌ اللغات وراء العلمءويُضيقٌ العلماء بلهاثها سلحاون 'الدينن 
الرمزية يعبرون بها عن عا 


2 


عوك بها ياخذون ويعدونه لزاه اه 5 

واني ادن لى اننسج تحن على ص_ذا المنوال» فناشذ عدن الاشايت 
دون تحرج الفائلثا وطرقٌ ع ل ذلك ,أشسراع للعرنية 5 فاسمييةه 1 
وذلك كيما نواكب التكةٌ م العلمي»ونساير الركب»ونعترف ا وواة 3 
بأن اللغة كيان متطور . 

هذا ما صئعه اجدادنا عندما قاءوا بقل الفككين .الفا + ان 
العربية؛يياذا يضونا ان تاخذ العربيّة من السهم المااي السديت انا 
أاخذنت قٍٍ الماضي من الذماء الفارسيسة والهندية والاغرءةيه ا 


الزاوبة القومية الوطنية : 

اذا ثسئنا ان نتناول الموضصوع من كل جوائبة » فلا بد من الثنار 
فيه من الزاوية القوميّة والوطنية . وهنا يشسع يال السديت ؛ 
نحاملو لسواء القومية والوطنية يقولون إن لغتنا هي موتتناءر» , ., 1: 
شخصيتنا!ا العريقة المميّزة ؛ ثم أن الاسلام والعربية شما الأذان, 
يحفظان للامة وحدتها» رغم ظواهر التفسرق والتقرتى الي نحن 


5 


مر 

لإسميابي» سواسمية 8 وعلى هذا لهم درون أن تعريبة التعليم وأاحب 
5 . . 00 2 00 5ط . 9 و 
تومي وطني» بسه نحافظط على هويتنا وشخصيتنا» وبسه نكوي روايط 
وددتتت 3 

2: 3 0 1 2 0 5 . 2 

واكن ون الناسي من يجادلون»فيشيرون الى بلاد متفرقة رغم 
5 5 مام 

أنها تنكام رعيسه واحده ويشيرون الى بلاد امتحدة رغم أن فيهسا 
أعفسيي 0 لسعو بو سسا 3 
مارياءوخرجم بنا عن موضوع التعريب . 

7 , مر 5 3 

- 5 04 

وحدتنا ونوحيدناء لوحب الا يعوق ذلك العيل من أجل الوحدة»لان 


همسا بقاءنا وتكامانا وةوتنا . 


ولكن اخلمك»حدينا: آحمن : 


158 ل 


نشأءَ لوالعرلي فيضو وكا سيروب 


ا صورارنهت قاوق 
ابسسَاْ فُسَّم اللغة الع_ببد ل الس ربوك - 3000 
م 56 5 س#سااء 3 5 ب ”> 2 7 
لا شك أن النظلام النحوى في كل لفة له اهيية خرى ؛2 لإن 
النظام النحويّ يعبر عن 'بئنية اللفة ويصوغ فكر النالقين بيسس.ا ؛ 
يد 5 . - 5 3 2 
ويمكننا القول ,أن النظام النحويّ العربيَ يحتل محبلا بارزا بين اانظم 
النحوية الكبرى الموجودة في العالم » من اجل موقعه المتومسا بين 
النظا م اليوناني»و في الغفرب؟والنظام الهندي في الشرق 0 فكان 2008 
الطبيعىّ أن يلفت المستشرقون انظار هم اليه » ليدرسوا نشاته وتطوره . 


ان الممستشرق الالماني محرت 1/1 4 الذي سر ق منتوى الفون 
م ١‏ 0 فى 
لان الكاتي فقس اافقسن ين الأول ,يفتسة ين المناهيم ,و المسطاعانة 


ثم نرى معظم المستشرقين قد اتحّذوا هذا الراي بدون : 0 
فقال المستشرق الفرنسي طعواء 11‏ في كنات اليه 4 في سليم 
اللغة : « انه مسن الواجب أن نششير الى تاثر يونانيّ في النحو العربي ؛ 
فقد اقتبس الفكرٌ النحويّ العربي مفاهيم أصلية فى المس بوتي 
لآامن: النسيو اليؤناتي © ولكة من منطق انطو 

قن ان المسشفيرة الانكليزي ‏ عن ارو كن هذا السراي 
في مقالة نشرها منذ عدة سنوات»وسمًاما : « في اصول النحصو العربي » 
فين في هذه المقالة انّ سيبويه يستعمل في الكتاب مجموعتين .ن 
امصطلحات ؟ مجموعة قليلة العدد تنضكّن مصطلحات اليك وه 
الأصل ؛ ومجموعة كثيرة العدد تتضين المصطلحات العربية الال 
منقولة من الفقه الى النحو . 


حب ١586©‏ ده 


ع مسع ذأاك فان المستشرق الهفدي طعععء اوعع 17 فشر في 
مساتيل هذه السنة ؛ كتابا عنوانه « العناصر اليونانية في الفكر 
العزين © فيءتير ان التحاة 'السرب القدامى هذ اتتسسوا بفلعة من 
المفاهيم والمصدالحات 0 من المانطق اليوناني ه كما زعم جاجع آب1آ 4 
.ل من النجحو اليوناني » وذلك بواسطة اتصالهم المباثشر باستعمال 
لاندى الروناني الحيّ,كما يقول » في مراكز الثقافة اليونانية الموجودة 
في !اشرق الأدنى بعد الفتح العربي . 

و3 ل هذه المحاضرة أن أفحص تلك الآراء المتناقضة ف نشأة 
النحو العربي ؛ وهذا في ضوء كتاب سيبويه » الذي سمماه الثاس, 
تيسرآان الحو جسيما روىقى عنهكه النحوي الحلبي أبى الطيتب اللغوي 5 

خ# اس 

ان, المستشرقين » ليُّبيينوا التأثير اليوناني في النحو العربي » 
يحتدّون على العموم بان التّحاة العرب القدامى قد اقتبسوا من 
عل كان من الممكسن » من الناحية اللساتية 4 أن يكون هؤ لاء النحاة 
3 أقتيسوا هذا التكسيم . 

ان تقسيم الكلام أمسر مهم جدا في كل نظام نحوي » لانه يشترط 
هذا اانظام » وبالنسبة الى'بنية كل لفةعميّز النحاة عددا مختلفا مسن 
الاقسام . فان النحاة اليونان قد مُيزوا في لغتهم ثمانية أقسام»وهي» 
حسيماأ تال أرسطو ف كتابه قٍِ الشعر : الحرفه ا 10 ع501 
المجموع ٠:‏ هطهزلائزوا الرباط ٠١‏ ووجووهلسزم الفاصلة : ممعطامج 
الاسم : حصومده الكلمة : وحوعطع الوقعة : وزوم+م التول : ومج10 

أمسا التحاة العرب فانهم» كما تعلمون» لسم يمدزوا فى لغتهم الاثلائة 
أفسامكوهي) حسرما قال سييويه في الكتاب : الاسم والفعل والحرف . 


1516[ عا 


ولكن » على الرغم مسن الفرق الكبير الذي يظهر بين عذة. الاسام 
في النظامين ٠‏ يعسي بعض المستشرقين ان النحساة العرب قد اتتيب.م! 
هذا التقسيم عن المنطق اليونائي . فلُستطيع أن تسرد على هذا الارءاء 
الفاسد » ستبحث عن ككل واحد من هذه الاقسام في النظام البوذائي ؛ 
وعنق القني المقايل:النينه. في النظام؟ العريمي + 


ليس لقسم الحصرف اليوناني قسم يقابله في النظا سام العرءي ٠‏ 
لان سيبويه لم يجعل حروف الهجاء تسما مستقلاً في تقباييه»ك.ا قعل 
ارسطو . وكذلك ليس لقسام الجوع اليوناني قشم بقابله في الأنلام 
العربي الا مسوم المدنوة' المركت مين بحسرقة شين بيد وك 
مصوت ؛ مفهوم صوتي يختلف عن مقهوم الحرف الاك ن والترف 
المتحرك الذي نجده عند سيبويه . 


أمسا قسم الرباط اليوناني فانه لا يقابل الاخرءا ون تمشنية 
الحرف العربي ؛ ونحجد فرقا بينهما » لان الربساط عند أرسطو لنئل 
خال من المعنى م ديك أن الحرف عيد تسقيو به لفنظ له معذى 


يشتيل قسم الفاصلة اليوناني على آلة التمريف والاسسم 
الموصول ؛ وهما عند أرسطو لفظان خاليان من المعنى؛ فليس لهذا 
التسم قسم يقابله في النظام العربي ؛ لأنّ سيبويه يُسْثير ان الاسم 
اموصيول ب غير تام»يحتاج الى صلة»فيدخله في قسم الاسم ؛ كيا 
أنه يُعتبر ١‏ ن آلة التمريف لفظ له معنى»فيدخله في قسسم الحرفب . 
أبدتنا قسم الاسم اليوناني فانه يقابل كسم الاسم الفرس تير 
أننا نجد ذرقا بين القسمين »© لان الاسم عند ارسطيو لف له معذى 
يدل على شيء » بيد أن الاسم عند سيبويه لفظ يقم على التي >فهو 
ذلك الشسيء بعيئةه 
وكتجَلك يقابل سه قسسم الكلمة اليوئائي سم الفمل الغربب.ى, » 
فالكلئة عند ارسطو 1 على زيناق او الدسل اجي اذى و 
مثال اخذ من لفظ حدث الاسم »6 فيه دليل على هنا 


مد يى وماننأ 


سدم بمخى © غم أتنا نجد فرقا بين القسمين »© لان السيغة غسر 
اأبوتسة ك0 مدع عهمة مضمنة في قسسم الكلمة اليوناني ©) 
بيسد ان المصدر مِضْمّنٌ في قسم الاسم العربي © كما أن المسيفة 
المشتركة دمعانط60 2 مضتّينة في قسمي الاسم والكلمة معا 
في اانطام اليوذاني ؛ بيد أن اسم الفاعل مضمِّن في قسم الاسم فقط 
في التقايام اميه 


وأكيزاء نايس لقم الوقسة" اليوتاتن. قمحم يقائلة: فى النطام 

! لدي 4 لان ومفهسوم الوقدمهة التي تحدث في آخر الاسم أو 2 آخر 

الفهل, 4 مقهوم #سسيرل موجود عند بسيبوية م2 وكذلك قسسم القول 4 الذي 
7 

آي عر أرطيو مركب مني الفال لها فعنى 4 ليس له قُسمم يقابله ف 

النناسسام العربي »© لان سيبويه لم يجعل من القول قسما مستقلا 


مسي : كسما مسسة . 


من الناحية اللسمانية 4 يظهر لنا أنه من المستحيل أن يكون 
التقسوم العردئٌ منقولا من التقسيم اليوناني ( لان عدد الاتسام 
ومضمونها يخاف في النظامين اختلافا تأما 5 


م يجب علينا أن نتساعل هل كان من الممكن »© من الناحية 
الاموية » ان يكون االنحصاةة العرب القدامى قد أخذوا عن النحو 
اليوذائني ناك المصطلحات الاربعة التى هي : الاعراب» والصرف» 
والثمربة.» والجر عم : 


7 


: 5 : 
برعم أتياع التأثير اليوناني أن كلية الاعراب نكلت من الكلمة 
الرونائية عموروزدعالعط . ما معئى هذه الكلمة في أصل 
اأاوى..ة أليوئائية 0 :1ف ووم زوت ا لد١|‏ اسيم فعل يوناني شعربية : 
ل ل 0 8 02 . 
هلسن شسينا توليئياآاً »اي صيره هليئنيا 3 1 
قال ارسطو في كتابه في الخطابة : « ان أصل الكلام هو الوجه 
الهليني قف التكلم” > أي الوح ه الصحيح الذي يحصل عليه بمراعاة 


ستيه أشميساء 


ا ا 


» باستعمال الروايطءاي حروف العطف‎ - ١ 
» ل يباسستعيمال الكلميات الخاصة‎ 5 

*' ل بعدم استعمال الكليسات الملتّسسة : 
قوز الأكاني نل اسيك 

م6 ل بتمييز الأعداد فيهسا . 


ل ل 0 
ويرى فيلسوف رواقيٌ ان 'التهلين هو التكلم السمرم عاساى 
وه الصناعة ؛ لا على وه العامة 5 


0-3 


فتلاحظط أن الكلية 0000 كلييهة شاية 000 
بالكلام برمتسه 1 فائها اصطلاح خطابي وليس باسسللا.م عاسو في 5 


اننا محاتى الاعرات: فى اصل: اللنحية الشربية دون كلاه يق إن 
الإبانة والإفصاح عن الخواطر » ثانيا إزالة التناد في اازلا, ؛ 

فقال أبن جني ف كتاب الخصائص 00 وكسان الأكر أميء 50 
قولهم : عربت ميعدته أي فسردثت © كأنها أستجالت شر ال الى 1 
كاستحالة الاعراب مسن صورهة الى حسورة )ا ا وقال الفعيين الا قّ 
كتاب أسرار العربية :2غ ان الإعراب ل أعرابا [تسسيهة تت 0 
اواخر الكلم »)من قولهم 8 عريت معسذلة الفصيل اذا لوي ا 


والواقع ان سيبويه يستعميل كلية الاعراب ليدل على واب . 
« مجاري اواخر الكلم »4يعني التي ات التي تحدّث في آخسر الاسم 
المتيكنء والتعل المضارع لاسيسم القاعل . والاعراب عدكيد ننينواة 
نقيض البناء الذي يدل على عدم التغيّر في آخسر الثاءة . 

فنلاصسصظ أن الإعر اب كلمة تختص بيعش الكلمات فقسط في الالثى ؛ 
فانها اصطلاح نحوي وليستاباصطلاح خطلاي-ي . 


ثم يدعي أنصار التأثير اليوناني ان كلمة الصرف أنقلت ا 


1516 مس 


الكلمة اايونانية وزوزا»ا » وان كلمة التصريف نقلت من الكدمة 
اليونانية وزوه؛:م ‏ .ماهو السيب الذي دفعهم الى هذا 
الادعاء ؟ السبيب هو ان النحاة اليونان كانوا يعتبرون أن الاسم ) 
بالنسبة الى حالته الاصلية التي هي حالة التسمية ‏ 02003500605 > 
له ميل 5أكللعا الى حالات اخرى © كما ان الفعل بالنسية 
الى حالته الاصلية التي هي حالة الحاضر 6 له ميل 
الى حالات اخرى ؛ وكان النحاة اليونان يسمون كل واحدة من هذه 


الحالات المتغيرة وقعة : 1105 


قال أرسطو في كتابه في الشعر : « أما الوقعة فهي للاسم 
او الفعل © وتدل على معنى حرف «ل »أو حرف « الى » وما أشبه 
ذلك © أو على الإفراد او الجمع او نوع كلام القائل » مثل الاستفهام 
85 الأدد 0 . 1 

وتال في كتابه في الخطابة : « تَغيّرات الاسم المنائل هي وقعات 
الام © ما ان تغبّرات الفعل المائل هي وقعات الفعل » . 

الات متلق كلب المرفيقى كتاب سيبويه»فان هذه الكلمة تدل 
على إلحاق حرف الئون للاسمءوللاسم فقط » لان هذا الحرف علامة 
النكن » يعني استقرار الكلية في قسسم الاسم . 

وامسا مهنى كلمة التصريف فيستعيل سيبويه هذه الكلمة للدلالة 
على التهمٌٌ ات التي تُحدّث في داخل الكلمة»فانه لا يستمملها ابدا للدلالة 
على التغمٌّات التي تحثث. في آخر الكلمة . 

فللاد. ذل أن مفهوم الميل ومفهوم الوقعة غير موجودين في 
النطان ارين ؛ كما ان مفنهوم التمكن ليس بموجود في النظام اليوناني . 

لبد زعم أضباع التأثير اليونانيٌ أن كلمة الدركة تر حت من 
الكلية الووتاسيتية + وزوومئط م وذلك لان بعضى النحاة اليونان 
حُدّدوا الوقعة بأنها حركة تحدث في آخر الاسم » فيستنتجون من 
هذا التجديد أن الحركة عند النحاة العرب كانت تدل في الاصل على 


ا 5 


المصسوت الانانني ؛ يعني ذلك المصوت الذي يكير الى الوفسة في 
آخب رن الاشبو ؛ وين ف ابتشرث هسذة الكاية نودية ني لشن 


الى المصوت . 


ثم نلاحظ أن كلمة الحركة عند سيبويه تدل على هرات 
الشفة»من الضم والفتح والكسر»او على حركات اللسان؛ من الرف ام 
والنصب والجر او الخفض »© عند اخراج الموت ؛ أَنَحْدْتِ هذه 
الحركة في صدر الكلية ام أفي وسعلها أمرفي آخرسصا ؛ فان الدركة فى 
نظام سيبويه كلية عاية »© لاتدل على آخسر الاسم المعرك ‏ ): لأدييا 
يل أيضا لتدل على آخر الاسم المبني ثمر المعرب ؛ ودين أن 
تكون كلمة معرية مجردة من الحركة » كالفسل المضارع المجزوم .ثلا 


' فين لكايه لوي ©؛ يبلكو لنا أنه من لحيل أن 0 
0# 

يحب عليئا الآن أن نتسساعل , هل كان من الممكن» من التناجحييية 
التاريخية»ان يرف النحاة العرب القدامى النحو اليوناني والمشناق 
ايا النحو اليوناني فليم يسستطع النحاة القدامرى أن بعر مساو نه 
بطريقة مباشرة © اذ انهم كانوا يجهلون اللغفة اليونانية » ولم بكن 
لديهم كتاب في النحو اليوناني مترجُم الى اللغة العربية ؛ فلم يستايسرا 
اذن أن يعرقوا النحو اليوناني الا بواسطة التحسو السرياتي . فمال:..) 


هس 153 مه 


أن تيحث من الملاقات الموجودة بين النحو السريائي والنحو اليوناني 
0 جهوة 3 والتجحىو العردي من جيهة اخرى 8 


كان اانناام النحوي السريانيٌ مرتكزا على الاقاويل الخمبسة 
ب 6 4 55 . ََ 5 5 5 
التي ميزها مأحاق, ارسشتطو قِ الكلام 0 وهي حسسيها قال ايليا بن شينايا . 


المؤال »و الأمسيرء والدعاءء والتعجب»والنداء ٠.‏ 
اخيرّعٌ اانحاة السريان نظام النثقط » يعني نظام العلامات 
التي تقال في الكتابة الاشارات الدالة على تلك الاقاويل في المشافهة . 
ثسم يرتكز هذا الندو على القواعد الصوتية والصرفية التي اقتبِسها 
السريان من كتاب في النحى اليوناني كان قد ترجم الى السريائنية . 
امسأ التحاة السريان فنكتصر على ذكر أشهر هم »و هضسم ثلاثة : 
في القسرن الس ايع : الاسقف يعقوب الرهاوي » الذي 5 
الكتساب الأول فٍ التنحو السرياني 4 


ى الأكسرن التاسع : المترجم المعروف حنين بن اسحاق 4 الذي 
الف كتابا في النحو سمياه « كتاب النقط » » 


في القرن الحادي عشر : ايليا بن شينايا » مطران تصيبين 2 


أما تعليم النحو السرياني فكان منتشرا في اديرة السريان 
و أردعهم ؛ »مدرسة دير قنى المشهورة »؛ بالقرب من المدائن © 
واإدارس العدردة التي كانت موجودة في الحيرة عاصية العباد ) 
بالثرب من الكوفة . غير اثنا لا نجد اي دليل في المصادر السريانية » 
ولا في الممادر العربية » على ان النحاة العرب القدامى قد اتصلوا 
الع 4 لي الك ايانط :, 


وفضلا عن ذلك © كان النحاة السريسان أنفسهم رون أن 
التحسسيوق العربي يختلف عن النحو اليوناني من جهة » وعن النحو 
السرباذي من جهسة أخرى »© اختلافا تاما . ومما يدل على ذلك أن 


|| كا 


حون من البيكان أل كتانا قي التحور المرني +اغلن اميا البوتاتي: .: 
سكساهد « كتاب احكام الإعر اب على مذهب اليونانيين »).وتد ن5.. 
الخوازوين نلا سف تعكمهة ٠ق‏ كناب جعاقم الطلدوه: + ادنك 
حنين كتايا آخر في النحو العربي ؛ زعم فيه ؛ حسيبيا روي عليه 
ايليا بسن شسينايا : « أن العرب ليس لهم نحو يعرفون به المماني 
الغامضة كما للسريانيين”*» ويستدل من قوله ان نحو العرب نم 
كاف ولا مقنع لما يحتاج اليه 


د 


اما ايليا بن شينايا فأفرد مجلسا من المجالس التي جرت بينه 
وبين الوزير الحسين بن علي المغربي » بمقارنة نفيسة بين الندو 
العربي والنحو السرياني © يوضح فيها الفرق بين النلامين »© كما 
يدل علن: :ذلبنك» الحؤان الغاليج تين الرتكلين .: 


0" قال الوزير 8 أترفعون الفاعل وتنصبون الممسول كها تفعل 


7 


قال ؛ فكيف تعرفون الفاعل من المفعول ؟ قلت ؛ يديل 
السريان على المنعول حرف اللام عرق بينه وبين فاعله ؛ ولما كان 
العرب ائما يرفعون الفاعل وينصبون المفعول »؛ ليفرّتوا بيذوماءوك ان 
للسريان علامة تدلهم على الفرق بين الفاعل والمفمول حي ابان من 
الرفع والنصبْ ؛ ما احتاجوا أن يرقعوا الفاعل ويتسيوا المتسيل 
كما تفنعل العرب *» . 


فيدلٌ كل ذلك على ان النحو اليوناني لم يستطع أن يؤشير ان 
النحو العربي بواسطة النحو السرياني ؛ ويمكسسن ذلك »؛ في الترن 
الحادي عشر ؛ نرى ايليا مطران طيرهان يصيّف كناينا فق التدو 
السرياني 'يدخل فيه النظام العربي ؛ فالنحو العربي هو الذى ؛ 
في النحو السرياني . 


لد 2 


ايا المنطق اليوناني فلم يستطع النحساة القدارى أن بعرفره 
في التر ن الثاني للهجرة»الثامن للميلاد » اذ أن تاليسف أرسيلو لم تاتل 


عد 1519 الم 


بعد الى الافة المربية ؛ فائنا نعلم أن الكتلب في العبارة والكناب 
فى الأتولات: الم كرما الا في القرن الثالث للهجرة » التاسع للميلاد ) 
على يد حنين بن اسحاق ؛ كبا نعلم أن الكتاب في الشعر لم 'يترجم 
الا في الكرن الرابع للهجرة » العاشر للميلاد » على يد متى بن يونس . 

اذا طلقا على هذه الترجمات لاحظنا أن المترجمم السرياني 
سم تمل ممطلحات التنحو العربي ليترجم بمنطلحاك ‏ التعسو 


فانه ترجم اللأذئلة موزعع! !5 بأسطقسسن »© ولم يترجمها 
يحرف »© وترجم اللفلسة 2 ومصوعلصلام برياط © ولم يترجمها 
بحرف» » وترجم اللفظلة ويبوروطع ‏ بكلمة » ولم يترجمها بفعل ) 
وترجم اللفلة وزوز 2 بميل » ولم يترجمها بإعراب ») 


وخر ظم االعططابة عتممام 10 6 ولم يترجمها بحركة 3 


وفي القسرن الرابع للهجرة » العاشر للميلاد »© نرى الفلاسفة 
قري مكتوقوى بسعائحاك حديعيةة © للنكر كص المتطحق النوناني 
في الاغة العربوة . فان الفيلسوف المنطقيّ الكبير » ابا نصر الفارابي »؛ 
يقول في كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » بصدد حروف المعاني : 


دالو عةة الحروف هن امكات كس حب أن العادة لمي حكن 
في اممحاب علم النحو العربي الى زمائنا هذا » بأن 2000 
متها اسم لسشقنة فيثبغي أن نستعمل في تعديد أصنافها الاسسامي 
الكسي تأدت أارن! عن أهل العلم بالتحو من أهل اللسان اليوناني ©» 
فائهم افردوا كل صنف منها باسم خاص » . فاخترع الفارابي خمسة 
الحا ادل على عنسذه الاصناف من حروف المغائي + وهي : 
الخوااتء والوامسلاتْوالواشسطات ؛والحواقنيت والروايسط: . 


وى يعسي الحقية 3 يروى لنا الفيلسوف أبو حيان .التوحيدى 0 
3 كتاب الإمتساع وااؤانسة »© مناظرة مشهورة جرت بين 0 بن 
خخ ْ ع 2 . و 


1980 لم 


متسى كان يعتير أن المنطق ليست له صلة بالتنحو 0 الخوان النافي 
بين العالمين : 

د« قا لأبى سنعيدك 0 أنسألك عن معاني حرف وأحسد١وهو‏ دائر 
في كلام العرب»؛ وهو الوأو ؛ ما أحكامه»وكيفق مواقسهةءوهل سو على 
وجه أو وجوه # فبهت متسى وقال : هذا تحوء والئحو لم انثلر فيه » 
لانه لا حاجة بالمنطقي اليه » وبالنحوي حاجة شديدة الى المنماق ) 
ان المنطق يسحث عن المعنى,والنحو ينحث عن اللفظ » . 

فيؤل كل ذلك على ان ( انطلسيتن :ا المريان اتدل وسيية لمر 
كانوا يشعرون بان التحسو النرتي لا رقظاق +اللكلق النشية” + 

فين التاحية التاريخية 4 ينلهر لنا أئه من المتشيل أن معاون 
النحاة المرب القدامى قد عرفوا النحو اليونائي واأتلسق الدوتاني 

#0 ني 

ينغي لنا اخيرا » أن نتساعل .هل كسان من الذدروري 0 
الناحية النهاجية » أن يكون النحاة العرب التدامسى قد اتتيس وا 

مجاذا العا هل كتانها ينونه 6 لأطيلنا ان اق 1 
لانه يستعمل عددا وافرا من المفردات ليعرشن نلامسه التحوي 
ولكننا لم نكن نعلم بالضبط مبلغ هذا السدد ؛ فمزياث أن أحماىي 
لغة الشواهد القرآنية والشسعرية ©» فوحدت أن عددها يِدلم : الفا 
وثمانيئة وعشريين . 

عنما طي المعلومات التي نستطيع أن نستنتجها من عسذا الادسياء 1 


اذا ضرينا صفحا عن المفردات المستميلة فى معتاسا !لم1 ع 
1 ضاء. 5 .2 
ان نميز في الكتاب خمسة أنواع من المفسردات : 


2 


اولا:اللفسركرات: التن ملق بالتاغينيه: التجعوية النانة #ديمتن .: 


ثانيا : المفردات التي تختص بتركيب الجيل ؛ يعئي بمواضع 


ثالثا : المفردات التي تتعلق بالتصريف »؛ يعني بتغيم الالفاظ 
في اللغة وصياغتها بالاشتقاق . 


راءعا : المفردات التي تختص بالصوتية © يعني باخراج 


خاممسا : المفردات التي تتعلق بالمنهاج ؛ يعني بالمفاهيم التي 
بعد تعملها ريو يةه لين الوقائع النحوية والوسائل التي يستعملها 


أو جب 4 ا ٠.‏ 


أمسا توزيع تلك المفردات المعددي ؛ فان المفردات التي تتعلق 
بالتقمااك عن الكت ومو ها متجئينة وخسهرق اسن كبجها ارات 
التىم تختمي بالفاهيم العامة ©» وعددها ثلاثيئة وتسعون © ثم 
المفردات اأتعاقة بالتصريف والتي تساوي اللمفردات المتعلقة بالصوتية ©» 
ومددها الاث'ة وءشرون » واخما المفردات التي تختص بالتركيب » 
وعنئها منتاساأن وحخمسون . 

قبن الرككن: ان "عدذا وائرًا من الصطلحات التحويسة: كان ١‏ تحت 
تمترىة ااتحاة"العمريه القذامن + 1 الستخييل أن يكو نوا فد احتاحوا 
ابر فلكي بم مدن انوا هانق اميه دكاتي كانس اشير الي ؟ 
مدعني اسك العكرّة من المصطلحات: الف يرست الستفرقوق أن 
مم . 7 8 
العذرة بالنسبة الى المنات والمئات من المصطلحات التي كانت 
يكناركة والنصيبو ؟ 


الجماة إلعريه نه اقكتيسوها من اللغفئة اليونائية َ ها عت 


اللبين:اق المكفرقي هط أخطاوا. معندين امقادا مان قمة 
بمحوى عه الجاع و ناليية السيعتو ا عن مقارعيية التيتاك الشريي 
2و 


1151[ سم 


م 3 م 
النظام اليونانئي ٠.‏ لا كل وأاحيد من امه المات سماخ عامين نلا 05006 
افيق اله ميقي © .كايكا عن سني الكلاد 
لنيذ نب اننا 
فك متنا انين السعدن أن هري التجميق :"لمرو كوي 2 
اقتيّس مصطلحات من التحو اليوناني ؛ وذلك من «جميم النواد., 
0 3 : 3 5 م د 8 35 00 
ومن الناحية المنهاهحية ٠‏ غير أنه تدقّى علينا الاحتانة عا اهأ 


4 


التي يستعملها ؛ فهذا يدل على انه لم يلق مسطلصات مديدة : 
وانه يستعيل تلك التي استعيلها قبله التّحاة القدامى الذين يذكرس 
في الكتاب ؛ كما يدل ذلك على ان معاصريه كائوا يفهنون لك 


لانه من المحتمل أن سيبويه استعيل المسطلجحات المتستركة 
بين العلوم الاسسلامية الأصلية التي هي : القراءات»؛و الحديث؛والفة._4د: 
والتسيو م نوزقد. نكوي تلك الستطلحات ,قي مكاحي :وك الشمقت 
الثاني من القرن الثاني للهجرة » الثامن للميلاد » في مسري العراق 
المسلمين » النصرة والكوفة ؛ فكان الك أ والمكد تيرق والغتهاء 
والنحاة يستعملون نفس المتنهاج ونفس المقاهيم ونفس المسطلحات . 
لانهم كانوا يتصدون الى نفس الهدف الذي هو سسلامة لمسة التنزيل 
الإلهي والحديث النبوي . 

كا التول ران التكيو: © منفة دايقة. + فبنان. فنا بالشديات 
والفقه » اذ ان كتب أخبار النحويين تروي لنا عن تمي ين ضاف 
الليثئي » وهو اول من وضع العربية يعد أب ب الاسود »؛ أنه كان فذريا 
عالما بالعربية والحديث » كيا انها تروي لنا عن يد 


ذفن دي يفول 


مد 


وهو أول م لط المصاحف » انه كان أيضا فعيها عالما بالعر بية 


و الحدد ف ٠.‏ 


فكان الءلماء » في غالب الاحيان » يتلقون جميع العلوم الاسلامية 
٠. 0 . 6 2 5‏ 8 0 
قل أن يتخصصوا في واحد منها ٠‏ فتعلم مثلا أن التخوي المشهور 
الخايل ب أحيد 4 وكو واد من أساتذة سسييو به 4 قبل أن يتصرف 

0 
الى النحو 4 تءلم الحديث والفقه عن أيوب السسختيائي» الذي كان 
ع نا - 
نقروهسا من غنذقهاء اليصرهة ومحدثا من محدثيها . 
7 

داه حماى 2 ساأية 4 وتبروى عنةه انه بيئما كان يسداتيلي على دماد 
تقول الذي صاى الله عايه وسلم ١‏ 0 ليس من أصحابي الا من لو 
كنت لأخنت ءاه ليسسن ابا الدرداء » فقال سيبويه : « ليسن أبو الدرداء » 
ذهيت 2 وانيسا )0 ليس («( ههتسا اسكتناء َ فقال سسينيوية ١‏ سأطلب 
عليا لا تلحنئي فيه ؛ فلزم الخليل فبرع ٠.‏ 

وكذلك » يروى عن حماد بن سلمة أنه كان يقول : « من لحن 
ي نقد كذب »© ؛ فتدلنا هذه الرواية على العلاقات الوثيقة 
التى كانثتف 0 بط الحديث بالنحو ٠.‏ 


ل حددة 


وكان العلماء القدامى يعتبيرون أن النحو اول العلوم الاسلامية 
واسيةها » فكانوا يفضلونه على العلوم الاخرى ؛ وذلك لان النحوّ 
العلمُ الاساسي الذي يحتاج اليه جميع العلوم » والذي لا يستغني 
عئسةه الم . 


7 1 مق 
جمال للوضيع وثركه هجنة للشريف » » كما يُروؤى أيضا عن حماد 
بن ١دلية‏ انه قال : « مِثْلٌ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو » 
مكل الجمار عليسة محلاهة لإا تسعير شيها ) . 


دفي الختام » فأنا اعتقد أن علم النحو اعربٌ العلوم الاسلامية ؛ 

١ . 7 2 2‏ 2 
وااعدها عن التائير الأجئيئ: في. طسوره الأول # كمسا حاولت آن آبين 
داك ئ جموع تابي سديوي4 ؛ ذلك الكتاب المشهور الذى هو أقدم 


تسد يه العسر نب يي النحوق ٠.‏ 
ل 0 


العشرريايت والعشرئياست ‏ 


للد كور ناصرالد من الاسد 


سم اؤأاس 

تجري الالسنة والاقلام من حين الى حين يتعبيرات والفسال ل*ا. 
تليث ان تشيع مين خلال الصحف والاذاعات والتأليف شيوعا يستوقئف 
الحريصين على سلامة اللغفة ونقائها » فاذا هم يطيلون الدحث فيها 
والطواف حولها ليتحققوا من صحتهاءومن انها جارية مجحرى كلام 
العرب في الاستعمالءاو في القياس,أو فيهما معا. وما ار و1 
0 ن كتنب في 10-0 وفي الحديث»يناما هاءمؤلفوها على : تتم هذه التعمرات 


وهذا باب من العلم ظاهره اليُسرٌ والاغراء بالدكول .5ه ء 
وباطِنه محفوف بالمزالق والمكاره » اذ لا بُسدٌ 00 ا 
معيئلا بكلام العرب أو بأكثره » يصيرًا باسالييوم © علانمًا بمسدرت. 
ونثرهم على مر العصور وتَعدّد البيئات ا ذاكر! 3 قادرًا 
على الأستفهاد وضر ب المشل والادلاء بالحجة . وايسن ين يد 200 
كل هذاأو بعضه 5 

ومن اجل ذلك كيرت الكتب التي النبا اصحايها لارد عاسى 
مؤلفي الكتب السابقة ؛ وبيان ما وقعوا فيه من تع الى التشلئة : 
وتوضيح وجه الصواب فيما ظنّوه وشيم أو مخالفا لكلام العرب . 

وكتثلا الفريتين من الطلياء له ينتقص من علسم أخدهم أنه اخط) 


في اجتهاده » ولا يُعيئه انه غاب عنه ا عرقه شيره ؛ وليى ب...ا 
الاجر والثسواب أن شاء الله . 


سد 159 لد 


و ور ص 
وصسما مامه أمالب هذا النرب من الثواب 0 وأرمبو اكبهحم 
الاجتهاد ع 'ملقينًا بدلوي بين الدلاء فى الفاظ شاعت وراى غيرى انها 
ونا نات لايشد يق الفيد راونا كنيوانها »و ككاثت دمن تالبك فق ججلة 


ات . . 5 5 
4 1 51 و , 3 5< ا 
الذاخيء همسا كنت بداته فى مجلة مجمعنا العريق . 


ىا ”م ٠‏ 
وكسان الذي قادني الى هذا الحديث مقال نشئرته صحيفة 
بودسة 050 4 في مصرنا العربية » الحبيبية لقلب كل عربي )© كتبّه عالمٌ 
حايلن 4 ع 8 مجتمسمع اللغة العربية بالقاهرة 4 معروف بالرويئة 
اليرت 3 ا نا بحديثه وافدنا هله 85 سارل ف مقاله كلمتين 
اختصيرل ١‏ 04 الخائيسة مذهما © ونبدأ بتكل محا كثنه عنها بحروفه 6 قال 8 


اع كينيع كلية وائنة مكميروة القيافي نلق عموتا على اتفيا 


موان.» » وهي عريقة في الخطأ » وهي كلمة : العشرينات والثلاثينات 
والاردءينات » وما الى ذلك من سائر العقود . وويجه الخطا في هذا 
الاستعيال ان هذه الكلمات جموع لعشرينة وثلاثينة وأريعينة ©» 
وارست هذه الكليات في متن اللغة » اذ كانت لا معنى لها ,. 

«التمزاي :3 االأستسيال. أنه كول "القائل 7 فتسيةا حديكد في 
العقر ا تاهري الثلاثينيات و الآأر بعينيات » بمعنى انه حدث؛ في السنوات 
لانسوية السى الوثشرين والثلاثين والاريعين ومسا اليها . قالكلية يجب 
شوق صوق اسان طرق مضاء القفية #وحدذت الجاء هذه خطاتء 
عريق في يان» الخاا الذي يكاد يهبط الى منزلة الخطيئة ©» لآن 
التضدي م قامائر الانيلام 4 ولان الحرس على العربينة حرم غلن 
لقسة الكسرآن .. ©. 


١ (‏ )ا الاجبراء مع و لا؟ و 59 و 515 . 


؟ ) جريدة الاخبار ©؛ (9/5/لالا!15 » ص هم 6 يمنوان « الصواب المظلوم » . 


لدم 8 .عت 


وَلحَرٌعننا حييعدا على العربية 4 لغسة القزان: » شسنتاذنٌ الاسكاة 

ري #*ر 
الجليل في ان ناخذ باطراف الأحاديث بيئنا © وتستائف مالس كان.ست 
تنما عريتاة فيا 0 للحققة والحيق © حسا عدوي لا محسق سدر: 


ولقد قاف عنن فيد يا قسة اليدتين ولع إن [المتتر ان 1نم 
ياء النسسبة»« عريقة في الخطا » وان « حذف الياء هذه خط. .ا مر 
في باب الخطاً » ) فلم أفهم معنى « ا ) ها ! ب الذي 0 
الى الذهن من ظاهر اللفلة أنها 5 بن ا في الاستهيال * 
الصورة . فهل وردت « العشرينات » وأشرابها في كلام المرب قدييا 5 
هل جاعت في شعرٍ أو نكر من عصور الأحتجاج اللنوي ؛ إن كانت 
فق نكل ذه العراقة 'فاولى أنتتول انها « الس !1 


مم ور 


و نِ ان لم تكن ند تحدرت الينا من تلك العصسور 4 ففي أ سماو جد 
استعمالها ؟ فان كانت هذه اللفلة لع تحير فق الاستعمال إلا ق المائة 


الاخيرة أو شيلها بقليل 4 فليس لنا أن نقول عنها إنوسا ل در مشاه 6 اه 5 


2 7 
وان كان المقصود من العراقة في الخطا انها مخالفة اطريتة 
العرب ف بنساء الكلمة وفيٍ جمعها 6 وليس قِ استعمال هرثأ ادوم 
بعينه قديما » فذلك يقودنا الى مسالك اخرى مسن الحديت 


فالعشرينات والثلاثينات والاربعينات ليست تالشروره ( حيو خا 


لعشرينة وثلاثينة واربعينة » التي هي ليست « فسي »4 يتن اللنة ؛ اذ 
كانت لا معنى لها » . 


٠.‏ 8 4 9 ب 
والجميع الذي يدتهي بالالف والتاء 4 والذي يسصمونه تسا مون أله اا 3 
ليس دائما جمما لمؤنث » اذ كثيرًا ما جُممت عليه القائلٌ لمدسر نم 
عاقل » اذا لم يكن لهذه الالفاظ جيع تكسم ؛ فألفائك مثل : كلم : 


111 سم 


وخزان وجل ؛وقرار ٠‏ ومسوغ ٠‏ تجمّع على : حهامات'وخزائات » 
وس جلات: وقرارات: وك وفات ” > وكلها ىٍٍ مفردها تدلٌ على مذكر 
وات كيدا لسكالا سكي اليد و الحدية اعنم الحصم + 
المذكر العاقل ونمي العاقل ؛ ففي العربية » رجال ورجالات ؛ وجِمال 
وجمالات ؛ وبيسوت وبيوتات » وبُيوع وبيوعات » واهرام واهرامات . 
مقر هيا شك شير 


سن انفكا يد كنا ينان 0 المقريدة: : الفلافيكة ليت و بفيين 
اللغة » فاننا كذلك لا د حاكمون بان" العشرينية والثلاثينية والاربعينية” 
ليست عدلك 1 دمي اللعة على وجنبة اليفين: 6 ولم يشرءيها ليان أحى 
من الغرب ف العديسم + وتحن تعلم أن مجيعننا في القاهر قد كه فده 
الالتماظة وحووفياء وذ الى ونا ذهك« اليه الاستاذ الظيل 4 وومةه 
« العشرينات » واضرابها خطاأ » و « العشرينيات » وأضرابها هي 


. )0١< المعسواب‎ 


56 ان عذه « الياء » المقحمة التي قيل إنها للنسبة » مشكلة 
الاق وز الفستن نياعي لهذا يكن يُستعمل هذه الجموع 
3 ذو عن ا النسبية الى مفرداتها ؛ وما ان احدا ممن يسمعها 
مكيزا « اسح إن مهينة داق هذه النسبة #واتبيححا بورنة الغائل ارم 
يدل دلالة ا على حقدة زمنية تمتك عشر سسئوات ؛ تبسدأا بعدد ف 


اق 6 0 ليس في حقدقت4ه جمعا 4 وتتسلسل بعد ه تسنع سيق 


7 3 “وم 7 م شان سييا و أو العطف . هذه الدلالة العاية على 
و 
مه 4 زمأاية 5 معيئة عي التي ادقضيدها القائل حيني سربك ان يتجنب 


9 ءر 


أجد مذدمهمأ أن للتسدقيا شيئسا الى شسيء 3 


)1١ (‏ في الجاسسة التاسعة مسن مؤتمر المجمم في الدورة التاسمة والثلاثين © وفي الجلسة 
السادسة والءشرين من الإداسى في الدورة نفسسها ؛ وأنظر بحث الاستاذ محمد 
دوقي أمين»ويحث الاستاذ السيخ عطية الصوالحي في كتاب « الالفساظ والاساليب » 
لادان مجيعم اللغة العررية بالقاهرة » لالا11[ 


سد 1515 سب 


م 
ع 


ري ام ١‏ .0 
03131798 000 
أولى »؛ واستعمال العشرينات والثلاثينات والاريمينااءت © أثرء. ! 
ذوق العربية وادخل فى أسالبيها 4 وهر ١‏ شاع م م لد 


ومع ذل ؛ فلك ا نمسننا الطلريق امعان - محم عن 46" جين لشفين 


رحينا لوحينة حرفية هما أستميلته اللغات الأدنبية سي كعمو خخ قام 
الالفانل » ثم دخلنا في تي هين الحدل في تخطلئة هذه التردمات وتسويدها » 
ردك ف كتيل ذلك الى .ما اسعييله المربيا يديه اضر عم وريس اللدلالة 


/ 


على هذه الالفاظ » متوهمين انها من المعانسي المسرية المتسندٌة اله 
الم ترد في كلام العرب »© على حين انهم ا واداروس 1.”را 1 
كلامهم 15 الجاهلية ؛ وهي لفلة العتد تقيية لب بغير ع ل 9 
بالالف واللام »2 وقد تجرد ملهما ف في الشعر بخاصة »2 اذا دلت القريئة 
على امسق .. التو المشرين والحلافين. 6 والأريفين. 4 السشي 
اأخجن المعود #ابولا: سين المهريتلف او الم نيان بوالسرابين 
وبحشينا شواهد معدودات نأنس اليها في هذا الحكى وتامئن الدها 
نفنوسئنا: 


1 


قتبيان ا بن وثيل الرّياحيٌ [حاعلى امنسلافي 1 


وماذا رق وبالتسسبراء مدي 5 جاوزت امن 5 ين 


خخ موس م 


- :1 
أخسو خُمسين »؛ مكتمعاً أشدي ونجذئي مداورة الكارون 


7 تيه 


فللاريمينٌ راس هو حُدها الأعلى ‏ ولهسا ١‏ كنب ٠‏ هو أحدها الأدنى 3 
وهي تتدرّج بينهما . فُسْحَيّم يذكر انه جاوز التاسعة والأريمين من 
عيره »2 وهي راس الاريعين وحدذها الاعلن :© هر ر خم االانا تر فعا 
مأ بعده من مزيد حين قال : « أخو خيسين » . 


0١ (‏ البيتان من القسيدة الاولى في الاسصيعيات) تحقيق أحنود عرد 3اثر واعيك المالام شار رز 


سد 1115 سب 


ل دعبل الخزاعي ( عباسي 620١)‏ : 0 
5 0 انث لي 0 
افيقي مسن لايك يسا ظعينا كفاك اللوم مر الأريعينا 
و«.ذا شيره بتول حيئم ؛ فالاريعون يكل سنواتها قد مرت وانقضّت» 
وسار شساعرنا « أخا خمسين © . 
وير بيست في هذا المضمار قول عوف بن محلم الخزاع ه 


و انمي 


1 فر 


الالو بارا لساب عو ا بط ان ندا 
وك عمو تازوقة المربع تق التاق :اقرك ان" الفباعن هقينا #اابرية 
بانين سانة على وجه التحديد والتخصيص » لا يتجاوزها »؛ ولكنه 
أراد العقد بمجموع سنواته »؛ فهو في « الثمانين » بين ادنى سدئواتها 
و«رأسوها». 


وقد ذكرنا ان هذه العقود قد تجرد من الألف اواللام في الششعر 


ببجامية اذا دست القريئة على ذلك ٠‏ ومن ل الطرفيها بلتشهدويسيه على 
كإالي ») وأعذيه 4 وأنفُسِه 4 قول المملليّ (1)9. ش 


واد قالتٌ شر اب لها كالها يلعبن في حجرّتها 


ان 0 55 - د م و ره ٠‏ جر 
* حْذْنٌ ءني الخال ا علي ») ومضتات تسعى الى قيتهأاً 
م م 5 6 ا 7 سام هر 2 
ولت عقر لد م تعانق رح صكور البدر على صورتهسا 
2 5 ر#م 2 4 22 
واقد ةلت ثاعما كبئة كدت القى الله من لذتفا 


3 , . 67م ر»,/ 
و1 أح..عي سي ولا لغيري أن فعف الطريق ونتتجم الكلام بقسح 
دليل » ولكنٌ الحو يوحي بأن الشاعر لم يقصد الى تحديد سنّ 


01١ (‏ ديوانه ' 1148 »؛ تحقيق الدكتور محمد يوسسف نجم »© دار الثقافة ؛ بيروت 1551 م . 
(؟ ) تردومته في موات الوئيات © رقم : 71٠١‏ »4 والبيت من شواهد النحو في اعراب الجميل . 
(* 6 من أبيات اطلمتٌ عليها في مخطوطة كتاب نوادر الهجري © في مكتبة أسخاذنا 


محمود وبحمسد قشاكر ٠.‏ 


ب 111 سمس 


العاشرة © وإِنْ كان ذلك قد جازء ولا يزال جائزاعلى 00 نادرة 6 
وانيا أراد هذه السنٌّ التي تزدهر بين العاشرة والتانسيعة سكثرة :؛ 
والتي يطلقون على من كان فيها من الفتيات والفتيان بالاتجايزية 
لو الخول 06 تبان فى الخال غلبة غريية يجيلة نينا 


عمدو 6 عد 
ويعد »© 
فين ١‏ راد طريكة العرب وما ساروا عليه ف كلامو 34 قاماية 
هذا الشعر لين ؛ وليثل : « حَدتٌ ذلك في المشريسن ادر الخلاثين أ 
الأرئفيق من هذه المئنة 4 أو مسن هذا الترن. 4 ك4 ولا كا الي 50 
71 5 
فنحن لا نتول ٠‏ 0 جح ديف ذلك ف العشرين من هذا القفرن 4 وماد 557 
4 وانيا تحددها وتقول 6 حدتث ذلك في سسة عشرين © وليدق 


في العشرين 35 


ومن أر اد المخالفة عن اسسمتعهالهم الذي نجي 3 0 5 536 قم 2 . 
كلامًا حديدا فهك بلس عليه أن تجممع لفشسظ العتد 5 : الي رو لي 


« قال الاخفثشى » أخبر 93 المدرة كان انون يوان مو عرد لوقه 
0 بن طاهر لنفيه : «( وقد عت لي رودن ثنتان كات الع ا 
انها الامر » هذا كه لان إعر ابا لا تتشييل على اعراب » 420١‏ . 


وإنكار المرد لا ينصرف الى تثنية العتد>و انها تسرف الو وعنوة 
بأعر اين : فالواو والنون للرفع في جمع المأذكر السالم»والالف والنون 
للرقع فق النتى:. ولق كال : لسن هحريتان كفان كما انور اال ديفا . 

واذا جازت التثنية على هذا الوجه جاز الجسم . 

أما مأ سوق ذلك 34 كاضافة ياعء النسسية قبل الجوم اما حي 
تيو عنه الاسماع 6 وكنكتة الأذواق 4 وليدس ها بدعر أليه م 5 


رامت 


يزينه لنا المزتؤت بتخريجاتهم . 
١ (‏ ) المرزباني ؛ الموشح لاتن؟ »؛ المطبعة الملفية بمسر سئسة *81! م . 


١48‏ ل 


ترب رموزنقلامالؤعداتالرولي 
١‏ 


الدكوّر ابل هيم ببّدران 


ا 
2 والسام الوحدات الدولي ممعئؤوبزد5 كأنصنا لهصم همع غم] » 
١‏ عام وو بدّسط » ذلك النظام الذي يتناول تعريف وحدات القياس 
الداريمية 2 وتخديدها علهون أسناسن ثايت من العلاقات المادية والرياضية 
الى تككييادوانسين الطبيعة بوعل لوي نديذاالنظام كانت الدول 
الكلفة زولا يو ال حفن متيساا حص الآن) تعتفيل نظ نام وخدات خاضا 
3 م ل 4 
ما د تمطيها انعريفاتهيا ومفاهيمها المحلية التي نطورت عن النظام 
1 
الانتصيائي 01 و1 السائد فيها ٠‏ ومن الامثلة الشائعة4 على ذلك 1 كنت 


مسي 


القكّمى 2 جوم - وحدة قياسى الطول في بريطانيا وأمريكا . 
الذّسر 2 معدم - وحدة قياس الطول في فرنسا وغيرها. 
الذراع وحدة قياس. الطول في البلاد العربية 
(وحتدة تذبية وغشير علمية ). 

ا بقداج دور 1 نظام الإ كتحساد ىِ العالمي, وزياده احجوم الإنسالات والتيادلات 
التجارية والعلييبية والتكتولوجية 6 انكات الحاسية الى وضع نظام 
2 ” 0 7 3 5 

وحدات ذولي يكين تعميمة واستعياله دون الحاجة الى معادلمة 
الرجدات للد ديلة من عانق :الى كر © وما بتع ذلنك من صضعويات 


تكتولوجدة ظ س3 و تكاليف أ تصادية ياهظلة 8 


م - ا 
ومن النادرة الأستدمالية في مجالات التعليم والابحاث والدراسات 


5 5 7 000 
0 التي سس 5 وأئر أسملات © نشسادت ا الى وضع رموز موحذة ومتفق 


ملو لحطف اسيلا 6 متريط نيه أن ميق اللتسميار 


. 17 2 9 51 5 5 . ع د 
والسهولة ؛ من جهة » وعدم املتباسس »© من جهة اشرى ٠.‏ وقد وشاست 
ينطية الكتامنيانت: الدولية 

(150) طم لممتصدعع0 علعمتسناك امتنت زان ضستن ا 


نظاما لتعريف الوحدات في النظام المثري ؛ كما وَضمّيت نلك اروز 
خامن للسف الوحدات:: 


وق )هذا الصتدة واحبيع: الدو اكب العلبية ين التسلييية وال 
والتحارية ف البلاد العربية مشكلتين 0 

الاولىي : تعريب هذه الوحدات . 

والثانية : وضع نظام موا لهننا:.. 

2 5 9 ور 

ويد بِذلت محاولات عديده ف مسال التعريف 3 وأ رايت 0 
نتائجح مرْضية م 4 ىف إن كانت” تعوزها ف أحيسسان لم ا 0 و1 
وسديولة التداول اللفظليّ أو الكتابرح . 


5 ّ , 7 1 ش 

ول محال الرمسوز 4 وهو ها دهمنا ف عصذا النحث 3 5-000 9 0 1 59 
المتفرقة منذ العشرينات من هذا القرن » وكان الطائُمٌ السام ليلك 
المحاولات أنها فردية ؛ أو شسبه فردية » من جهة » وانها لم تننلر الى نظام 


الوحدات بكليته ؛ بل كانت أتستهدف الكلمات الأكثرٌ شيوعا ؛ ولا سهيا في 
محالات التعليم المدرسي 4 لتعطيّها الرموز 2 الملائمة ا( ؛ وبذلك افتدون 


يعس الرجور ومتساع .+ ركوو بردود يتيولة 6 أو : على الأ ليئة ؛ 
ملائمة للاستعمالات الموسّعة » ولا سيّما في مجالات الاين الما - 


ونا كتتدواة وحن الامكلة رملن ولق 1 
وحدة القيلس (متر ) رمزها( م). 
وحدة القياس ( كيلو مترر) رمزها ( كم ) 
وحدة القياس ( ثانية ) رمزها (ث ) 


وابتداءًٌ من الخمسينات ؛ ومع توسع التعليسم الدامعي وانتماره 
في الاقطار العربية » اصبحت الحاجة اكثر الجاحا » كما شو 
د: 1١17‏ سمه 


سريف + 


الى تعراهبة التعايسم »© وتعريب العلوم 2 وبالتالي الى تعرئدب الرموز 
الخاصبة 4 بالوحدات . 


2 


لقدد إِذْأتٌ محاولات شتى في هذا المجال على النطاق الفرديٌ» 

وعم 2 نطاق ااؤسسات ) 5 يعض الجايعات والمجامسع اللغوية 4 
0 5 7 
وعلى لكين في مصر ) الا أن طبيعة العمل الفردي ©» من جهة »© 
5 5 000 4 
وعاريمة تركب ناك المجاميسم اللفوية ؛ من جهة اخرى »© وتدفق الكتب 
3 الى إكائق العاميب_ 4ه والتمليمية 4 وسرعة تطور العلوم 4 وعدم توافر 
للددرة ماي لاتايرمة والتطور في المفهوم العلمي واللغفوي ؛ من جهة 
ذلائة ) أت يكث, من تلك المحاولات الى نهايات مسدودة » ياستثناء 
الرموز الغاضّة بالواة الكينيائية وقد أهملت في العديد من البلدان 
العربية يشالت عجزها عن الهو المتقدم 6 وآاخذ العديد ومسل المدارنس 
3 7 0-0 

والؤسسات يمستعمهل الرموز اللاتينية بدلا من العربية 5 

وهنة عنيدة ستو اكه حاولت المتثلية العربيية البيواضفات .و المقابيسن 
بعالكة: الومنوع: + ولكتهها ركنا لتفسن الأسباتبه الستالقة يه وكدت 
تفسسها 0 0 الرموز كنظام ل 
الدولية + أعتتها فٍٍ تشرين الأول 15 ١‏ بترجمة منقحة م 
« المواصفات القياسية العربية رقم ( ١‏ ) وحدات النظام الدولي » 
ريف ى اللاياة ا 

وصدرت الترجمة المنقحة في طبعتين : س 
العداعها تخيل دروو | عزبية البشنط شاك العريييية , 
والثانية نحمل رمسوزا! لاتينية للمصطلحات العربية . 


انببنا الوئدة “الفرية فا الاحط أل استخدامها بشكل غير منوجي 


اذى يعن الوسدون الى أن تكون بعيدة عن روح اللفة العربية » أو , 


مه 2 


أن تكون عيل ة الترميز فيها « عملية شكلية » ©» بيمعنسى أن ينقص 


2 


الريينة عن الكنة الكائلة حوفهصسا او حرقين © آى أن عتردت اتسين 
الاصططلطلاحات دون إحداث رمورزر لها على الاطلاق 4 لمطل يد عت سس لعيينا الدعةةة 


الناشمىء عن تركيب الوحدات بعضها ببعضى » وكما هو في 'أثال التالي : 


وحدة الكتلة تكاس بالكيلوجرام ( الكيلوغرام ) ورمزها (كجم) أو (كهم). 


4 ع" 
هده القيانالعبرجائن علين | بالاميو ٠)‏ اوردرها معدا 


وخدة عنية التادة نفاس زوللول ) ووكها حول 1 
و لدة شده الاضاءة تقاسى ( بالقنديل ) ورمزها (تد). 
د التدرة تقاسى ( بالواط ) ورمزها (واطط) . 
وحدة الطاقة تقاس ( بالجول ) ورمزها ( جل ) . 


:. 


وحده كثافة التدفق المغفنطيسي .تان 


وحدة الحثٌ ‏ تقاس ( بالهنري ) ووكرقة عبر اد 


وحدة الفيض الضوئي تقاسن ( باللومن )2 ورمزها (1كن). 


اما عن استخدام المضاعفات » مان نظام الترميز الذي اقتر<ته 
المنظية: العربية لم يُصلح للعمل ابدا ؛ وهذه امثلة منه : م 


كمية الطاقة ( كيلو جول ) ورمزها ( كيلو «لل ) . 


وهكذا نلاحظ انه في الوقت الذي ربز الى الكيلو فى وحدة 
الكيلو غرام بالرمز « 5» » فانه لم يستطع أن يستم ال تعنين ارم 
في وحدة كميسة الطاقة » وتحولٌ الرمز الى الكلمة الكايلة . رايا بر 
الكثافة الحجمية للشحنة فواضح انه « نصف رمز » » اذا سم التسي 


ل 115 ساد 


امنا عزد استخدام الرموز اللادينية للمصطلحات العربية © فسان 
اتقو التويوق لقا بلي لوحية عليه 8ا موكييلة فاج سد "ارت 
اللاتيني ؛ استطاع أن « 5-4 » » وان يبدو نيز متناقض مع نفسه . 
الا أنه بطبيعة الحال ©» غير مقبول لعدم صلته باللفة العربية © كما 
كوس سهدق فيان القالن نت 


وحدة الطول تقادسى بالمتر ورمزها (72) 
وحدة الزمن تقاسس بالثانية ورمزها (5) 


وحدة الزاوية المستوية تقاسس بالزاوية 
الدائرة ورمزها (220) 


وحدة القوة تقاسى ( نيوتن ) ورمزها ‏ (8) 
دم الاجسال الكهر نأي تقاس.ن 


(+الفولط / عقر ) ورمزها (2د/ما) 


- 4 : 
وذ عدة أشهر شرءعت المنظية العربية للمواصفات والمقاييس 
زاهج التريحية "الأقروة © التكفكوسنا وكتعندوا “ملحي الأمسن 
النايقة عينها . 


ا لجخم التوسّل 

وسيم الجهود. التي تذلها المنئثلية العربية للمواصفات وااقاييس 
2 هذا المجمال 2 ورغم أهمية الموضوع 2 فان اختيار الرموز العربية بشكل 
غبر منهوجى ودون رؤية واضحة للموضوع بأكيله »© وكذلك دون 
معاولة لتحاوير مشهد وم الحرف ووظيفته شكلا ومضمونا 14 ادى 4 


وعدت الى طرسق مسدود . وكذلك كان اختيار الرموز اللاتينية 


لمات العررية »© وهي هنا الوحدات المعرية » يبدو في نظرنا غير 
ومساحد مم وغير لمشي 4 لادسياب كشرة 6 أهيها ا 


3 
عت صسعوية أب ةعمال الرمسز اللاتيني ف سياق الكتابة العردية 4 
سسواء في الكتابة أمفيالطباعة . 


5 0 


- 5-4 ارتماط استعميال هذه الرموز بالمستوي التعليدي معدن واتفماة 
4 


لاش سمه 


ضرورة معرفة الأحرف اللاتينية 5 وكتانة وهنةا يتعذر في 
كثير من الاحيان على تلاميذ اللمدارمسى الابتدائية © في «سين 
اق تتبيية؛ الرمسون” ككرو اناس ين السكيين الكلين ف ارتظات 
انكمالن' هذه الرئسون فقي الراحل الأول للدراسيننة 6 .ويدةن 
تدريجسي: ويتام + 

اف :لكفلاى "اللفسة السريية عدر ) هن الوا الأمرويية ع ندواة 
بأصولها اللاتينية ام السلافية ام الاغريقية ؛ يجعل من عماي.ة 
الترميز بأحرفي تلح عرة عبلية على قدر من الانتمال ؛ وهدم 
التناسق مع التوجه الذهني الذي تفرضه اللفة . 

مدان" الزيوة النلدية وجب ان لا يلطلا اليه كياد للفذاول فنيلافى 
اوشناط أو شرائح علميّة معينة » بل إن طبيعة العصر والثةدم 
التكنولوجى: وتقينارك المستويات التعليهية المختلفة بالديليات 
الانتاجية على مختلف أنواعها ©» يجعل مسن الضروري أن دون 
الوحدات المستعيلة برموزها واشكالها مفهوو.ة ومتروعة ) لمن 
لدق الجايعيين فكظ + سل لدى 'العنيين المتوسطين وقسية اليزة 
كذلك 2 امبافة الى الأنستان المادي. .. واهية ]لا يتا حين تون 
ايكون اللنتدويلة هيفن النسة الخطية : 


ه ‏ ان التطوّر العلمسي المرتتب خلال السئين القادمة يتبىء عن تزايد 


المعرفة العلمية والتكنولوجية » وبالتالي تزايّد الحاجة السى 
الرموز » سواء في الوحدات ام في المواد الكيميائية » او الرياضية 
أو الطبيعية او غيرها . ومثل هذا التزايد لا يمكن أن ن يواه سه الا 
من خلال نظام للتعريب يُستند كنا الن الكذون الأسائيية انيه + 


؟ - المفهوم النظري للترميز 


5 4 
ممينة 7 الوا ا ل 1 0 


[إه] ل 


عارهسا امختصير الحجم والزمن اللازمين للدلالة على المرموز له »؛ وني 
تسن الوقت تكون تابدشنة للاستعمال 5 مواقع متنوعمة »؛ تمتدىء 
بالكتابة المكوية ؛ وتنتهي بالمعادلات الرياضية. وكذلسك ينبغي أن تكون 
تركمة يوودة الإزخام الرياضية حتهنيا + الانها مكن فق كت .من الاخنان 
عق العيم الفيزيائية للكتيسات الريافنة .. وباالدم ينؤائر في الرمز مثل” 
هذه ااخصائمى ؛ فسيظل الرمر عاجزا عن تحقيق الغرض الذي أنشسىء 


سوق ا - 56 4 5 


2 
ومن + ذا اأنطاق كان اختيار الرمز اللاتيني ( أو الياباني اذا 
ات ) يهار اختيارًا غير صديح بالنسبة الى اللفة العربية . 


م 
الي ام نوواكية الحروقية: اميا قاين انظ كول لسا قرا 


كريرا في امكانية ملاءمة هذه الحروف لاغراض الترميز . 


1 - الإساسيات التي يوم عليها نظام الترميز بالعربية 


لتق كانه فبعوية قرم ادرف السر ع بواهدة من الاشيات 
الرئيسية التي دفئعت العاملين في المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس » 
وتيرّهم من ااشتغلين بالتعريب » الى التراجع عن استعمال الرموز 
المويية يمد أن انتحفدوا السك العروت من العووة 2 متنا 
يتجاوز في الاحوال العادية الملائية للاستعمال عشرين الى خمسة 
وغترين خزكنا )الا نكاد معان جروا من تكنتاء «الوحوات: الكايق:. 

ومن ناحية ثانية » اذا نظرنا الى الرموز الدؤلية » أو الرموز 
المستعملة في بعض الدول »؛ ولا سييا في أوروبا وامريكا ؛) نجد أن 
الاأمكائرة العددية للأبجدية اللاتيئنية تصل الى اضعاف الامكانية 
العددرة للأبجدية العربية ؛ عِلمًا بأن عدد الاحرف الابجدية في معظم 
هذه اللفات يكساد يكون هتتاريا . 


يعود هذا الفرق بين الامكانيات اساسا الى توافر شكلين . 


ل 8 


ملى سبيل المشال ) ٠‏ ومح انه يتوافر أكثر من شكل واحيد للخرف 
اللعربى :ا(اتؤتشق #يتحك: الاشكال. الأول والويطلي والقادرة )نه بالل 
ظئيضة كوين” الافيكجنانالوبعطى :و الاقدة 6 إن الاولندى © رالسيية الى 

بعض الحر وف 3 الاين في كثير من الاحيان من استعمال هذه الاشكال 
نصورة مستا كسا ف الكروت الأوروفة ااه الككسيان عر اتويات 
ماق يل شال سر لكر ملؤي حرف تون اللصرى ميسطالة الى 
على شكل (ن ) في حين أن شكلها في الابتداء أو الوسط كثي.ا .ا يكرن 
غير متميّز » أو يدعو للالتياسنى او الاختلاط . فملى نيبيل اإمثال » 
اذا اننا حرف ( التون ) في العربية مرة أخرى © وحطرف ( ل8 ) 


بالانكليزية » وجدنا لدينا الاشكال التالية  :‏ 


ن ذا طل 
281 2 


صم 
0 
- 


الاوروبية الحالية » وهي كشكلٍ او رمز تتميز عن الك كل المالي 
للحصرف الاوروبي 3 وبالتالي تزيد من امكانية ديس سام الثر مز 
مقسال : بد ر2 م 97 ]1 ,5 كر ف 
0 2 
وهكذا كان تعريب الرموز الحالي يتسمن الاسنا عاك الثاليية : 


1 تسلمية الحروف العرسيدية يشتكلها المستفل سرون من شال 2 
اغب ي)جود..الس). 


به - تسسمية الحروف العربية يشكلها 555 'الادتداء لسمار وفمية ا ا : 
(مثال :د )سد) صاءعف)ي.. الخ). 


وفيٍ محاولة لاعطاع شكل 0 عند الانتداء : 37 وعنينا 9 
الإستقلال 6 اقترحنسا اضافة حركه صغرة الي ره شيمم هأ 
هنا « حركة الاسستقلال » ؛ ليصيح على ل 0 


(مثال : شرء سلا كاء الخ ) . (اننلر اللومة رتم .)١‏ 


د اسه تحقيقا لزيادة سسمعة نظام الترميز 6 ولا سمه سيا ما 1 5 أل 
المعادلات المتضمنة للكثر مسن الرموز والمتشيرات د سن الميخن 


سد 637[ لد 


« أضشافة حركة » السكدى الحروف الكبيرة 2 مشتتة من أنماط 
الاحاية اإمرمييية وق الوقحه عيئة تعط ها طانت]) يفي ا شائل 
05-0 0 المائلة في اللغات الاوروبية ( مثال : سرع . صوء <. 


وه 
انحن اللوحة : تسل انب 


ونسدمي هذه الحركة هنا « حركة التميز » . 

ونهذدا يمكن تحفيق سعة 2 كبيرة للأيجدية العربية فٍِ محسال 
الرموز 4 تفي عندما تخد م استخداما 0 صحيحا لخكاية 
الاحتراجات المطلوبة » عن طريق الاستعمال المفرد و 41 كب 
والتضاعصف 3 


32 أ تمينال 0 0 المصغير الدلالة على الوحدات العامة 34 وغسير 
الماخوذة عمسن اجمتاء أعلام مثل : ل #"ك] 


ه ل استعمال الحروف الكبيرة أو الحرف الاعتيادي متصلا مع حرف 
بع للدلالسة على الوحداث المقتتفة تحن استباء اعلاد + يكل #انن 


وحدءٌ الحلاتة « جول » »© ورمزها (ج). 
وحدة الجهد الكبربائي « فولت 4 ؛ ورمزها (فا). 
وحدة إأذيار الكهربائي « أمبير » » ورمزه  .)١(‏ 

وحدةكمية الكهرياء « الكولمب » ©» ورمزه (كبء). 
وحدة المنافذة « هنري » © ورمزها (هن). 


وحدة المسامحة « سيئمس » © ورمزها ( سسيم ) ..٠‏ الخ . 
و ل الوصول الى الوحدات المركبة من خلال استعمال اشارات 


از | ا 


الغرب والقنية الأعنافينة 6 كينا شوق المعادلات» الرماسية » 
يشال دك مد 


كثافة التبار الخطي « أمبير لكل متر » ؛ورمزها: (ا//#ما. 
العزم الكهرو مغناطيسي « أمبير مضيروبا بالمتر اريخ »" 


ورمزه: (1آأ/مه"؟_). 


ْم 


الممائعة وهي متلوب الهنري © ورمزها0٠(‏ هن أاأ.ء. الم 5 
ه ‏ انواع الوحدات المعرّبة 
1 5 
١‏ سه الوحدات الأساسية : 


الاخرى جميعها مشتقة منها ؛ وهي ثمانٍ اسيائدية واتندان 
مكملتان لها 0 و.هذه تشمل وحدات مكدقة 590000-62 أ يناع 
أعلام 3 ووحدات ليست كذلك 4 دقن اللوسة رقم 50 ) 
الرموز المعرّبة للوحدات الاساسية . ويلاحظ ان الردزءن 
الذارجون ليطن والعرلى قرام عبااملهي القواان ا( د 
) كهم ).ورغم أن هذه الرموز مقبولة باعتبار ها قائي ...ة 
بذاتها » الا أنه يحب تغيير الحروف الكبيره فيها الى حروفه 


صغيرة » لكي تتبسع النظام المقترح وتسصبح (.,و كم ) 0 
؟ ‏ الوحدات المشتقة : ب 


وغيةه الؤجدات. يندز وار 7 السيولولة الوندات 
الاساسية »© أو الوحدات المكميلة . 5 يمكن التعيري سسءن 
رموزها بالعلامات الرياضية المعتادة . على ستبيل المثال : 

تقاس وحدة النظام الدولي للسرعة بالمتر لكل ثلامة ., 
ووحدة النظام الدولي للسرعة الزاوية بالزاويسة المستوية 
عقيل تائيب + 


د 026[ عد 


ورموزها في نظام الترميز المقترح عي م *رائر ؛ مس /ثم . 
بينما كانت الرموز التي اقترحتها المنظمة العربية 
لامو افدنات والقابيس هي : 
12/5 1/5 على الاي 


: الفجدات 4 سا ان رموز نال “يعدن اختشاز 


كوية رمور 5 استعمال الوحدات الأساسية للدلالة 
على الوحدات المشتقة . 


والوحدات المشتقة تتضمن العلوم الاساسية » وهي : 
الكهرباء ‏ الضوء ‏ الصوت ... الخ ؛ كما هو في 
اللوحة رقم (6 ). 

تدك اللوحة رقم ( ه ) الوحدات الكهربائية الاساسية 
وااشتقة في الكهرباء . وقد ذكر تعريف الوحدة واسيها 
ورمزها العربي المتترح . ويلاحُظ ان نظام الترميز الجديد 


مهل الاستومال م6 وغخير ا للالتباس . وقد تا 
الى 0-65 بالحروف اللاتينية للمقارئة . 


31 
الوحدات المركية : ب 


وهسي الوحدات التي تتألف من تركيبات متنوعة من 

الوحدات: الاسابنية والشفلة ©6. عن طريق قرب ننده 
الوحجدات أو كسميتها ٠.‏ مثال ذلك : - 

و<دة الءزم » وهي :يوتن مضروبا بالمتر ؛ ورمزها (ن . مم) 


الأزوجة الديزاميكية » وتساوي بسكال مضروبا بالزمن » 
ورمزه ( بسن . ثم) . 

وبالرشوع الى اللوحاتف زات ا شام ام اك نما وات 
١١‏ ) نجسد الرموز العربية المقترحة لمختلف انواع 
الوحدات في العلوم الاساسية الطبيعية . 


لش كخكهطا ب 


( ملاحنئلة : أن تعريب الوحدات ليسنى من عمسلل الكاتب . 


عا 
ولديسه 06 التحفئلات عل ى مفضن هذا الدهردفت ا( 
؟ | المضاعفات : سس 


روس ه#م 


تستخدم في الننلام الدولي مجموعة من البادتاءت ليسا 
أسماؤها ورموزها ؛ وتتكُون من مضاعفات واء مز أو عكرية . 
والنظام الدولسك ' يفترض أن ن يكون 0 الناد: لله مدا 58 
رمز الوحدهة المتصل بها مباشرة ؛ لتكوين ريسن وعددة «ديدة 


يمكن ها ل | موجنب 1 0 أن 00 
4 


البادئة سنتي » ورمزها باللاتينية ( © ) والعربية (س,) . 
الميكرو » ورمزها باللاتينية (نا) والعرببة (هس,). 
النانو » ورمزها باللاتينية (1) والعربية (ل,). 
0 1 

وتنيبن اللوحة رقسم | ١5‏ ا أسسماء اليادنات ورمدة زشسا 


اللاتينية والعربية » وقيمها الرياضية ؛ ومثالا على 
استممالها بنظام الترميز المتترح 


1 استنتاجات 


إنّ أحرف اللغة العربية » من حيث الأساس ؛ صالحة لاستخدايها 

في وضع نظام رستسور يكايل للوهذات الدؤلية .. 0 ؛ اذا أدخل عليها 
بعض الاضافات او التعديلات البسيطة » يُتُكن ان تعطي الحسرف 
اغوي مرونة كافية في التطبيقات العملية » سسواء المكتوية مذها » 
أم المقروءةءام المتداولة لفنظنا . ان ادخال « حركة الاستقلال » و١‏ حرئة 
ال ل ا ب ى التوالي : 
ع من استعمال هذه الاحرف في المجالات العلمية المختافة دون ان 
تكون هناك فرصسة للالتباس أو الفيوض . ان حركتى الادتتلال 


ل لام[ د 


والتمين متمدكان حمل الما[ الملوط العرسييية +تخمي اللشيت عَرينة أو 
1 ماه . وحكمين أذساةنها كنأيةه ولباعة بسهولة واضحة 5 


إن نظام النرميز المقبرح يفيء في رايناءبمتطلبات الرموز حسب 


الزتلمساق"الدوااييس .+ 


3-5 مراع : 


5 105 521102 اصقع02 1216222110031 .2 
,2115لا 51 
5 06 


د ]| مه 


مدا اذه( بد 


لوحة رق )١١‏ 


اطروف الرعبيارية واكرونف اللسةة ره اطمبر حة با ضافة حل لمعمل 


1 لخقم سن 1 0 دإ بر قل و ار قوع:- لو 
7ق التي تجو خيراتل الى روث انين اسيم الطرير قير ادر 


ئ 


مد قل وق يق قاين لو د رو ا اا 


م 
١ 8 0‏ 5 5 55 لم 1 
ا ا ود ج- 8 2 مر 
' عم 2 جت 3 طش : 200 عسي 5 
| ' ت 5 ِ 0 سا 
عر 0 5 3 0 ١‏ 2 لسر 4 ك0 17 
لاحك أن الحرعة الأصدانية الس أفجله: على الحرقف الصف 
حا د ب 5 3 20 ال يي 26 ليه لحار يعسى 
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الكمَيّات الأساسية 


الوحدات الاساسية 2 
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الوحدات المكملة للنظام الذولي 


1777 ااا السام اج وا 
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امي مسج و 
سق معي طاستسسمر 1 
ل ا 
ا 3 لخ 0 2 سق اسم حموا 05-7 


العلوم 


الطبيعية التي دكلت وكذاكيا في هذا البحث 


بس ريا* 


القدرة كمية الكهربا* جهد كهربائي» فرق سعة كبرباعية | مقاومة كبر بائية | مواصلةكبرباعية | حردد |الطافة | الكترون | كثافة الشحنة | كثافة الشحنة شدة المجالالكبربائي 
00 : اما - ٠.‏ .. [ْ فولت 1١‏ : إلى !| 1 - 

5 1 52 . ١ 

اعت اعد اعد | م إسس صب مد | ابييل | عسوم | وسيم 

بالختاي سياه ال ]ا إسداء إش اعبت رعس | سه 


| : + : 
موصلية |الحثالناص ١‏ كتثافة التيار |الصافق الكبربائي]| 5ظافة التيسار ف غطى 
وا با ل ر فق الكبهر. 8 لجسا رتعطي| 
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8 *لناى /* 0 من /رلنا 
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كمية المادة كتلة الجزعي الغرامي أ هجم الجزئي الغرامي طاقة الجزئي الفراسي السعة الحرارية للجزئيالفرا التروبيا الجزئيالغراس 
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١مس‏ امم | ف اا 


تلحو لمم ا 
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0111111 


3052 454 


كبح م | 


الات يلارط امسر السام 


5 ه/ .اه‎ ٠.6 
جح الزروي رون تان لسو‎ 
ااام ا اع ادك‎ 


تيه دهانة القن المنادين عقر "اماد بذاك التلبلتة اميت 
كعائي من اسهاب المغفف: والاتخطاط 0035 :ومن ابلاغ عيذ الف 
كثرة حركات المصيان التسي اصبحت تلك مخلف الولايات المعثمانية. 
حيث كان من ابرزها الحركة الجلالية التي اكتسحت بسلاد الاتاشول: 
00 المظالم الاجتياعية التي كانت قد لحقت يريف تلك اليضية داكا 
ولم تكن هذه الحركة لِتَمُرٌ دون ان تترك لها اثرا على الناناق الثاءية: 
خاصّة المحاذية لها كلب وبلاد طرايلس القام 29 . وله ين المفيد 


40):خدول احبتي عت الدؤلة النعانية في إواكن الفرن اتساسن حمر الظيين 2 
0 011095 200 ,لإمعطغنا؟ مععهه11 01 ععمع م عمط مذط]' بل نستديعةة ,مادعا 
: أمظ تتقحص010 قط ,األهةة كل ك[مصطا ,39 - 21 .دير ,1988 ,مقع وولجيع وتنا 
1973 ,100هآ مومقامع211 فته العكمعل1ء1717 ,1600 - 1300 عدوم لمعامحداة مذلا 

- 21 يس 

(؟ ) حول الحركة الجلالية انظشر دراسة : 
لهلا8 ,اأقدوبام1 علللمعهبط 76 للناماط ملمتلافة1 سكل" مهم متمس:: 

.187 رفوععلصف امماساوه ؟ 

وكذلك رسالسة 
9 - 1605 هللمأقعف تمأ ده [اأعطعط له أوعغلانا اسعلغالن ,ل .للا لتنسسيوون 
.19606 ,قعاعيصف قمةآ ,هتمه كللة0 02 زوع متا ,متمع كل .نل .رن 


( ؟ )© حول هذا الموضوع : انر مزيدا من التفسيلات في الترحمة الثي أرردها هين 
ابن محمد البوريني ((ت 1.56 ه / 198 م) لميد الحليى اليازجي " آلياه ر 
الخارحي » (ت 1.٠١‏ ه/ 156١‏ م) »4 ترأجم الاعيان من أبناء الزيان كىن 5 2.36 
صلاح الدين التجد » مطبوعات مجمع اللفسة العربية » ديمالىق ٠‏ كه؟( 
567 2)م5 4 ص 5051 .597 »© كذلك اأنظسر : المحبي » محيد أمين رات أازاعء م 
1 م) ؛ خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي مشر » 6م ؛ توي دأ ماظا 


ميوت 2 لاءات 6م )2 ص ]700-15 . 
لل [(1898| عد 


هنا أن نتذكر أن الملطنة العئيانية»انسجاما مسع سديانستها التقليدية (4) ) 
لم تلسغ الزعامات المحلية المتعاونة معها في بلاد الشام بعد مم هذه 
البلاد. الى "الدولة المكيائية في عهد السلطان مشليسم. الآول»يند معركة 
مرج دابق (0؟ رجحب 155 هه /م/ 1" 1ب 1516 م) »4 اذأان معظم هذه 
العاناعة ماك ملبى: وتكدها لبمفينة ركان عيكرة الفرلة يق 
الاطار العثماني . الا أنها بدات تتحرك في الربع الأخر من القرن 
الحذافني عق لدو شعو ين نذائرة .تنود هشاعلى حنبيانة :الشتئلة القبائية 
المحلرة ٠‏ ولعتيك دين يقس الامتستاذل: معن التلانة المقائية :ولق 
استفادت من انشغال الدولة العثمائية في حروبها الطويلة المستديمة 
على الجبهتين الصفوية والنمساوية»بالاضافة الى الخسائر التي 
تكردها العث.انيون في اخضاع حركات التمرّد والعصيان في اليمن وفي 
كسان تكد ان طلطد ب كينا احننه كان قد درب غلون انقمنا: 
تحالف البابوية واسسبانيا والبندقية في معركة ليبانتسو 1623260 
كرسي المتحام سن شرن الأول شنة ويه وان عبحةة الخولة 
الكراتة المسري ةمسن عق الدوة الندة و التوعيتسة والطالة القببة: 
قسساد أصردءتة؛ دون مستوى الاساطيل الاوروبية 52) » وان الدول 
الاوروبية » خاصة الكائوليكية منها » قد عاودتها من جديد الفكرة 


؟) الظم متالية : 
1] ,آملا بقع أترماة! وأليمم م60 01 كله طاع 188 مهدرم 02" ,11 بلأعلقنآ 
.9 - 102 .م ,(1954) 
١‏ ج ”م ل لد 8 8 
ع1 ع6 1415 طغضأ كاءمقطة2 02 ععصا عط لممطام 0 156 ,م .15 اأطاوط 
- 186 .مم ,1972 ,200123م18 ,ركف50 ركأوعط1 .2 طم 


ل و ع اللي ,5 073:0 ,لإقوعد0 
00 رم ,[196 «الطاع8 ,قا8 :83طكآ1 مم18 ركعاعنا1 موتدماء0 عط 2ه بورمنز1] 
2 - 41 بطر ,عتأمتمسط 116 .12181111 

كدالك #تظسر التحايل العسكري لهذه المعركة من الناحية الحربية في دراسة : 
اعم : وزع اد لمم ععل7مص م0 بجأعمقه قطول ,32 متمفستنة 
طنمعع ]عاك ملا هل مع5 غه مممكمو18 ممعمومععائلع11 مد بوره [مصطمع 


252 - 221 .صم ,1974 ,كوععط لواأقدع الدنا مم20 مره ,ستامعح 
لد 1195 لد 


لصليبية المستّهيئة استخلاص فلسطين من ايدي المسليين ؛ د 
هذه المرة سي بارسال حيلات من أوروناءبسل بالاعتياد 0 وعدن 
القوى المحلّية من الاقليات المرقيّة والمذهبيّة لتنفيذ هذا الذاط 22 . 
وكان من ابرز هذه التوى الأسرة المعنية الدرزيةءوالأثرة الجاتيولاطرة 
الكرديسة ف كلسى واعزاز 5 ولقد وَسّعت الاسرة الا سير # ادر ره 
نفوذهاءيحيث أنيطت ولاية حلب في مطلم القرن السابع ع ا ا 
آنذاك: حسين باشضسا جانبلاط »الذي نتيجة التلة ف الحم الى شا 
الوزير سثئان بياشا جفال زاده ضد الكماة سباسن الأول ااككز عم 
١84‏ م--ل58؟.١‏ ه/ 15131 م ) أمر الوزيرٌ المذكور بقطله في يلمة و 
التركية سنة ١.١54‏ ه/ 1١5.6‏ م22). 


ليذ 


7 ) حول هذه الخطة انظر : 
بكتكد لها مسعلطوعق "للموا2 له أملزنا مطا قمع مماتردة ه15 1 راطلتيع 
شبن ,زفقل 
انظر ايضا لنفس المؤلف » « فخر الدين المعني الثاني والشكدرة الأبئائية ها ٠‏ أبمار 
القوبية اللبئانية » منشورات جايمة الكسليك ؛ بيروت 6 1111 6 ص هل -- 111 . 


لمزيد من التفسيلات حول هذه الخطة انظر ايفنا ما نشرء الامن يواتن مرا 


مره 


١‏ فخر الدين الثاني وعلاقته بفردنائد الاول وقزمسا الثاني أمو تسكانيا »ن 
| سه ١5]|‏ © هحريصا م؟؟١ا‏ . 


اعت وكتابه الثاني « فخر الدين المعني أمسسمر ليئان وفردتائه الثاني أبت 
تسكانيا” 1751 س 1588 © حريصا 1948| 


الى 


() حسين بن جانبلاط » كردي الامل؛4كان في ابتداء آمره من الطائفة الساكري له 
الممروفة باسسم المتفرقة»ثم خُلْب والده في امسارة كلسس'وقتري في الاأسين الى أ 
أوكلت اليه حلبء ولكنه تلكا في مسائدة الوزير سسئان ياشسا في ميلنسه القائاة 
على بلاد فارس »© وكسان من نتيجة ذلك أن سنان باشا أمر بقئله في بلدة وان الدرانية 
في سنة |٠١١1)‏ ه / 06٠1م‏ . البوريتي »؛ المسدر ذاته 6م 5 :هن ١0(‏ . 
انظر المحبسي © خلاصة 62.م5 2 ص 6م س للم . 
ابا سنان يويدف ياتا المعروف ياسسم حغال زادة » هلقد تربى في القصر السلمطائني » 
وتولّى عدة منامسبب>منها ولاية ديسار يكر لي سنة 141 ه/ر 5ه( م>كيا ترلى ومسد 
ذلك بلاد وان وأرضروم وبغداد . وفي سنة ١..5‏ ه/ر 19و12 كران ناكد ال5نا 
ليشمة أثشونر . ف سئلة 1.١‏ ه/ ه.5ا مم ؛ اوكلت اليسه ديبة قيادة 0 
المثانية ضد بلاد فارسس © وكانت وفاته في نفسى العام فِي قيار يكسر ؛ أنظر ترسمة 
حياته في محيد ثريا ؛ سسجل علماني ياخود تذكرة مشاهر عثمانية ؛ اسطئيسول 
سنة (]؟١‏ 6 م ؟ 4 صن ١١١!‏ . كذلك انظر محمد بن جيمة المثلر الستةي 
ت ح 11١٠1‏ ه / ١7557‏ م ) 4 البائسات والقضاة » نشره صلاع الدين المشهيه مع 
نُصين آخرين باسم”ولاة دمثبق في العهد العضقي” ‏ فتعق أ اواج لمن 5 : 
ل 189 اسه 


ولا وصل خبر مقتله الى حلب ثار ابن اخيه علي جاتبلاط» 
« ورفع عاسم العصيانءوجِمُمُ الطائفة الذين يقال لهم السكبانية حتى 
مار عنده مذهم مسا يزيد على عشرة آلاف“ومنع مال السلطنة <) » .في 
''ناء ذاك كانت قوات الدولة العثمانية مشغولة في حرب ضرو 3 5 
أمبراطورية النمسساكيا أن قوات الجلالية الخارجة عن طاعة السلطان 
كائمت تصول وتجول فسي بلاد الاناضول ؛ وكان قد سق ذلك أن القوات 
العثمان ة 5..ى مادت خاسرة من حريها ضد الشاه عباس . في مثل تلك 
االلروةة عرق الزعيدم. التركمائي الآصضل السئي الملآهب يوسف باقنا 
يقبا رت 54 7. اهام 6 م) صاحب مكار ؛ والذي كان ا من 
دين #ذر ب.لاد مارابلس » خدماته على السلطان» على « أن يكون أميرا 
على مدسائر لاد الشسام» على أن تكون جيعيته بحماة»ويلتزم بازالة 
#لحئن بك المذكور عن حلب » . فلما جاءه الإذن السلطاني بذلكأرسل 
يوسف راشا السى العساكر العثمانية في دمشيق وفي غيرها من القلاع 
الاقاته عند حماة . وعند التقاء الجانبين تمن علي بك ابن جانبلاط 
بسهولة تلغت النظلر من الحاق الهزيمة بالعساكر العثمانية بقيادة 
بيوسسف باشسا سيفاءالذي تَوجّه الى طرابلس الشام ليهرب منها يأمواله 
الى جزيرة قبرس»ومنها الى حيفاءملتجئا الى الامير أحمد الحارثي . 
ومن هناك عسساد الى دمشق ليهرب منها الى طرابلس» مقر سلطته . 


ولحسن الحظ يتوافر لدينا نصّان لشاهدي عيان لتلك الاحداث . 
صاحي النص الاول»ويعرف بأسسسم مصطفى بن جمال الدين اين كرامة» 


١ (‏ ابوريئي الصدر ذاته ؛ م ؟ ؛ اص ١10‏ »2 لاحظ تعريف البورينسي للسكيانية حيث 
يقول ! « والسكبانية عبارة عن طائفة كان وضعهم أن الواحد منهسم يحمل البتدقية 

على ثلمره ويتسود الكاب في ساجوره»وييشي أمسام الامير أو الكبير حين يسير الى 

اأميد . وهو افظ فارسي مأخوذ من سك © قايا سك فهو ا|اكلسسب بالمتهم»وآأما 

بان فهو بمعتى الحاميءاي دامي الكلسب “م ' 6 ص ومع ؛) وكانوا يفكاسيون 

وحدة بارزة في فرقة الانكشارية. أنظر * 

ب4 - 22.203 ,197 .701 ,21 ”سقطعء5” دآ© ,أرقن ١‏ 

لم51( أخرن:0 أعو/تا عطا لمم اماع50 علصدامز بمعمم8 لمع ططزن 
15ج ,61 - 59 .مم ,1 أكعم ,1 مله ,1963 باأملووم5 بوودوط: 


من اهالي طرابلس الشكام)كتب تعليقة حول ما أاصاب مدينته تيه 
لحركة علي ١‏ بن جانبلاط ؟ والنْص الثاني للمسؤرخ الامكاقي الشا م 
حسن بن محيد البوريني (ت ؟؟.١|‏ ه/ 015١8‏ م) ل يسف 1:1..ا 
دقائق تلك الاحداث ومجرياتها كما كان يراها من دمشسق . والئْبْ إن 
يكيلان ويّعٌضْدان بعضهما البعضءومن هنا جاعت شرورة ةا رغيا يه اه 
حيث أنهما ما زالا مخطوطين . 


والذي يهمنا هنا أن التعليقة التي بين آيدينا ' تصور لما ناعير 
احد ابناء طرابلس» قاعدة الس بين اطار من الاقليات الاسلامية 
والمسيحية » كما أنها تبين مدى الولاء القوي من جائب الرعية 
للسلطان»حيث أنَّ من عصاه « قد اطاع الشيطان » . وتسور لنسا 
كذلك نظرة اهالسي طرابلس ليوسف باشا سييفا ؛ وهي نلرة احتترام 
لانّ صعظم المصادر المتداولة بين ايدينا والمعروفة لدينا ء كتارية, الازمنة 
للنسطريرك اسطفان الدويهي (ت ١555‏ م) وتاريخ الامر مغذر أتيسد 
الشهابي (ت 1855 م ) وأخبار الاعيان في جبل لبنان » لتو الشدياق 
(ت 181 م) 2 قداعتمدت المؤرخ السني » الشيخ أحمسد بن .ديد 
الخالدي الصفدي رت ١.55‏ ه/ 1755 م ) الذي كان معيّرًا عن 
وجهة نلر فخر الدين المعني الدرزي المتعاون مسع المئاسر المسيحية» 
خاصة المارونية منها ؛ بينما يوسف باثما سيفا » كان سينا يندم بثقة 
ودعم -الدولة العثمانية له »؛ ريما الى درجة ان السكان كائوا ينثارة.:. 
اليه على انه رجل الدولة ووكيلها 20١١‏ . كما ان هذه التسليتة ان 
٠١ (‏ ) حول مكانة اسطنان الدويهي وطنوس الشدياق في مدرسسة التاريم اللبتائي الماررلي 

انقر: 2 

,1959 بأناماء8 المممطاعة لووعنله86 01 كمماءنغ فلل «الاتفة؟ ,امتمةة بانالادك 

11 انا عطا 01 برطمععيههلءهغقتا1 لسدهء للف مطل" خاار 


0220 0 2.1 لهة ماوعا لمموع8 برط لماللة امم ملللاتر سن أن 
.5 - 212 .وم ,1907 ,فععوط واليع ليل 


أنظر في نفس الكتاب مقالسة 
.2 - 226 .زم ”مممهاعآا أه همساساهلةة” ايسان اير 


حول اهمية دور اسرة آل سينا في التاريخ المحلسي وعن علاقاتها دع لكوي المعارة 


119786 امه 


لنسا أن سما من اهالي طرابلس القشام كانوا قد هجِروا مدينتهم 
وركيوا البحرءلءامهم أن القوى المهاجمة هي قوى عاصية خارجة على 
طاعة السلطان » خاصة وا ن قسسما منها كان درزيا بقيادة فخر الدين 
لأهنسي ٠‏ ومما زاد في حراجة موقتفهم/ان ذلك جاء في الوتت الذي كانت 
4ه ااذوالة مقشذولة في اجتثاث الجلالية»ومشتبكة في حرب مع النمسا » 
بالاضافة الى هزيمة العثماتيين أمام القناه عيساسن الاو ل»و ماترك ذلك 
من خربة ومرارة . فلم يعد لدى كان طرابلس من حيلة الا الهروب 


الى أكسسريب الجزر . 


يعرف صاحب هذه التعليقة نفسه بايجاز كبسير حيث يصف نفسه 
بقولة : ١‏ ... الع_د الفقير مصطفى بن جمال الدين المدعو بابن كرأمة ». 
وعائ العودة الى مخطوط لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطيقة 
الاولسي من اثةرن الحادي عشر )0١١‏ © لنجم الدين محهميد الفزي 
(ت ١.51‏ مثلم .116 م) والقسم غم المنشور من تراجم الاعيان مسن 
ابذاء أأزمان )1١<‏ ؛ للحسن بن محمد البوريني » (ت ١.56‏ ه/ 6١151م)»‏ 
وخلاسة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر محمد أمين الدين المحبي 
(ت ٠.11١١‏ 1115 م)ءوشذرات الذهب في اخبسار من ذهب“لعيد 
الحي بسن المماد الحنيليى رت كم.١‏ ه / 17398 م ) فائنا لا نعثر على 
ذكر لهذا الشخص . زيادة على ذلك فان خم الدين الزركلي وعير 
وكيا كمالة لا يذكر انيه ف معحيتينا بارابيها الرشالة رشان بن موسي 
ابن أحمس_د اأعروف بالعطيفي الدمشقي الحنفي (ت ١.56‏ ه/ 1586 م) 
الذي زار طارابامسي الشسام سسنة ١.515‏ ه/ 1555 م فانه لا يذكر أدسم 


معد وح «جحع بصي جيب ابس ود سسب صو سي حي جحي ب سو اج سا ساس جه طفق ا سيو 


ب الإشخرى اندر .غالتي الدكتور كمال المليبي : 
6 7 عب لقضاحطه12 عط ععقمل] لمسقطعة معمعطامه8”ر أطللوك5 .5 لقسصيك1ز 
.166 - 144 .مم ,(1967) ,27 .701 رأطوعهة 


2 .701 سعأطمعم ,"1640 - 1579 لأمصك' 05 ععاهتزظ عطا لمة عد5]برو5 عط" 
6٠1973(, 10 25-2‏ 
1١١‏ مخطوط المكتبة الظاهرية رقم ١؟‏ © الاوراق 48"! سا لإ!؟ . 
+31١‏ الححبة الوطنية نيا 18123446 1190 .طوعم .م000 


]17 لد 


هذا الشخص مسن ضمن العلماء الذين قابله اثناء اقامته في طر ابلس 215<2. 
الا ان الشيخ والقطب الصوفي عبد الغني النابلسي (ات 195١١1ه‏ / 
1 م) يذكر في التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية.التي دون 
فيها اخبار رحلته في سنة 11١1‏ ه/ ..17 م الى طرايلسس © أن بون 
بين من لقيه « ... الشيخ الفاشل والبارع الكامل الشمَىم عسي بن 
كزايسة #يؤيذكر فامكان آخن آن على يبن كزاية قدرزارء: « فزانةا :, 
ذا البو انعا عنةة بن الانتمان كيين و النلدي ]ان للد سرى ويف 
الفنيخ:التاضل «خصاؤي التضائل القنيم ملسي نن كزاينة ا اووطميةه 
ان عليكًا هذا قد زاره مرة ثالئة <04) . وعند العودة الى كتاب قراهسم 
علماء طرابلس وادبائهاء لعيد الله حبيب توفل(ات /1319 م ) © لآ ممييف 
ذكرا لمصطفى بن جمال الدين بن كرامة هذاءيل لافراد آذرين كمي بن 
مصطفى أبي اللطف ات ١١56.‏ ه/ 1١1/5797‏ م ) ومسسطلفى ذن يناك 
الحميد كرامة )6١<‏ . واذا ما رجعنا الى التعليقة نفسها فائنا :أومدس» 
من ثناياها ومن لغتها » أن مصطفى هذا كان على مستوى «يد ءن 
شيك لتك ين اللفة العربية » وان له ولدا أسمه عير » وكمٌّ .سه فى 
الاسر 4 وما عدا ذلك فان المعلومات التي يوردها عن ثفسه تاد 


( ؟1 ) أنظر نص الرحلة مع الدراسة التي قدم لهسا بها تاشر الرعحلة 
"1043/1634 صا ومسصوطع1 مغ إع امك فاتاماناللم" كنزلا ممعمان 
م0 و 

مجللة الابحاث »؛ بروت »© مجلسد (؟؟ ) سنة .لإؤ| ) هن 11١7‏ ب 115 2. 
لسوء الحظ عند إعداد هذه الدراسة لم أتمكن من الاطلاع على تسدتة روملة يعمينى 
المحاسني زات ٠.65‏ ه/ 1185 م) 6 المنازل المحاسنية في الرحلة الطرايلسية”؛ 
المحفوظة في مكتية جاممة ابسطئيول تحت رقم ١ؤ)؟)‏ 2. 

١6 (‏ ) انظر النابلسي » الشيخ عبد الغني زت ١١)‏ ه/ 891( م ) » التسفة التبية 


5 .1 # 
في الرحلسة الطرابلسسية ؛ حققها وقدم لها هريرت بوسة » صررك 4 11591 سا ء 
سس 5) ) من الا 6 صن /الم . 


« 
( ه١1‏ 0 ومسل © عبد الله حبيب “تراجم علماء طرابلس وادبائها 6 للبسالة السمااة ء, 
طرابلس ©2 ١5655‏ م6 صن 52 6 ص ١١79‏ سكأ , 


لب 19# ل 


+ 


ان هذه التمايقة المّفة ضمن مجموعة ا«عننزونان؟ مساح 1 117) )2 
ات حورشوان 1558م )© تتفل مولسةا فق اطول 6 مسكلة: 
في مكتبة جامعة ليدن تحت رقم )١(‏ | 844 .م0 .هوم )١1١‏ يوهي 
تقع في أربسع ورقات»ومجموع أسطرها مائة واربعة وسبعون سطرا 
مكتوبة بخط. اعتيادي »© ومدونة بتاريخ ١١16‏ ه/ 15.35 م »4 وعلى 
الارّجح انها النسخة الأمحيث لم أعثر على اية اشارة أخرى عنها في 
بقيسة فهارس المخطوطات المنشورة؛وعلى الغالب أنها وصلت فارتر 
باسطابول عن طاريق حلب»بواسطة محمد بن عير العرضي الحلبي 
رت ١الا.1‏ ه/ 1١15.‏ م) » الذي كان قد اتصل بفارنرء وكان يشتري 
له المخطوطات العربية ويرْوّده بها 200 » أو عن طريق فردريك اخي 


0( ) ليتلومى فارئر 1 5لا مألاعا »؛ من طلبة جامعة ليدن. درس 


اللفات الذرقبة فيوسا ؛ وسافر الى اسطتبول سنلة ١"‏ م. وفي سسنة م118 م 
0 5اه.لا لهولندا في الماصمة العثمانية » وبقي في ذلك المنصب الى حين وفاته 
في ؟؟ حزيران مدئية ١558‏ م . وائثنام اقامته الطويلة تلك كن من شراء عدد 
عب من المتطوطات العربية والفارسية والتركية .والعبرية التسى أوصى بها قبل 
وفاته لكتبة جامعة ليدنءاتكون بذلك النواة الاولى لمقتنيات تلك المكتبة من التراث 

الذعرتي ٠‏ حول حياته واقامته باسطنبول انظر مقالة 
كلمعب 11 معلاع 1 05 5782221831151 لاتطموعة عط .ل .7آ .0 ومبرووط 
124 متتعااع 1 ,8111 .ل كا ,لإعموع.1 1119 مه 11/3227 قلاصاجعة لذ ""طوططائآ 
--1 رم 

78#( ) ألللي فمرسى مكنبة .وامعة ايسدن .2 رعبامعطءمن7؟ 


01 #ولامععادنا عط عه بورقعطئة عط صذز قأمانءكتاصدكق1 عأطوعةق 04 إ]15للكددةز 
ماوع نان[ وعم ط فو 1[طل8 مل ,روعمماععطاع81 عط وز مصملععع011© رعطا0 لصح وملاع1 
2,41 ,1957 ,لاعنلأعآ ,تتتن0 28181 أنماتلهعنارآ ,راكوا 


و كرا ) محموسد بن عير العرضي زات ١ا١١‏ ه / 3560 م ) نسمبة السى بليدة العرضن في 
مربة الكدام من اعمال حلب © من أمرة حابية معروفة بالعلم ؛ ولسي القضاء 
عداب) وثولي انتساءم الحنذوة نيها لدة سئتين ثم سافر الى اساطتبول حيث لم 
يستمريء الاقامية هنساك ووبعد عودته من الماصية العئمانية نجده يتولى افتام 
الخسادعية رمد وفساة أخيه . ونمثر على رسسالة منه لنارئر؛ونظرا لاهميتها فانتا 
وود قص هيبا : 

« حذيرة بكسر هطارد وواحد الفراقد ( نلاحظ أنه يكرر متل هكين التعبرين 
حيث يبورد له المدبي نصا يذكر فيه ... « حضرة شيخ الاسلام ودرة تاج الملك 


 ا١الخاس‎ 


فارئر» الذى كان قد همل لفترة قصيرة كتنصل لهولئدا فى حاب (425 ؛ 
مكيدل طني ان فازنر كان: على اتهبال تلفت على بكي التكيان 
التجارى » وكذلك على مستوى تجار المخطوطات التي شهف بشارالها . 

تعليقة مسطفى بن حمال الدين بن كراية حول أحعدات ساة 
مل ه/ 1١1١5‏ ه152.5ام/لاء”١ا‏ م. 


ولس الختام بكر عطارد العلم وثاني الفرقد » ... شلاصبة علس 1 كمعن 515 1 
أيلجي ( المقي ) بيك المكرم لا زال مدعي السلم له متتل 2 تارشن عثات عه 
الترحاب ( كذا النص ؛ . هو ان الواصل اليكم من كب اارموم كان يادي 
رت لك.لز ه / لا6١1ا‏ م )ا مستة كتب © نزهة الشاطر للكاكاي وهاو شان نال 
مشتيل على أشعار هربية وفارسسية»كوثينه ائنسا هشر قروثاهوااططه الارل ور 
تذكرة ابسن حمدون وثمنه استة هشر غروشساءوشرح شواهد الظطكيسن | ابذر الس 
الفرى ) وثمنه أربعة غروش ونصف»وشرح مقامات الحريري ؛ المتوميسط [أكريئدي 
وثنه ثلثيائلة عثماني» وجزء بن المقد لابن عبد ريه وثيئه قرثن وأمادكرة ل 
المبدونية وثينه فرثسان” فالمجموع خمسة وثلاثون غركا وللتيالة ماماايءاراء 
ناريخ البناكتي ( محسد بن سليمان الاشثعري زات اكلم ه / الضالام ) أت 
كتاب روضة أولي الالباب في التاريخ»؛ وتاريس ختاي»وتاريم خسرون؟ ورسنائل الخو أرزءيء 
فوعدنا الدلالون بهمساءيكون معلوما لكم؛والفتون ان شاء الله تنعسآاها ولتسشى . 
من النتر محمد العرضي ©.ويضيف في حاشسية على تلك الرسالة ءا يلي : ٠‏ زلا 
تؤاخذونا باخلاف الوعد بالمجيء اليكمى يوم الاحد الماشسي)»فانه سار لنا مائع يسل 
موائم.وتبلغ شوقنا الى المريسوط في الدار بمقتضى تسميتكى تقولا والمسسسلام 
وفك أترينا تحن الانمبننا عالينا لجدنا ابن الستيلي. (ارضئ القينين + بائدن عباتي 
هتدضلوا بها لننا والسلام وان شاء الله عن قريب ثاتيكم » . من هسذًا الس 
نلحظ بوضوح مسدى العلاقة الحميمة التي كانت تريط الاثئنين . النار النتاندي »© 
شهاب الدين أحميد بن محمد بن عبر ات 54.!| ه / 1١848‏ م ) ريضلنة الأب ! 
وزهرة الحياة الدنيا » ؟ م © تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ؛ القاهرة »© 
منة 15579 م 4م ١‏ 4 ص 6لا؟ ساهلا؟ . المحبي »© خلاسة 26 م6 6 سن كه سد 
١‏ 6 البغدادي ؛ اسبماعيل بن محمد آمين الباباني رت 15185 ه/ (155١‏ م) » 
هدية العارفين : أسماء المؤلفين وأثار المصنفين » م ؟ 4 متشورات .كتبة المتنسي » 
بمداد م68١١‏ ©» ص 5١8‏ ؛ انظر ايغنا : اللوحة رقم ١١‏ 4؛ المنشورة سررة ليا 
كعلمق لكتاب رلأعقق8عآ قئل1 لسع ععصمم/؟ متمسمااع]1 

) ١50 
عمق لتاسالاعة ها ,متنتصماتعممة77؟ مسنطديم1 عطا" لال .نك ,مووود‎ 
70 ا ارا الا 2 ا‎ 


عد 194 ع 


7.ايةة تتضسمن ذكر أسرنا عند الكفار والسبب الداعي للفرار 
وما احل الله بالياغي الل الود ؛ والحمد لله الملك القهار والصلاة 
والسلام على النبسي المختار وعلى آله وصحبه السادة الاخيار آناء 
الابل واطراك التيسان صلاة معو عن قائليبا الأوزان : 


يسم الأنه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم وحسبي الله « ونعم الوكيل » 220١2‏ . الحمد 
لله الذي وعد الصابرين المراتب العلية والهمهم الشكر قثالوا يه 
اعنام مزية »؛ وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرياك له شهادة تدفع 
0 3 :4 ؛ وتورثنا سعادة أبدية سرمدية » واشهد أن سيدنا محمد عبده 
5 القائم بأعباء الرسالة وأمر الرعية » صلى الله .عليه وعلى 
آله وصحيه اإذعوتين بيكارم الاخلاق والصفات البهية صلاة دائمة 
متوااية تداعف ثوأبها كل بكرة وعشية . أما بمد فيقول العبد الفتير 
مطاف بن حال الدرن المدعو ناين كرامة أجاره الله من الزلل والندامة: 


الما كان بتارية أوائل فكهن سفر سكة خيين عقيرة فد الألف وقد 
حصيل على ااذيار الطرابلسية ما هو ليس بقابل للوصف »؛ ورد أمير 
فى اطق الها أارهه القائم .بسلحه وفرضية المؤتين على حقديه بواليد 
اللبسصوطة على ذاقههكمن احتباه اللحه لوزاثة الرسالة وجعل طاعته 
فريقا بين المدح و الوازلة لا ديه الابه ومعه ولا دين الالمن والا (ه) 
بعه © كائا ل وراعيها وسسايس الللة وحاميها » نظام الجملة 
0 الي رين الذعمة » من عصى السلطان فتد اطاع الشسيطان » 
من كمأيء4 حوسية ف بومه وغده ورعى من العيش في أرغده ومن نايذه 
صار فى خسران وعانقه الخذلان » جعل الله رايته العليا وآيقته الكبرا » 
ا 7 أبح ااقمران 25200 © وتوالى الملوان 552) ؛ واستقر في مكائسه 
حجري اسان + 


٠٠١ (‏ )من سسورة آل عيران آية رقم (15اا١!‏ 0 . 

5١ (‏ ) القمران ؛ الشمسسى والقير 6 انظر جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور زرت ©011١‏ 
١51١‏ م) 4 لسسان العرب ©» 1١8‏ م © بسيروت )؛ 1688| م © م ه )4 ص ؟!| ٠.‏ 

( ؟؟ ) الملوان »* الليل والنهار»وقيل طرفا النهسار :6 ابن مننلور ؛ لسسان المرب 4 


م ١8‏ 4 مين 1 لبه ؟11؟ ٠‏ 
نك وخر حعه 


بعد ان أنهي لسدته»لا زالت الايام طوع ارادته,أنّ عا. 


2 


ِ 1 
3 / . 
ل١‎ 06 


بولاد بعى واستغنى فحلغى وركب أضاليل الموى وأناطيلل ا يد 
وشقائه وسفاهة عقله وقلة رايه»ودخل في ظلمة الممصية وخرح من 


فور 


الطاعة وركب المركب الذي لا بد ان يترجل راكيه بل باخذل 


ا 3 : . 5 1 3207 0 
قارسه :هدك يدا قصيرة ليتناول غاية بعيدة »© أله عوءأه وزلمت مسة 


قدماه » امتطى ظهر الاغترار واداع دواعي البوار »© اوقد نارا للحرب 
بدر منها بوادر الفتنة وهزرت على يده شقاشق 21299) المهنة : ملى ا 


انيف ل 


) 1( 


علي بك ابن الام أحيد ابن جاتبلاط الكردي »© ابن أخي حسين ياثسسا ماابلاط » 
أنابه عيه في حلب عند خروجه للملاقاة الوزير السردار متان بائسسا عمال زادةء 
وعندما وصله نبا قتل عمه بامر الوزير المأكور رفع راييسة السسسيان في ماسب 
وكان جيشه المكون من عناصر السكبان الهاربين من الخدية المسكرية يزيد على 
عشرة آلاف شخص . ومن الوالسي المميّن على حلب من الدمول اليها ؛ وسار 
من حلب باتجاه الجنسوب حيث هزم المساكر المثيانية بقيادة يوسسف باثما سينا 
رت 1٠١51‏ ه / 1118 م ) قرب حمأة ) منة ه[.| ع /ر ١6٠.1‏ م وشلم أمياه 
كثيرة من معسدكر العساكر الثسامية ؛ وبعد هذا الاتتسار أسانوذعي فذي الذين 
الذي اجاب دهوته وانضم اليه في حركة العسيان»فار مسلا واحتارٌ ونان ور 
باشا سيفا باستئناء قلعة طراباس »© وخْرّيا بطلبك وتريها باتناء ديد ا سيك 
هزيا مساكرهأ للمسرة الثانية في نواحي العراد» ومسسن ا ا 0 
لتهاجم دمشق من جهة المزة.ويسدا افراد السركيائية والدروز ‏ يذيب الاعزاء النارمية 
لديئنة دمثق 6 ولم يرفع الحصار الا بعد ان دفعت له أعالي داكاق مالة وث. .2 
وعشرين الف غرشضش ٠‏ وف طريق عودته دكي على حسمن الاكراد وهيرت السالاد 
له مع يوسف باشا سسيفا ؛ أدت الى عقد مساهرة ما بين ابسن عاسلاط ربو ده 
باثما سسيفسا »© ومن هناك مساد الى حلب فأرسل السالطان له ال 


اير 7 قرأ 


َ 
بافا « لانه ( أي علي بك ) كان قد قارب أن يملك البسلاد يالا تالال ع ارؤ 


: 
القتال الذي نشب قرب مرهمشش ننا علي بك جانبلاط براسه الى مديئة حلب ينها 
آلى ملاطية“ومسن هناك قصد اسطتبول حيث عفنا عنه السلطان وولاء مكزية 
طمشوار ليُتَكّل فيما بعسد حوالي ٠٠١‏ ه/ 1١١١‏ . أنظسر ترجمته في البوريني ؛ 
المصدر ذاتسه “م5 ؛ ص الاك س 50؟ ؛ المحيبي »؛ المسبثر ذاتيه »ماه 

ص 188 له .16 . 


شقاشق . جسم الفقشتة وهي و9 ليساة البمير »ولا تكون اله لأعردي عي الأمميلي ل 
ة وقيل هو ثسيء كالرئة يخرجها البعير من فيسه اذا سام 0#6. أبيان متطور اء 


سد امأ ب 


نتررت احواله لديه كلا زالت حمائم النصر ترفرف بين يديه » عين عليه 
سردارا كائل الملكة الطرابلسية 200 » لا برحت مدا الايام من الاغيار 


محمية © أممم الامرا الكرام كبري الكيرا الفخام : حضرة يوسف باثما 

بسن سيفا (51) » أسعفه الله في أموره اسسعافا وأدام الله أيامه 

( +؟ ) الملكة الطرابلسسية : كانت تشكل احدى ممالك ونيابات بلاد الشام في العهد المملوكي » 
هول هذه المملكة انظر أبا عبد الله بن محمد المعروف بشسيم الربوة الدمشتي 
الاتساري (ات لاكلا ه / 7؟؟! م ) »2 نخبة الدهر في عجائب اليبر واليجنر © 
الكاءة, ! . مهران © بريل ©» ليدن ؛ 1158 4 هن 5.9 ل 504 ؛ كذلك (حمد بن 
الي الكاتشندي )رت ١آله‏ هثر كا ]! م ) »؛ صبح الاعثسى في صناعة الائثنا » 
التاهرة ؛ م ) 4 ص ١45‏ 145 « حول هذه المملكة في أواخر العهد المملوكي 
راجع فرسى الديسن خليل بن شاهعين الظاهري ©؛ (ت الإلم ه // 6548| م) »© 
زيدة كثسف الممالك وبيان الطرق والمسالك © نشره يولس راويس 4 بساريس © 
؟45ا م >4 هن ؟١١‏ . أمسا نيما يتعلق بالحياة الثقانية في طرابلس فسي المصور 
الود.طلي 4فتراجُّع المادة المجموعة عند عير عبد السلام التدمري »© الحياة الثقافية 
في طرالسي القسام خلال العصور الوسطى ©» بييروت ؛ 59( 4 هذا يجائنب 
الادة التوافرة في كناب اخبار الاعيان في حبل لبنان © 5 م لطئوسنى الشقدياق 
لت كممه! م ) الذي حتقه لؤاد أمرام البستاني ») بيروت 26 .9؟| م 6 م 40١‏ 
عن 0311. عذاك الظاسر 


0 ,17 .701 .ك1 **ق1ناط138”" ,اطاط ,11 


وترجية اأقالة افسها في دائرة الممارف الاسسلامية 6م ه! )حص 1١٠١-1١97‏ 4 
اننا مماطاجم 9 كافل 1 فهو مرادف لصطلح إى! ثائب ل وهو من ألقاب كبار النواب 
كاتب حمشق © راجسع القلقثندي ؛ المصدر ذاته ) م 6 6 ص 6659 . 


(58؟ ) يرسسفء بائ.! سسيةا (ات 1٠١5)‏ ه / 1558 م ) »© زعيم سستّي من أصل تركيماني أو 
كردي © كانت اسرته من القوى المحلية البارزة في منطقة عكار »© واوكلت اليه 
ولأيمة طرايلس الشام أكثر من مسرة )؛) عرف عنه زعامته للجناح اليمئي مسد 
الوناح ااأتيسى بقدادة فخر الدين المعني ؛ ريطتسه علاقات المصاهرة مع الممئيين 
والجنولامايين . حول دياته أنظر : البوريني »© تراجم الاعيان من أبنساء الزبان »6 
أنظسر النمي المأاكسور أدناه . المحبي © خلاصة الائر 6 م 1 ©) ص 497 645 » 
مى *.ه » الدويهي »© البطريرك اسسطفان ز(ت ١7.5‏ م) 4 تاريخ الازمنة © نشرة 
الاب قرديناد توئل اليسوعي »6 المطبعية الكائوليكية ؛ |1١61‏ © هن 55١‏ © كذللك 
إناسير ملالسة 

ي#علدلهيم 16407 م مج 0 أعلوزظ معطا لمم مم1زق5 عط" ,ع1 ,أطتالوة 
مه - 5ه .212 ,(1973) 236 ,اويا 


كالما ل 


الزامرة واعلا مقامه في الدنيا والآخرة . بولايته الرعية تنام وهم 
آمنسون ويصحون ( ١‏ أ) بيوجوده مسرورون ؛ تفوس هم ف لللال ال © 
وادعة » وفي رياض الامسن راتءة . فتَوَحه امتثالا لأمسره المطاع الوانب 
الاتباع نفذه الله في سنائر الاقطار والبقاع ليخرجه من محروسة .انا ) 
وجمع المساكر وحتٌ بالطلب » هدى الى اجهاد التفسن في لاسا 
ووققوا على صببيل افيس والمناجس 259 : بين قفر عه 5-0 
يعمد وشتات يجمع وحرق يرقم وذمام ع وعهد يؤيد . فلما يارٍرّ 

في عاشر شهر ربيع خارجح حماة ة كاتب (أ) بن ا ا 
العرب ( على الهامشن الاعراب ) علتى مبلع فأركيه هواء ؛ سيوات ,. ١‏ 
ان فل لتك القيعة ين اراى واسنواء كان الأباتضى العاذية ونان 
الخلتون الفائينة 4 تلتحا ثلاكن السكزان: وتمناني ‏ الكدسدان و اسيل 
الخيل والرجل وامتلا الحزّن «8) والسهل وبرقت الابسسار بتسماع 
السيوف وسفرت رسل الحتوف بين السفوف ودار كأسن المي ث؛ دسائا 
يعاد الكنا ‏ الفريف بالتروف عكانات وحسان الفارسن روا ا 
والسيف ادنى للوريد من حبل“نفي ذلك المحل فم الشمةي 3 0 
بالاموال وزيّن له الشيطان فعله وحته بالاستعجال وسور له الزماتي 
الفاسدة والآمال » فلما شاهد فراره الفساكر ضار راي كسل لصاحية 
مغاير وعاد (ت ) السواعة حير ينا فت 0 والاعضاء غير متعاشد (ة). 
ولم يزل صاحب الدولة والسعادة » ا الله الحسنى وزمادة »© ايت 
الحتان لاا خيوات»:( حافت يهؤلةاغتدمات الفرسمان: » وسيان كاين تين 
من العسكر جحنفلا » يظهر ضعفا وتجلجلا » فمنتد ذلك تطايرت ين 
حوله العساكر قاصدين حماة ولم يمكث معه الا الذي رياه في مياه ؛ 
فسسار عند ذلك صاحب الدولة وقد ادخر سعيه ليوم لا يتفع الانس.ان 
توته ولا حوله والسما تحسد الارض بوطيه لهسا في سيره والندوم تود 
لاجل الثواب لو خرّت مع سنابك خيله » ودخل محروسة طرابلس ذ, 


مناجح ومناجيح » ©» لسنن المرب 6 م '! ©» ص 51١‏ . 


7 
) الحزن : ه سا غلسظ من الارض في ارتفاع »6 + لسان السرب © م ١‏ فسن 1١86‏ 


سه لاما مب 


5 لدت 1 5 7 
حليعي عكثم شيسر ربيع الاولعوانسر الناس بقدوء ه لانه عليه المعول . 


«2 8 - 

وأما ابن جان بولاد طاوع شدحلائه اذ أضله وزل معه حين استزله 

أبي الا امتسداد عذانه في الانقياد لشميطائه » واستنفاذ قواه في الاستسلام 
لهواه » فدعا ابسن معن (569) فاستجاب لدعائه واسرع لندائه وسوٌل 
لهسم الخرطا (ن ) تسوبلا واستفواهم تعْرّرا وتضليلا ويحبّب اليهم 
العناد حتي شيط تأجيهسم ودمهم وكره اليهم الرقشاد حتى القوه وراء 


مور خم و م افيح : ول سم | ١‏ فبه ( فغادر هم رهيتا وكارنهم وسسا ) ع ( 


ترينكوام بزل وأجسم قِ أمس.فاح الضحنا (ء) و ظسسم له يجيبون حتى وصلوا 
ااحر طراباس ونزلوا بأرض الجون <20©) ©» جعلوا يغيرون وينشرون 
55خ أثر لاحي العتسي ات 1١65‏ ه / 1778م ) » درزي المذهب » كان زعيم الجناح 
القيسي في بلاد السام ؛ بنى جيشا قويا من العناصر الهارية من الخدمية التي 
كادت تعرف بالسكبائية © استنفاد مسن علاقاته بأوروبا عسن طريق الموارنة وشيم 
التدارة مم أورويا نازدهرت موانىء لينان»خاصة صيدا ©» نشطت الزراعة في 
عيدى خامة زراعية ثشسجرة التوت لتربية دودة القز © حارب بني سيفا © وبئى 
التلاع وشضحتها بالجنود 4 تم القضاء عليه في عهد السلطان مراد الرابع © من 
اجل المزيسد عن حياته أنظر أحمد بن محمد الخالدي الصفدي (أت |١١76‏ ه / 
11 م 4 تاريخ الإمر فخر الدين المعني ) تحقبيق أسسد رستم وفؤاد البستاني » 
ببروت ©6 1531 ؛ المحبي ؛ خلاصة )م ؟ © صن 55؟ ب (9؟ 4 عيسنى اسسكندر 
المعاوف » تاريخ الأمبر فخر الدين المعني الثاني » المطبعة الكائوليكية » يروت » 
55 4 الادابولنين فزني :تخسن النين :المنتن الداتي اشر البسان 4 أداركه 
وساراسته © .164 ه59١‏ 4 حريصا ١5*79‏ ؛ لتفس المؤلف »© لبنان والدولة 
المثمانية بي غهد فر الدين المءني الثاني » مطبعة مصر الجديدة » 8م6١‏ »4 
أنظر ايذا محاشرة كمال الصليبي : « فخر الدين المعني الثاني والفكرة اللبئانية » » 

ايعاد التومية اللبنانية »© ص هلم ل 111, ولنفسي المؤلفف . 
 , 01.11, 28.749-‏ .821 "صتطدله عطعزوص” 


( 50 ) الجون : يايسد معني الزاوية ويذكر عادة مضانا الى عكار » جون عكار » ولي 
مئة 6م16 م © تهبت الخزنة المصرية التي كانت في طريقها الى ابسطنبول في 
ذلك الموقع » مما دعا الدولة العثمانية الى تجريد حملة على تلك المنطقة كان 
مق ؛تائدها كبرت الزعاياك ق جيل البشان#خاسة الومانة اللمشينة + شوق اهاء 
الحادئة أنظر ' الدويهي ؛ اسسطفان »6 تاريخ الازمئة » ص 6م؟ ‏ 7886 : الشيدياق » 
#اتوسى © ألذبار الاءيان في جيل اينسان 4م ا ؛ ص لا 4 صصص 577 62 588 ؛ حول 
معاي 6مة جون © أنظر فريحة ؛ أنيس *؛ اأسماء المنن والقرى اللبئانية وتفسسممر 
معائيها 2 جونرة 46 165ل م ) مص لاى . 


مآ سه 


من العتن مسا يترون الا عن الدنا رن ) عون 5007 
الذئب بالقياس اليهم الا من الضالحين ولا الخصشاع في ! 
الا أول العادلين ولا فرعون في بني اسرائيل اذا قابلته دهم الا ءن 
المقربين » مسا تركوا للرعايا فضة الا مُضُوها ولا ذهيا الا ذهيوا باه 
ولااضيعة الا أضاعوها ولافرساالا افترسوه » توالت مظلالمهسم وتلادوم 


خر أق اي 


واتصلت غائمهم وين : ل درويش. بن جان بولاد )5١(‏ مم شارف..ة 
هي فراثى النار واوباثس الامصار فتتابعت اليه كلاب الفارة الكسموا ز :) 
وتعاوت لديه ذئاب الفتنة الصما (ء ) . دخل طرابلسس في اواشسر كور 
ربيع © فالاعيان من اهلها دخلوا السفن والبعض آوى ( حاءت أوا ) 
الى حسن متم دخلها بين الف لثيقه وضافم على القلال لعش .ن 
اشياع الغواية واتباع الغباوة اولئك الكلاب الماوية والمسبة الضالة 
الباغية»لا يقيمون له وزنا ولا يمنثلون له اذنا واثينا سار ابم سُأا 
الى" الامو ال 'الستيلفة .و الوارد المردية القلكة م نوق سييعة تناد 
السبت رابع عشرى ربيع سافر يعض المراكب فيكت لمسابيم الارشي 
والكواكب قاصدين الجزيرة (9» والناسن. تبكسي بأدمع شزير قافايا ادر 
نهار الاحد وكان يوم يشيب فيه لهوله المسراب والولد ء. غائين تكء 


1 


#2 ب 
(١؟‏ ) درويثشن بن حجان بولاد : يعرفيه الدوريني بقوله: درويةىن بلك ابن سس عدي يا 
وانسه أخذ مدينة طرابلس الشمام لكنه للم يتمكن من احتلال القاعة أأذي قدت 
ميلوك يوسسف باثما مسيفا ؛ الذي كان يعرف أيضا سم 


المنكسور أدئساهة . 


رم 


( 55 ) المقصود بالجزيرة هنا جزيرة قبرس ؛ التاسر تمن البوريثي الاثاون اأدقسا باه 
واللاحظات المدونة منها في الهامثش . 

( 59 ) غلايين : جمع كلبية غليون التي هي تحريف لكلمة ‏ ذلنللفخ ,تافك الع الاترايزية 
و حاياعت 1ن الايطالية ؛ وهي سفينة أكبر من الإثااظ8 كان ياتسدرها 
الاسبان في التجسارة خاصة مع ممتلكاتهم في المالم الجديد . والسدير بالذكر ان 
الشميخ عبد الغني التابلسي في رحلته الى طرابلس يذكر مسا ولي « وقد راينا عأ 
حانة المينا أنواع المراكب والسفن»وت.د ذكر لنا أمسماءهم سديقنا السام لان 
الديسن الطرابلسي المذكور ... فاعلم أن اتواع المراكدب وأمراءها * ,5 , 
هشرين نوعا بمضها يخالف بمضنا في الصورة والهيئسة واسداؤها مقنددة الى امم 
يطلق على مركب مخصوص لا يتناول المركب الآاخر لكنه يطلق على اليم (أرش. 1 


سس ©كؤرأ اسم 


التصسارىي عاليئا أقيلت 4 هالعتول طارت والامسوع فارت والاصوات قد 
عملت لهذ م أزا؟ا. ..ة الهائلة والنذليعة والحادثة الكارثة 4 يا لها من مصيبة 
!, يداوف 000 00 0 ا ا 
باحنونا :> كمدان ف 55 5-7 المسلمين وانلكنا١ز‏ 58 مانا 8 تلسين. 
وسيدقة اتفسانق رجال ونساء واطفال 4 عبيدك واحرار صاروا بأجمعهم 
في فرفا.ة الحربيين الكقار الاشقياء الفجار بين مقتول»نقل الله روحه 
٠ 9‏ 5 1 هه 
لمن ان الملا واي مواق دين أبدي الكفرهة اللثام وجريح تيثل 
لسة الاجل فقال لسان حاله هذا أقصى المرام ؛ ما الحيلة وقد حصل 
لضا (ع) تسكن البلا (ع) وكنب الرضى والتسليم ونحن يبه آمنون 
لاحول ولاقوة الايالله «١‏ انا لله وانا اليه راجعون » «4) »؛ لا نسخط 
لعدر الاسه وهو عدل ولا نتنكر ( ؟ ١‏ ) لقضاء الله وهو فصل ومن عنده 
الفضل »4 يولي ودبلسي ويسلب ويعطي له الخلق وفعله الحق »© أمسسر 
اسه سيك أن 4 وتعالي لا يقابل الا بالرضى والصير على فحنا قضى 
وأمضني 3 علما أن مقكأديره لا تحرى ألا على موحبات الحكيسة وتدبيره 
كن يحاي مسن امار الملحة وظاهر النئعمة . 
ب والسكينة » . ويعدد عثرين نوها : منها الغليون.أنظلر : التحفة النابلسية قل 
الردلة الطرايلسية » ص .لا ل إلا © كذلك 
12,224 ,اللدبة ,وعطوعم ووعلعمدمائعلط عتننة لمعتو امصمن5ة ,ع ,رومط 
انير كعذاك» 2.21 ,17 .201 ,للمقممتاعلط لاوألعصط 0م01 1116 
وتحد أن ابسن اياسى ؛ ات 6ك ه/ 1١555‏ م) يستخدم هذا المطلح فيتكول في 
اخيسان مسنة مله ه / 1١١١5‏ م مايلي ١‏ « ثم احضر السلطان قايتباي بالقرب 
من (ااجبزة ) ااركسب الكبير الغلبون الذي عمره وأصرف عليه نحوا من هشرين 
ألسف درنار تأرسيو! به قبالة ااقياسن 4 وصذعوا لله ثمانية مراسسي وعلقوا في 
عوار:» ااتناديل في الامشساط ٠٠‏ »© بدائع الزهور في وقائم الدهرر © م 6 »© 
تعتيق وحالكد مصطنى © القاهرة 155٠.‏ م ©» مص 5!؟ ؛ أنظر أيضا حبيب الزيات ؛4 
ليآ ومعهم الراكب والسمفن في الاسلام 4 المشرق 0 مجاد 1 ؛ 1146 م ل صر مع؟ 6 
وااحذخير # الكسر أن الاستادذ أنيس فريحة لم يذكره قي معحيه 4 معهجم الإلناك 
العاميسة في اللهجة اللبنانية » بيروت 11697 © كما أن الدكتور البسير مطاق "لم 
يذكره في معجم االفساظ حرفة صيد السسمك في البساحل اللبئاني ») بروت © */ا111 . 
يف4 ع مسعوية البكرة م6 آيسة رقم كقها ٠.‏ 
6مط سه 


استمرَّينا بذلك الأسر نحابد المشقات والقهر بقلب ملوع ؛ وروم 
مروع نبكي على ايامنا الماضيات ونحسد من تتدّمنا سباق "الامو أنه .3 
لما تجات عنااغمة الخطوب ودارت لنا بشاير الرضسا من المحدوب وأن:. ع 
سمحاية محنته وتجلت غميرة كربته ومللمست لكوم ارادة به وعللتك 
سحابة سماده واذن الله سيحاته وتعالى ياخراجنا .ن الشيق الى 
السمة ومن الانزبماج الى الدعة »؛ القى ( جاءت ألقا ) الله ٠.يماته‏ 
وجنالن الرافة في سنن ذلك العلجم التضراني فادرني بالذروج 00 
محروسة صيدا في ثامن عشرى شهر رييع الثاني وطلب فدوى ( عذي ) وحن 
ثلائة وعشرين نسية ضممتهم الي من الاهالي : تساء وانلثال اريعة 
آلاف وثمائمائة ذهبا عال ؛ فعاهدته على ذلك واسرعيت بالذساب 
من غير يق ولا اسسال مسفهى !سول" الاقية تبلج | ادليه وام 
وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل مستشنفمعا مستفيثا متوسلة به ف السكور 
والآصال » فاعطف الله الكبير المتعال على هذا التميف #أوب .را 
ذي اموال ©» أعطونا تلك ( جاعت ذلك ) العشرة بخمسسة عثير الى 
مضيٌّ شهرين»فقبلت منهم على ذا الحكم جميم ذلك النين تس قاارا 
نحن سشيئا يمالنا عليك فلا تدعنا تنطاليك »© نتحيل بكتايك على من بأنائياة: و 
فشكرت فعلهم ومدحت فضلهسم وتلت هذه المداينة لا أسدها الا ني 
مطل وروي توق لزنه االبددة بو انقيا نوي" التضهده لوج يامو 
نوصلكم جميع هذه العدة » ثم ائي قيضت تلك ( جاع ذلك ) النكون 
بالتهام والكمال وأقبيضتها للحرييين فأخرجوا قِ الحين وينم الى ال : 
فليا شاهدتٌ الولد الأعرٌ عير لطف الله به ويفشله له غمر توااءت. 
وجوه الانس وكانت قبل عايسة واورقت ( جاءعت واورق ) عدون من 
الفرج بعد أن كانت يابسة . ثم في اوائل شهر جمادى الأول دنلذا 
محروسة بيروت. اقبنتنا بوهة من الزماق موق شبقة كدير ميان 
السنة المزيور ( 5 ) جثئنا ( ؟ ب ) الى الاوطان قلاع لنسا الندام واف؛ 
ثوره وأومض برق الفلاح ولمت تماشسره فوهدنا ساهب الدول.ة 
والسعادة حضرة يوسف باشا بلفه الله من شيري الدنيا والاذري ما 


يشا (ء) دخل الديار الطرابلسية وحكمها » ومسن أيدي الشوارم واليماة 


ب للملا ل 


د أنونها! > (تدام عروق البغاة اهل العناد واطلع فيها كواكب 


و49 7 
السدأى 8 ممكأزما بدلت فسيلل الظللمة تورا 4 وأعتبت من موتها نشورا 5 


ونرج.م الى ذكر الباحث عن مديته المتعجل الى انقطاع مدته . 
ضربت الاموال التمحيق والبضائع بالتمزيق.تلك البلاد تلهبت بجمرات 
ظلمه » وتنهيت ببدرات 202) غششمه فالمحارم مهتوكة والدما (ء) مسفوكة: 
ولسسان الحال يقول, قد يكون للساطل دولة وللقساد صولة 4 ثم يأتي 
العزيمة من أمير المؤمنين تنزل أمثاله مثلا وتجعله لامل الشقاق والنفاق 
مثلا ! اما علم أنه اذا رماه بشعبة من افكاره ويكّسه بجذوة من نازة 

و 

عاد حرصه تدا وصار وجوده عدما ! وغودِر أشياعه بددا بل طرائق 

ددا أ اتصمبه عليسه سسردارأ الصدر الا عظم والد سور أ لمعظم نظام 

: ره 
المالم مدير جمهوور شسني آدم مراد باثشا (56) ادام الله اجلاله ويلغه 
من خرى الدنيا والاخرى آماله»؛فسار اليه بأستعد الطوالع والفواتح 

و اناجم تعارق دسن يديبه والميامن تسسير حواليه وآيات الخلفر تقرأ 

( عع الركرة : هي ١‏ جلس.د السخلة اذا فطم ويقال ثلاث بدرات ؟ واستخدم بوسنى 

كيس فيه اإسف أو عشرة آلاف 4 ليان العرب ©» م 6 »4 ص 65 . 

9١69‏ ) سراد يائسا ؟ صاحب الحروب مع المجر والعجم والجلالية » ؛ عُسين حاكيا لليمن 
داك كارة ع كر الاما م © وأعطىي بعسد ذلك حكومة قرمان ©» شارك في الحرب 
شد بلاد تارنىنكواسي دمشق حيث شيد فيها نسئة [٠.١.75‏ ىه / 569 م سوقا عرف 
بأسمو 4 3 ملع ستقا روك فئة .15 م 043 مع النبيسا 4 مين بعد ذلك سسردارآا 
هلد الشرق لاخضاع الحركة الجلالية وحركة علي بيك ابن جاتبلاط © كانت 
ولاتل» ددنة ٠١6.‏ ع / ١5١1‏ م انظر الغزي © لطف السمسر وقطف الثمر © 
ورقة 4 66 ب ام !1 . المحبي © خلاصة الائر 6م 46س 68م" دلكمم؟ 2 أبن | 
جمعة اأقسار © ولاة دمشق » ص 56 ؛ عبد القادر بدران (ت55؟1 ه/لا؟1١ام)»‏ 
منادمسة الاطالذل ومسامرة الخيال © منثشورات المكتسب الاسلامي للطياعة والنشر » 
ليكاق 4 ؤلا؟| ها /ر 5 م )عن 1لالا ل إللم؟ . صلاح الدين المتنجد « خطط 
دمكية, » مجلسة الشرق 26 م ؟8 4 (64؟!1) )2 ص5؟15س 51 . 


عليه والندر يترلاى مسن ذائب أعلايه ويتودهة وعتاية اللب...» هندنناة 
على مواكبه وجنوده.ولم يزل سائرا والمسمود تواكيه ولطائف ( وات 
الطايف ) الله تصاحبه حتى قرب من مدينة حلب“ فخرج لماي دن دان 
بوالاة عاميوا اميه اللي عفرو الن عه الافالتل ويتعلفة إلى وميه 
الاباطيل » حدتهم ( 1 ) لاستعجال ( جساعت الاستعجال ) الآد..ال 6 
ومسورك لين التايااق ون" الآناتي بوالآمال ستيار وا واااو لقتسي 
في مطامعهم ومناياهم تحت خطاهم الى مصارعهيم . نقلهم الله بأقداءو., 
الى مصارع حمامهم ( ” 1[) فليا التقوا وكان ذلك في ك3اهدر سماذي 
الآخرة ذارت على اعدا (ء) الله به الدائرة من شهور سئسة ست مكيرة 
بهذ الآلك و توما آكَل الله بيع من الأنساء يا علكة سين لوق الوحت 
وعلت ريح الاقبال « لحزب الله » «52) ؛ وذرت ريم الأديار على !مدا 
« حزب الله » متعهدون بالمنايح الزهر واأعم ذا ( ..) 
الله بوزر المعائدين أزداد « حزب الله » كيده مراسن وقوه باسى 
مترصدون بالمنايا الحمر » فاز « حزب الله » بأحر المحاهدين واعدا (.) 
الله يوزر المعاندين ازداد « حزب الله » ششيدة مراسن وة..وة بأسس 
وثبات مقام » وصدق انتقام » واعدا (ء) الله انقليت مواكيها وتشه_عضرعت 
مراعنها وانخفض بيارقها لما شساهدوا الرايات المنصورة تزحف الدو-م 
زحفا ؛ ملأت قلوبهم رجفا وهي تخنفق بالنجح » والطبول تتملق بالنتم » 
أمر بتسوية الصفوف التي لا فلول يعتريها ولا رجوف »؛ وجعغل الحبوقن 
مياسن يقاربها اليين والنجاح »؛ ومياسر اقتضت اليسر والفسلامه 
وصار هو وقواده قلبا قاليا لمن قابله وناكسا لمن واجهه.فحين تراتي 
الجمعان وافضى الامسر الى قرب العيان والتهبت جمرة الشراب والطعان 
التتقى الجمع بالجمع وقرع التيع بالنبع (8) وبلغت التلوب الدتامر 


وشافهت المناحر المناخر فعنئد ذلك صيتت الالسئة وكدليت المديوف 


 597(‏ « حزب اللسه »6 من سورة المائدة آية رقم (00ه ) © وكذلك ذاترت في مورة المباباة 
آية رقم ( 8ه ). 


(خم؟ ) التبيع : من أشجسار الجبال لسنع منيهنا القسيني © لنسيان السدب # يماع 
سس 109 --11؟ . 


ل كلمأ سه 


على المنابر واستمجر تت <55) سسمر الرماح وتصافحت بيض الصفاح 
بِلم « حزب الله » من اقتناص الاعدا (ء ) اقصى المبالخ ووطئوهام 
وطء القازم الداقسم زحموا الاعدا ءا من حواتيبهم وتمكنوا! من 
تفن مواكنوم فضاق بهم المجال 55-57 بهم الآجال فلم - ( حاءت 
لفيا 1 سنا تندر ودمدا تهدر وأعضا (ء ) تتطاير واجساما تتزايل» 
أوس »هم ذربا وشقنًا وطعنا ورشقا وجرحسا وزرقا؛ وطئوهم بسنابك 
الخيل وتركوهم كجفا زء ) السيل صبوا عليهم سوط (جاءت صوط) (عذاب) 
#أسلموهم لعوادي بتار وتباب بين قتيل عجل الله بروحه الى دار 
جزائه وآأسير د أوثقه ما ارتكب من سوء رايه »؛ وآأبن جان بولاد 
موي عتبسه وقد كادت صروف الايام تفترسسه وبأنيايبها تنتهشه»لم 
ينسح الا بشرذمة لاذت بذمّة الهرب ولن يفوتوا يد الطلب»اطار الرعب 
لوبهم وييكن المنسو ف لبهم » خرجوا من تحت طي السيوف وقد 
تعارفتهم ؛ وثسبا <202) الحتوف وقد شافهتهم © ولم يزل دائرا في البلاد 
أرهد من يعرته علسى البغي والعناد فلم يجد ( اب )له مساعد ولا خل 
مافاضد > نأاحب عند ذلك قرب ألموت لما رأى من ضيق العيشش وبعد. 
الاوطان وقهسر الجيش»ودخل على بعض البغاة فاراد ( جاءعت فارد ) 
ب.عضهم أن يوثقه ويجعله أسسيرا وسعضهم ظاهره وكبان في خلاصه 
نصيرا.فانهزم وتصد الاعتاب العليّة والسدة العالية السنية في سابع 
مشرى شهر رمضان سئة ست عشرة يعد الالف من هجرة سيد واحية 
#دنان ياتمس الهعفو » وَرمْقه على تلّف وشفاهته على ثشرف» فار 
مووي و لعن د حل مكرما 


وآامسا « حزب الله »© عادوا منصورين مؤيدين موفورين لم 
محمهم عع ولا سه سم ساوح غنموا أموالهم التي لسم يؤدوا منها حتا 
معأويا ولم يغنو ا هش هس سا ناكل ولا محروما 4 ودخل الصدر الاعظم مدينة 
لمن والزمان ضاحك متظاهر البشر مركن الفتح الذي نطقت بنشه 


0ك 


(6؟ ) من مدر : استمخر قايل » لبان العرب 6م م 6 ص .8( س (5( . 
م 
4٠ (‏ ) شسيسا.: الئسباة طرف السيف وحندة سينا شبا 6 لسسان العربه “م 15 * 


م ١؟4‏ . 
سدا.؟ةا د 


ألسنةٌ الشكر وفثحت له ابؤاب البقر » والممالك ملاى ( جاءت هليء ) 
تهاني وبشمارات والأوليا شورى بين افراح ومسرات © وسلوست قاعة 
حلب الشهيا بعد دخوله بثلاثة ايام من غير حسار ولا اعتمام لعنادم 
سطوته ( جساءت كاري + بتحة يسن العر السال: © عردم عد 
وتحكيت بهم الأوجال » طلبوا الذين ( جاءت الذي ) كانسوا في التلعة 
الامان فأعطاهم ؛ فتزلوا على انوا الاحوال © هناه الله بالطواللم 
السعيدة عند نهضته ودلت عليه البشسائر الحميدة في سفرته وقد دانت 
له الطوائف وآمن به الخائف . كان حلوله يمركز غرة الدبية الوماما 
عن السنة الشسهيا والئور المنتشر بعد الظلام المعتكر » الحسرت النمّة 
بتلالؤ جبينه ودرت النعية بأخلاق يمينه فأصيح العدل ممدود الرواق 
والسلطان نصره الله ساطع الاشراق © محروسا يمين عناية الث 
الخلاق الواضع قدمه على ناصية الشمسن »© الساحق يشيائ» اثوار النذر ؛ 
الضارب برواقه من فوق النجم» الممسوط بين المغردين تسماعة أاي: ود 
على الخافقين شراعه ؛ فالله يديم له الفتح يمينا ويسسار! ومزب. .:. أعداء 
ذل وخسار! ويجعل أعداه حصائد سيوقه ورعائن كناوب الذعيتى, 


ترجمة يوسف باسا سيفا للشيخ حسن بن محيسد الدوريني 117) 


الأب يوس نين سينا واخوه الامير علي ؛ قد اتذق 1 115 .ب !ا 
مسيرنا الى طرابلس السام فنهضت اليها من دمشسق في تدو ال سئة 
ثمان والف من الهجرة الثبوية» على مهاحرها آلف آلف تع و معنا 


(١4؟1)‏ الشيح حسمن بن محمسسد البوريني ( 5617 ه /رر 5م12 م5١٠1‏ ه / ملثئثام )' 
مؤرخ من أصسل تابلسي عاصر احدات سئسة 5(.| ه / ن11.0 ىم 4 مول صرائه 
وثقافته ومنزلته العلمية ومؤلفاته ©» أنظر الترحية الواقفية ومسشادرها التي اعرد ها ليه 
صلاح الدين المنجلد في تقديمه للمجلد الاول من تراجسسسم الاسبان ين أيك. : 
الزيسان ؛ دمثشق 15١65‏ م 6 صل هس 55 . النص الذي تنكرء عاشرة من شاوه 
تراجم الاعيان من ابنساء الزمان » نسخة هميلا » رقم 

0 خلا ,1190 ,وام لع 


وهذا النص يقع في خمس. صنحات ونصف في كل سفسة تمة رثلائون يلنأرا - 


1١5١‏ سه 


على مدينة عكار <45) فاجتمعنا بالاميرين المأكورين وكان الامير علي 
له تماق بأهدابب الآداب © وتوثق من معرفته بأوثق الاسياب ؛ ولعمري 
لقد شاهدت دؤلة سوفية وشهدت بسعادة يوسفية وعاينت مجدا عاليا 
وجدودا وافيا يشمل البعيد والقريب . وكانت بهما عكار صافية » 
ووعود الزمان بالمراد لمن قصدها وافية » فاشتهرت بعد الخمول 
وقُوذات حتى, سارت محط الحمول ؛ ولعمري ان الدولة السيفية 
كانت "ورينة الطلال باسنة الققور عن “تسوه الاقيال' .وقد موحث 


مياديي) أتكمام الدواة المأكورة 4 الأمير يبوسف ذو السيرة المشكورة 
وتصيدة ورمية ومدحت أخاه عليثًا باخرى رائية » واتصرفتٌ من عكار 
الي طر اباس الشام وطر في لبرق اقبال هاتيك الديار قد شلم © 
ورارات في اأعاريق بقايا حصن يقال له عِرّْقا (؟؛) وقد عرقه الدهر 
الجاير بمدبءة جوره عُرْقا » وشاهدتٌ تحامل. الزيان على نواحيه 
وتكاتيته لجووع ساكنيه واهليه مع أنه من الحصون القديمة التي 
( ؟4 ) النصدومى المتوافرة بين أيدينا لا تشسير الى مديئة تعرف يمكار بسل تثسير الى حصن 
مكيار . فيقول عماد الدين اسماعيل أببو القدام زلت الال ه/ر 185١‏ م ) 42 : 
« وعمكار حصن في الجبل المذكور ( جبل عكار ) *» . أما القلتكندي فيذكر يا 
بي : ؟ وعي تلعسة على مردلة من طرابلس في جهة الشرق بوسط جبل ابتنان 
في واد 4 والجبل محيط بهسا وشرب أهلها من عين تجري اليها من ذيل لبنان امذكور 
وأها ربخن إيس بالكيي » . وكانت تشكل نيابات مملكة طرابلس الام في العهد 
الباوكي وايابتها امرة عثرة ونائليها يخاطب « النائب يحصن عكار © انر » 
تتوهم الرادان ؛ حققه م ٠‏ رينود والبارون ماك كوكين دي مسلان » المطبعية الملكية » 
يارسمن 64 .]لم1 م 24 هن 58 ؛ صبم الاعشى في صناعة الانشضا 2 م6 )2 ص ملم » 
حى 15! )هن ه5] 4م لا © من 5لا| “4مك ؛ ص 567 6م5١‏ 2 ص 856] سد 
64 © بورد الؤلسف هنا نص كتاب تقليد لاحد النواب . 
(؟؟ )حرفا ياتوت الحصوي (إت5”ل5” ه/ر ك6!ام)» عرقة ؛ بقوله : 9 عرقة بكسر 
أولسه وسكون ثانيه ... بلدة في شرقي طرابلس بينهيا اريعة فراسخ وهي اخسر 
مبل دبثدق وهي في سفسم جبل بينهما وبين البحر نحو ميل وعلى جيلها قلعة لها » 
ب»ذكرها أبلو النداء بتوله : « هي بلدة صغيرة ذات قلعة صغفية ولها بساتين 
ونعسر عافير ... 4 ؛ أزثار معجم البلدان “6 م1 4 تدقيق فردناند وسستنفاد لييزج ©» 
متها 4م >)صى 7#مه ”5‏ 1015 »2 تتويم البلدان 2 هن 6ه0؟ ‏ هم . 


ا ال م 


عو 


مسحت رسومه كل ديمة مستديية . فلما دخلت مثر ايلسى, ريما مذااتاث 
محاسئها وراآيتٌ عجايب البحر بالترب مسن مسائكاها وفلت اانا 
منشسيا ليلة الاحد من أ واستنظ ذي الفمذة المتعل ق سلتاة كدوون:. 

ثيان بعد الالف من هجرة خير الانام عليه من الله السلاة والسللاى . 
ونزلت في منزل وكيل الامير علي اليوسفي السيقي وهشو المسءى بعلي 
ابن المقدم»وكان بسين جماعته هو المشكور المقدم وكان التزول اده 
يافدارة اسنتات» الذكول سمل نايوة الذى يطيية كل ماين باز 
اكراما وواصل الينا انعاما وحيانا الطافا ومن علينا اب عاذا وإسسانا : 
وحفس الها علجاء طوائليس بلسلكين ولمقوى الطلمم من هاننا .نوق : 
وتذمتصر أن الاان يوسحق بن سينا عاق يدددة طلا ملسن ااي 0 
الترجية أرسل في اواسط سسنة كيسة عقر يعسد الإلفا الى نأب 
السلطنة العلية بقسطنطينية المحمية يتطلب حكيا لطاتيب! منثور! 
خاقانيا » بسان يكون رامن العساكر الشاءْقة وامم الايرا في ماشك. 
الولاية السنية لينتقم من علي بيك ابن الامير احيد بن هنان بلاد الخارج 
يحلب الشمهيا الذي تباعد عن الطاعة وابى ؛ فأحيب الى ذلك ») 10 
السلطان أيده الله تعالى أنه قادر على ما هتالك وارسل اليه الي 
المحلاع الواجب الاتباع بأن يكون رأسا على «جميع العستانار 1 

لجميع الجماهر مسن حدود غزة والقدين وتابلسن و اللَسُون و عنلون 
والكرك الى حدود طرابلس وجبلة واللاذقية وحيصن وحي..اث ويا ساك 
من الاكراد: والترك والدرتفوان سس علن ازبالة متايه نون اك ده 
وتواحيها وأن يعيد الحكيم السلطاني في البلاد المذكورة مسن ذواني.نا 
الى خوافيها + افلما جاء الآمز اللذكون وكثر عنده التكنب الاخدور 
أرسل الى حكام العياد ورابيل الامرا ع سناير البلاك فادتميسهىو! في 
حماة وجعلها موطنه وجماه»وذهب هو أيضا اليها ونصب سرادقشه عليو ساء 
ونهض علي بيك من حلب الى هناك وتقابلا وتقاولا وتجاولا » ذاك 
مع السكبانية الباغين وابِنُ سينا مع عساكر حشرة سلطسان المسامين ؛ 
فقدّر الله تعالى ان الكسيرة الكبيرة وتعت على جانب عسكر السلملانء 


وخرجح سيف ابن سيفا من الاجفان ولكنه ما عاد اليها مذ الذروج, 


15659 سد 


وقد قل تدم الخروج 5بل الولوج » ففر الى الشام وما عرجوا على 
الخيام » ؤيالهسا ( ١6.‏ 1) من كسيرة ما وجدوا بعدهانصره : فلما دخل 
عاج كاك الي مخيم الاميين وابن سيفسا ورأى هناك سعادة وسلاحا 
وردها وسيفاء كوي مزاجه وعرٌٍ مع الغير امتزاج» فارسل الى ابن 
فنك دجن القن بوللية تلضيال النه بيد اعدان :الفسانيين: تافل اليه 
وورد عايه وكان اجتماعهما عند منبع العاصي وكان ذلك رسما لاجتماع 
الداساة :يون اأذاتنين والكاملى 1 افق بزآانهها أن :يومميلا الى عثر يلين 
عكر )١(‏ يأخذها من يد ابن سيفا واتباعه ) فعتينا لذلك درويثي بيك ابن 
عم علي بيك مع جماعة لتفريق جيشى ابن سيفا بعد اجتماعه © فبادر 
ابن سيفا الى الهرب من شهدة الخوف والرهب الى ركوب السفينة 
بفسن لفراق وطنه حزينة وأبقى قلعة طرابلس حصينة بجيوش في 
ضمنها كمينة وجعل رأسهم مملوكه يوسف »© ودعا له بالحماية من 
0 التاو ل الناك نيو اكخيلة سييله وق« الكمر سريا وعضى القاسن 
من فراقه لاوطانه عجبا » وأخحذ معه أمواله الكثيرة وصحب محاسن 
أمتدعته العزيزة وسسار ممه غالب أهل طرابلسى من الرجال والنساء ف 
مراكب متعددة وسفن في البحر متيددة فأ ( ما ) سسفينته التي سار فيها 
فقد جرتها الريح الى قيرص 429) ونواحيهاءودخل الى يعض مداين 
الجزيرة امذكورة وام يجد ما رامه عندما قدم عبوره فطسار في السفيئة 
باجنحة الشراع واقلع عن ذلك الساحل بقوادم القلاع وسار الى 
لاسي الاي منهج لم يلش بعل 'ظرا بلس مخرعنا كس شرع من 
ساحل حرفا <5)) من توابع اللجون ( جاءعت الجون ) ولم يسمع نصيحة 


با لمعنه لم11 ععل ا بط ددن ,17 !70 ,قنز 02 بورمع1115 ل ,ععممع6 515 1111 
9- 22.1 ,1952 ,ووععط 


وا "السسة : .28.672-76 ,آلا .آوى رءق .1 "واعطنكظة" بتساحعظ أمعاطوط 


١غ‏ ) حول الامسوص الجغرافية التي تذكر حيفا انظر ما جمعه الاب مرمرجي الدومئيكي 
في بند!!بة فلسمطسين ؛ بووت |١186‏ 2 ع 58 . في سنلة م511 ه / هكها م 
كان معد سمكان حينسا مثرين هائة جميعهم من المسليسسين وريع حاصلاتها المدفسوع 


د 1514 لم 


اخوانه الذين فى تصحه يلجون .وأما السفيئة التي اوج أن سنت 
المضتوحة .واحقيات: كرية اللكتوتة انون مدارعه التسارس' دا 0 
بذهابها خسرانا وغرماءوكاد ( جاعت وكان ) يقتل وكياها الذى آقاية 
عليها وجعله ناظرا وحافظا لديها ؛ والذاعب لا يسود والناوااع 1:. 

متحطية امو وان دان بق تحال عار الح وظوا مدنا ل سيدا 
الامير ابن سسيفا فائهم و 4 كينا وليكيه لو شعوه كن نار اما 
فأخذتهم النصارى وصاروا في قيضتهم اسارى»فكم عزيزة سارت فى 
أيديهم ذليلة ومن مصونة أصبحت في قيضتهى يميد السيية ليلة نورام 
من عزيز في أيديهم قد 4 ومن عخذليم ند احتقر نفد هيأ حال ؛ ولسورس, 
انها كانت لفضيحة قبيحة ومصيبة أصابت لعدم قبول النسيحة . ثم 
ان الطاغية الذي أنسر نساء اهل طرابلس القسام مكث في نوادى قبرس 


سه للدولة كان يساوي 1781 اقجة . كما يشار الى وجود اسكلة ( ميتساء ) فيها 
تتقاضى الدولسة رسوما عن السسفن التي ترده ©» مقدارها الف اقبة ساريا ؛ 
والجدير بالذكر أن البحار العثياني بيري محبي الدين ريمن تا اح همه1ام) يكسر 
في وصفه لساحل قفلسطين الى وجوذ قلعة مدمرة في حيفا الا أن ميثاءها كان 
يصلم للرسو ؛ ويموجب احصاءات سنة م..٠‏ ه / 1855م » كان عدد .كان 
حيفا 51 خانة جميعهم من المسلمسين ومجموع ما يتحسل منها عثرة آلاف اقية . 
الا إن هذا الاحصاء لا يثسر الى رسوم الاسكلة مما قد يوحي يأنها كانت مسللة 
كميناء . أنظر طابو دتري رقم 1١15‏ ( اسطنيول ) 4 ص ؟ ) طابو دفتري رقم . 
اها (أنقرة ) )ص (١‏ .5 . 
لالتقظ علاطا عستاكعلة 5ه أكدون عط ؤه صملام معط طوتكاييظ' م“ نا لماز 
210-1م2 ,(1956) ,قم .701 ملممعيول نوناق اصودظ اعم ص15 ,"لإمسامت بصي ورت 


انظر أيضا  :‏ .28.324-26 رللة .لوب .8.14 "وابرن])» 


راجع بالاضانة الى ما ذكر أعلاه جميل البحخري » تاريخ حيفسا »؛ الماضة الرلاتية )2 
حيفا [51١‏ مر. 


من أل مخقارنة حيفا مع كل من يافسا والناصرة في القرن السسادس عكر الثار يعانكي : 
ع 10 ومنتل جروععم لاقن 022 للمتصعع اعد عطا وز طاع دمن : ماضت.! لماميتنر! 
.* 15م اطاييه]1 ناديمل سنن ]ون 

و ”لطع أ كلمعا مأمطة1 ومصره 04 مط 0غ 01م لانت 16111 عذاة عمل وعزول»- 
بهد دما مانت ررع ]1 نتلن1/2110 تتقهة151 مفدرنئ6نان لانن لمستدممان انل ومنتساة بز 
ل 0000 


لد 156[ مم 


كلسيا للآشام 9 07 وبع الس سسا لرجالها 3 وينادي لكل فرقة وعيالها ل 
ا الئاس التيكحييها ميلقا عظيما وثمنسا و لكن مع الفضيحة 
9 0 زودته مأسورةغءويرى 59 منظورة انادف ا فى 
كل نادي»فمنهم مسن يقدر على الفكاك ومنهم من يسقسى من الإشراك في 
أخراك؟ومتهم وسن فك نفسه دون أهله فيذهب عنها وقد فتد نور 
عا دم من سر جميلة الصورة أصبحت قٍِ يدك المشركين وي مأسورة 4 
وكسم من غلام دفوق البدر عذد التمام » وقد تناح عليه ابواه عند الفراق 
وذاب منهما الجسم ديد الاحتراق»وذلك ا المصايب واشدٌ 
اديه 442 'ابق اأرحوم. الامير لوناف ابن. الاميي علي الحارثي» وهو 
الأوالتى ارام اللجون انا كاد الحمة يكنا ولنزوله يعكنا وال ” 
ٌّ 
١ه‏ ما يلبق بأمثاله من أكارم لأمرا ليرا الاكارم » وابرز لهما يساوي 
80 ) حول حياة الشدرش أحمسد بن طرباي الحارثي “الت لام.١1‏ ه/ 1١197‏ م) 2 أمي 
8 وام اللحون ودور أسرته 9 دارييم ستجق اللجون بكسمالي فلسمطسين مندث أواخر 
الديد الماوكي»انظي ااحيسي 4 خلاصة الاثر ©» م [١‏ 4 ص [56 سل ]56 . كذلك 
وقالسة موة ا 


مواني اشارون ٠‏ 


لقم السصععنطام علطا ها عملاأمعاهد2 صل قسضزدهل860 قط عه عزم لمع لاتزمم موده 
ه]!! مضلعنل عمتادع!ة12 هه 5610165 صل "5ع تامعن طامععامو و5 
3 - 11 .1 ,1975 ,تطعأ ةقتامعل ,854802 عطدوهوك برط لعاللهة ,لوتععم 


كذاك دراسْي 5 : الأسرة الحارثية في مرج بنسي عامر مخم «ه/ ١٠18ام ‏ اشفائع/ 
/ال51١1‏ م . التدية لندوة تاريخ العرب الحديث » جايمة عين شسمسن » القاهرة » 
ارين 17 ايان /الاكا »ه رتحت الطيع ) . 

( لا) ) حول لواء اللجون انظر دراستي المشار اليها سابقا خاصة هامثن رقم 5 » 
هى 06 . ولةد كان هذا اللواء يثسمل النواحي التالية : ثلفا ») ساحل هتليثت ©» 

ذاحية كسعر! وناحية جنين © أزيسد من التفاصيل انظر : 
لاط معومع0 أقعامم اول مطفعتد ابلطم اأمسسمعة سه طامعع 11 معأعلط 1 
لطعي 1615 عنما عط صذ ولولز5 ممعطانام5 لصة صفلءىه زقصمة؟ بعططاوءزوط إن 
- 22.157 ,1977 ,معومةامة8 


ةا د 


البحار الزاخرة من المكارم ؛ والصال أن ابن سيقا طلم الين الاجر 
المذكور وليس معه من جياعته سوى سيعة رجال على .ا هوق 
مكثهور ( .هاب ) غم أن معه من الاموال مالا يدخل تحت الاحسنا 
والايفيلة الأستعينا + وارسل علسن بنك ابن جان ثلاذ الى الأمن ايند 
:طرباي 'زسالة تفتثيل على مسا تعتاه انك يا'امير اكيسد أجدهد في قتل 
اين سسيفا وجِرّد في قتله وقتالهرمحا وسيفا ولك المال بأسره وتمنز لنا الراسس 
فيادر بذلك فلا حرج عليك ولا بأس » وان لم تفعل جوزيت منسا بالعتاب 
أو بغاية التعزير والعقاب . نأجاب بأن هذه كلمة لا تقسال»ومن وقم 
في مثل هنذا فعثرته لا ثقال » ليس ذلك من فعل الامرا ولا من كسأن 
الاقيان ولعو عيحف اكرى شري اله ممصن سي 1 أنه 
بادر الى اهداء الخيول المسوّمة (2)) وتقديم الضيافات الماية وتسال 
له مرحبا بك يا أمير واهلا يجودك الخطير ؛ لو كان لي مال لستيته 
اليك ووضعته بين يديك » ولكن عندي خيول ليس لها مثيل ولا ناويا 


جواد ولا في التمثيلءوفيها جواد جيد قوي ايد جموح أبن ما علا نليره 


أحد بعد ابي »© وهو لك مني عطية راضية مرضية ليس فريا .1ه 

عليك بل غني: تعينة امذك؟ اليك عي ايه اهبانزة إنانا عديدة و1 1 
5 1 7 2 

سعيدة وأكرم مثواه واجل ميثماة ؛ ثم انه أرسل الى عد كر اله. .ا 


3200-0-7 


يطليهم الى بلاد اللجون فسساروا اليه ووردوا عليه » قسيار مسوم نط 


لح 


(8) ) يلاحظ أنه عند عودة الامر فخر الدين المعتي من ايطاليا؛ يتسساء هذى هرانةة 
السلطات المثيانية سئة ٠0‏ هه / 11117 م ؛ الى صيدا عبر عكا : أن للم 
أديد الحارئي « أرسل كتخداة بتقدمة الخيل ايمضسا التي ترتشسيها القاءراه ؛ 


راجم الشيخ أحيد بن محيد الخالدي الصفدي ؛ تاريم الام مشيير 11 


ل 


ةا د 


و 03 9 
دار مسقل حورأن 0450 وسيم بسر على «السسسيمة يوسسمف زلللف وارض. 
كنعان ١اهة)‏ حوفامن الآأمير فخر الدين ابن معن فأئنه عدده وعند (ه) 
اصحاب الشرب والطمن ؛ فليا دخل الى ارشى الشام وجد اهلها في 


( 5 ) في اواخر القرن السادسنى عشر الميلادي كانت حوران تشكل قضاء مسن ضمن 
سنجق دمشق الشام » وثمل هذا القضاء النواحي التالية : ناحية البطيحة ») 


نادية الجولان الغربي »؛ ناحية الجولان الشرقي © ناحية الكفارات ؛ ناحية بني 
كنائة ؛ ناحية بنسي جهمة © ناحية بني عاتكة ) ناحية بني الاعسر © ناحية 
جبدور ؛ ذاحية بنسي كلاب »2 ناحية بني مالك الصدير »© ناحية بني مالك الاشراف © 
تلحية اليئئية ؛ ناحدية بني عبد الله »2 ناحية بني صرما © ناحية بنسي مقلسد 
وذلحرة بنسىئ نكدبة؛وليست نشية كبا جاءت عند لوت اننا اتلس : 
16115[ عط هل ملاععقمم ه13 01 عمعمتجمر8 لقصرمغ 0 عط .ف .16 اتطعلوى 
ر(98عقج عط صا) ,93 - 85 ,22 ,1972 ,مولممم ,وتوعط]” .2 زم 


واللاحظ أن الاءد.تاذ هوتروث يضيف ئاحية آاخرى هي ناحية بني عطية © أنظسر 
هوتروث ) الرجع ذاته ؛ ص 6١؟‏ ده/؟ . 
١‏ ١م‏ ) جسب يومف بالقرب من نابلس ؛ هيما يتعلق بهذا المكان أنظر ما جممه عنه الاب 
مرمرجي الدويزيكي © بلدائية فلسطسين © سن 64 .همه . 
( 1ه ) أرخر, كنعان ( الارضى اانذفضة أو الفسور ) 6 كانت في البداية تطلّق على بلاد 
الساحل ث.م اتسع مدلولها ليشمل بلاد سورية الجنوبية الخربية بأكملها . الا ان 
عدوسوم الجغرافيين المسلمين لهذه البلاد كان على الارجح يقتصر على الشممسالا 
الخشرتي اب..لاد نلمسطين . يذكر ابو الفداء واديًا يُعْرّف بوادي كنعان فيسه ضيمة 
(عرف واسسم عرلا تبعد عن جب يوسسف ائني عشير ميلا وانها بالقرب من يانياسى . 
يا أن أذ 3 ددر الدين أبيا عيد الله محمد بن عبد الرحمن الديشقي الذسافعي 
العثمائي لالت يهلا ه / 1 م ) يذكر صنسد بقوله « أما صفد نفسها نحصسصسن 
منرم بقثة جبسل كتعان »© راجع ياقسوت 3 معجم البلسدان © م 6 4 ص  *((‏ 
؟١#‏ 4 ابو اافداء 4 تقويم البلدان » ص 48؟6؟ - 165 2 هن .لا؟ با إل( . 
,“8504 "لدكو5 01 عمسأمتمعط عطا أه امنامععهة عأطوعمق مخ" كاسم[ لعمصسمو 
.9 .2 ,(1953) ,2297 .آموي 
ابدا وتعلق بالمنهوم التوراتي لهذه البلاد » انظر : 


1.84 بإله11 عط كه بزأدره مومع لمعلءم)1115 156 ,رصعدلة معممع0 طالصرة 
.5 - 22.4 ,1907 عاعولا بجوزدر 


كذاك الخارة ركم ( 5 ) المرفقة بكتاب : 


ع 1م50 !1 عل مماععلع71 ,محمد زه أقعباوده© عماللعقع 16 عطاارطك بستوزم؟ 
1971 ,التاطصضهأن1 ,عالطاعمم1 طلعدنتعهإعقطعيم 


- 158 سه 


الكيام روفغ انظان السيتاكن العادية كبن الاطرافة لحمول الإضة 
منهم والاسعاف على ابن جان بلاط ومن معه من الاتلايل كان مدان 
ويونس 500) اين الحرفوشى,وكل من بالنه خاين مختسوكن ؛ فانوم 
لما كسروا جيوشش ابن سيفا على حماة حرسن كسل مذهم يبت المشرور 
وحماه»وتصدوأا طرايلين السام فهتكوا حريمها :نولم بق لهسا استرامء 
وأقام بها درويشى ابن حبيب ابن جان بلاط مسذة يفسد فيها ويل .مه 
من الاخلاط الى أن أصبحت قاعا صغصفا ويا عفا عن أعاها كني عون 
لليه عفا » لا سيّمابيوت توايع ابن سينا فاته قد أوركوم متيق1ءا لاوم 
الاأقلعة طرابسن 'المفيوسية فانها تنحش من حوافيق الللمة وي كر ا ام 
نوق يلوك "امسق معنا كيناها وكشن ترمكيا "ويونا وشا وكخوراها: + 
وكان يلقي من باطن القلعة المذكورة نيرانا محرقة يمرب يها بويت 
كابر طرابلسءلا سيما بيوت التايعين لابن بسيفا . ولمسا وعدلى ١روية.,‏ 
ابن .حبيك» الى ظرّابلسن. الفتام واؤهنل؟ الى 'اعلهاامنا هدر ابه ين 
التمدي والآلام ذهب علي بيك ابن عمه واين معن الى دو احسي يعليك 
فأحرقوا ربيضها ونهبوا المديئة وما قدروا عليه مسن تراساءواء ١.2.0‏ 
راحلين الى أن استقروا في البقاع وانزلوها في الحشيدن يساد البفاء. 
ولنذكر في أثناء هذه الحكاية ( التي ) توجب غايية النكايق.وسي أن 
الامير موسى ابن الحرفوشن أمر الامراء ودار الاماحد الخير! قذي بذ 
حرفوشش بالاتفاق بل هو فخر آمراء الشنام على الاطلاق:© ارم لا بنار.؛ 
الغمام وعهد صادق العقدة في غاية الابرام وكساعسة فاتك عا 
الاسود وأصالت على ككل ذي اصل يسود » نهض من يعليك وهو 
حاكيها الى نواحي حمص مستقبلا لابن جان بلاط وجيوكخه »؛ هدارا 


( 66 ) جاعت في النص يوسف يسن الحرف وشو الأصح كان أسسمه يوتسن يمن حسيين بسن 
موسى الحرفوشى الذي أصبح « آمين بسلاد بعلبك » بدل عمسه الامير موسى ين علي 
الحرنوثس الذي كان ذا ميول سنية»وتدخل للسلم مسا بين علي بن ببالبلاط من 
جهة وما بين يوسف باثا سينا من جهة اخرىءالا أنه نثل في ,همته وهرب مم 
يوسف باششا سينا ؛ أاتظر البوريئني ؛ تراجم الاعيان 6 م ؟ :5 سن هلا؟ »6 اينما 
ورقة لم)| ب 24 5)! ! » المحبي »© خلاصة 2 م 1 6 من 151 بس ]5 . 


ا ل 


عن يمرجم .»* ومحائساة عن أرضه»فتحادثا وتقاولا وتثشساورا فيما صدر 
وتجاولاءفقال الامم موسى هلا تعطيني عهدا على الصلح يه جرح 
الخراته تمدق عاو ايا" اهم "الى "الغوان يو اكنية :للك العهد الوفق: من 
الأنكمزتقان) اعية سما وكل اناا كريس كلنمار #بتدون إن الكبجار 
عونق شكوها بناية القلان لكدة مهنا" ا كدو يقبط الكلام 3 


من جه لاثوم أنسه عليهمءوما كان 0 ناويا سوق الحم اليهم »© ( ١أاه١ا‏ إ ا 
ا حمر الي امسر الامرا قال له دما 55 جحيئنت على قدر يسا مو سمسى 


ف إن 


جرد سيف عونسيك لعله يذهب البوسىءفقال يا آمير الامرا : ابن جان 
مفسلاط. يالي؛ منك أن تعطسوا حوران لعمرو (62) البدوي من العرب 
الغارج واليقاع العزيزي لابن الفريخ «024©) منصور بسن بكري وأدخلوا 
( 07 ) عمسرو اليدوي هو عمرو بن جبر شيخ عشيرة المفارجة 6 حليف فخر الدين المعني ؛ 
كان رود ين سسلامة بن نعيم شيخ السرديين مسن المفارجة ينافسه على المشيخة 
في حوران»وكان رشيد موضع عطف الدولة العثمانية ») حيث أعطي منة (1.5 ه / 
15 م »© المشيخة بحوران ٠‏ حول دورهما ف معركة الصراع القيسي - اليمني © 
انظر البوريني »؛ المصدر ذاته 2 م 15 )2 ص 556 ه58 ) ص 788 78 )2 
انظاسر كذلك نص البوريني الموجود في مكتبة جامعة ليسدن باسم : كراستان نقها 
من خسط الشيخ حسن البوريني 5 .02 .000 ورقة ع 1 » 
ديك أن هسسذا النص يتفق مع النص الذي نشره صلاح الدين المنكيد في 
هامس مى 515 من المجلد الثاني ©» راجم أيضا الشيخ أحمد الخالدي المسندي » 


الحصدر ذاته ) ص لم ) 15 ٠١26©‏ 6 ص ١١‏ )4 ص 17 . 

( 6ه ) الاآمير منصور بن الفريخ (ت ؟! رييع الثاني ٠١5‏ ه/ ١‏ كانون الثاني 1١551‏ م ) 
قبل في دمشق بأمر من السلطان بنساء على رغبة والي دمشسق آنذاك مراد باشا ©» 
ولقد كان أمير اايقاع العزيزي بعد القضاء علسى أسرة آل الحنكن البدوية السنية 
أعطي دكومة نابلس وامارة الحساج والتزم أموالا للدولة على صفد » كان يتف 
ضدد الد.وئ وإلهنيمن خاصة : ترك عشرة أاولاد أكبر هسم قرقماسى الذي تل على 
وبسح اليم مومس بن الحرتوش في 1٠٠٠١5‏ ه / 1816 م 2 بايماز من فخر الدين 
لاحتي يعد أن رفض الامم يوسسف باشسا بسيفا ايواءه . مسن هنا ترى أن منصور 
بسن الخريخ قد أقتل قبل هذه الحوادث . ولريما اختلسط الامر على الناسخ فخلط 
ها بين أدسم ابسن الفريخ واسسم الامير فروخ ين عبد الله الجركسي آمير الحاج 
الذي توالى حكوسة نابلس وعجلون والكرك سنسة 1١١‏ ه / 11١5‏ م »6 وآمارة 


سداء.؟ ده 


كيوان «505) الى الشام كيا كان »© واكتتوا عرضا أن اين مان لاما ل 
شكل الى ارشن القتاح وان :ابن ين يكن الفرنين "دي را داسو 
بال« المطلطان وماق موسق نالاكا جص حدق امج لبن ا افووان يه 
المطالب »© التي جساء الامير موسسى وهو لها 5 » فاتفتوا عاساى أن 
كووان اقطان الشسيرى :ؤققة فى الفقة الكل وابجن" اكنال كان امكل 
لنصور المذكور غمير معقول »؛ لكوته عند الرعايا قسر متيول ٠؛‏ وآنا 
وان فاته بره الحيع الاوطان جوعلية يا ممصي" الناشس بن ادال 

واليمين من جانبنا لازمة لجميع الاخوان وقد كنت حاشر ( ١‏ ) قسني 
الديوان بدعوة من وكيل السلطان»ققال أمير الآمرا وهو الوكيل 
للفقير العليل : اكتب لنسا صورة مكتوب الى ابن جان بلاط واخبره با 
جرى عليه الاتفاق من قبول دخول كيوان والعفو عه وعن ذنوبه“ؤون 
وعده يباعطا ( جاعت بااعطا ) حوران » لمعمرو ف السئة الثابلة'ومن 
الأعتذار.من عدم اغطا البقاع للتصور يسن القريةم ابن بكري. وأخيزه 
بأن المحضر سيصل اليه بما طلب في حقه وفي حسق ابن مسن . فاها 
أنفض الديوان علسى ذلك وقع الاتفاق على أن يحضروا في اليسوم الثاني 
الى بيت رجل من الجن الكنامي يقال اله كركينان 613 حنمن #اختع 


ار م) »4 أنظر أحميد الخالدي الصندي »؛ المصدر ذاته > سن 7 دعن ماه 
ص 56 ؛ ص ١١6‏ 4 ص 17 »6 ص ه؟ ؛ الفنزي © لطلف السمر »© ورقة ]زول ب 
1 41 اللحبي »؛ المصدر ذاتيه 6 م9 6 صن (9( 14م 6 4 عن 55 1515 . 


( هه ) كيوآن بن عبد اللهء رت 1.55 ه/ ١555‏ م ) 6 زعيم الجتصاح المسالرم, يدركاقي 
المتماون مع فخسر الدين الممني ؛ كانت نهايته على يسد فشر الددن ثقسه 8 مول 
دوره في معركة الضراع ما بسين العسكر في دمقشسق والتشلال المساكار للسارام 
القيسي 7 اليمني في صراعهم ذاك » أننلر الغزي » لطلف السدمر © ورفة 9)ا ب 
؛) أ 6ب » المحبسي »؛ المصدر ذاته 6 م_#ا ؛ سي 54 ب 1.؟ : 

( 1ه ) تركيان حسن المقصود بسه حسن باشا ابن عبد الله الامين الكير الممروف بكسريرة 
حسن مسن صدور دمشسق واعياتها الذي كان يرجم "اليه في الود عناء مت ويشول اعاية 
في الامور»وكانت تناط به أمور دمشق عند غياب ولاتها . توفي سنة |١151‏ سر 110ام. 
احتلٌ ابنه محيد دورا مماثلا الى حين وفاته سنة الا١١!‏ هع/ 1596م # مول سيائييا 

انظسر »6 الغزي » لطف السمر »© ورقة 4؟ ب 5604 [ ؛ المحيي »© المصدر داته ء 

ما 6س 4؟ سالا؟ 6)م؟ وص 57؟؟ م5 . 


سب (.؟ ب 


الجاد 456 في بيت الجندي اللأكور ما مدا الوكيل الاكبر عن السلطان 
وقاضي القضداة فانهما ما حضرا ولا استحضرا.فوقع الاتفاق علي كتابة 
موب مرغوب خطابا لعلي بيك ابن جانبلاط بما سبق من الاتفاق, 
وعلى كتابة درباجة محضر بأن المذكور ما وطىء أرض الشام»وان ابن 
معن بوعل مسال السلطان في محله »© وبلاده آمنة الطرقات . فأما 
الأكثودة فض ا لحة وكلية أعياة الدندة اسن الحسن فاته عرهن على 
الخرخ محمد بن سعد الدين (07) فما قبل معناه ولا رضي بفحواه» 
وابرق وأرعد وما وعد ؛ بل توعد و ( قال ) أنا انا لا أكتب هذا ولا أرتضيه ولا 
اقبله ولا مضه ؛ فرجع الامير موسسى الى ابن جاتبلاط غير المراد ») 
عند ذأأك قال ابسن جان بلاط ما يظهر مقامي عند جند الشام الا باظهار 
لساك »؛ والهار السيوف البارقة والخرصان (058». وقام من يومه 
قامدا بلاد بءلبك وبلاد البقاع»وتخريب الاماكن والبقاع ؛ واما الامير 
موسدى أيسن الحرفوشن فائه استمر هاربا من ابن جانبلاط الى دمشق» 
فأذبرهم بأنه ترك الجماعة قصدا للموت على الطاعة © واقتضى 
حضوره الى دمشق حضور جند أبن جانبلاط وحشرات اين معن الى 
بعلبك فتهروها ؛ والى من بقي من النسا والرجال ففرّقوها © وحم 
ابن حجان بلاط وابسن معن في البقاع العزيزي » وانحاز اليهم يونسس بن 
الحرفوضس ومن مهمه من أولاد عمه مغاضبا لحضرة الامير الكبير ذو 
التدر الخطاير الآمسير موسسى ابن عم يونس المأكور ؛ وخرج الجند 
ليسي لوج اللكدفان الأخشر نيفق نشوا اع الو اموا 


عمل جح الك مي وساتحق تايبلس وستحق غزه وستحق اللحون وستحق 


( لام ) لأخدرش .حبسدد بن سعد الدين الجباوي رت 1٠١5١‏ ه/ 116١١‏ م) » شيخ الطريقة 
الجراوية بدمقق كان ملآكا كيرا ؛ وكان يتوسصط لدى الحكام نيابة عن الرعية 
خامة مد زيادة الضرائب «لمزيد من التفاصيل حول حياته راجع البوريني » 
الممدر ذاته »)م١‏ ؛ ص 5.2 7.5 ؛ الغزي 4 لطف السسمر © ورقة 5 ب سا 
باأء المحبي »© المصدر ذاتيه 6 م6 © سن ١5١‏ سد [11 . 

( هه ) خرصان : جاءت خرصاز ©6-أما الخرصان مهي الرماح »© أنظر لسسان العرب ©» 


لاص 15١‏ )؟. 


جم 1 اعت 


عجلون»واميا صدد فانيا كانت مع فثخر الدين سن معن وهو كان يم 
المخالفين الخارجين.ولم نزل الجند تتزايد في دمشسق» وكثلك مسكر 
الخوارج فانه ايضا كان يزيد.وترددت الرسل في الصلح من الجانبين 
فيا حصل اتفاقءواختلفت آراء الجند القامي فمنهم من كان بمدل 
الى الصلح ومنهم من كان يميل الى القتال»حتى أن ابسن نان بلاط ارء.ل 
من خوارجه جياعة الى دمشق (١6اب‏ ) يطلبون السام قينا رشحي 
بذلك رأسى جاويشة العسكر الدمشتيءوهو محمد الشهرر باين الدزدار نهم 
وخرف المستمن العنناني من المعندان قاور الى كان وي لعن دنا 


م 


وزحف اين حان بلاط وايبسن معن ومن مسعوم الى مقابلة الست.كزر اعك ان 0 


00 


ومع ذلك ايضا فان ابن جان بلاط كان 'ينلهسر ارادة السلم»قها وائة 


أ 


على ذلك ابن الدزدار المذكور ومن تبعه من الجند الشادي ؛ُ والتدرة 
غالية ويد الله غالية 8 وفي أو أسيط حو.ادى الآخرة من 0000 كه 
خيس عثشره بعد الالف زحف الفريقان»ووقع بينهيا القتسسال“*فيا فاتت 
ساعة أو قريب من ساعتين واذا بالعسكر الشسامي فحت ر فب شهر و 4 
مع كثرة عدده ووفور عدده.وبالله لقد اخبرني من راى الفربةين ان 
خيل أهل الشسام حزرت فكانت تناهز أريمين السف فرسى و كاف لبه 3 
والنة (جاءعت الت © حربهم قى'غابة القسوة والمتانة؛ولكنٌ وتذ الانية 
غالب وقدره سالب ؛ ولما هرب اهل الشنام انتقسيسوا فركتين فوادة 
ذهبت الى إذرعمات قلف فق اواخر أرض حوران هرسا ني لين تأ 3 انفلك 


ل 


( ذه ) لم اعثر له على ترجمة في المصادر المتوافرة للدي . 

٠0 (‏ ) العراد تقع الى الجنوب الغربي من دمشق . 

5١ (‏ ) أذرعات © كالت في العهسد الفاطمي كيا ثقل ايو القداء من حسين دن لميسية 
المهليي ثرت .م5 ه/ 6٠‏ م ) سشساحب كتياب المسبالك وللوالك العسيرية. 
بالعزيزي »؛ « مدينة كورة البثنية » ؛ ويذكصر ياقوت أنها « يله ف ااراف 511نم 
يجاور أرض البلقاء وعمان» ينسب اليه الخمر © في القرن الستادتى مك كاتيات 
نقع في ناحية بني مقلد:وتذكرها دفاتر الطابو بام « قرية مديئة لأرعسات » 
وأنها كانت خاص مبرمران ٠‏ بلغ عدد سكائها حوالي سسلة ١1.‏ سكير ]]آساام 
ثمائسي عشرة خانة مسلمة »؛ لرتفع عدد مكائها حوالي سئة اا 0ن 


الى ثمسان وأربعين خانة نسلية وخمسة سكر تبسن وهنانة ومدق عوك واه.ذهة ك 


ا ل 


وأبن مءن»واخرى رجعت الى الشام.والراجعة: الى الشام قسسمان,' 
القسم الأول ساروا متفرقين مشتتين» والقسسم الثاني مكثوا ف دمشق 
محاصرين»وغلقت الابواب وتهيا من بها للحراب؛فقصدها حزب العدوٌ 
ونهبوا ما كسان خارج السور من المساجد والخانات والاسواق والدور ؛ 
وانبت الخوارج الأشقيسا في البيوت ٠‏ الواقعة خارج دمش قءواخذوا 
الا سن اخرنها الا فتلا خم | تحت الارض» وأثروا كثيرا مسن 

الآولاد وتحاموا الحريم من النسا ؛ وذهب أبن سعد الديين الشيخ 
محمد الى ابن جان بلاط وهو نازل على قرية المرٌّة 052 فيا قابله 
بالعزة » وطلاب منه حاميا يحمي محلته المعروفة بالقبيبات <15) فاعطاه 


ب انظميقن ؛ داتوت 6 معجم البلدان “عم ! 4ص ولا( لإلا( » آيبو القدام » 
تقريم البلدان ؛ حكن 265-565 »© طابو دفتري 69.6 ( استطئيول ) 4 ص ووم 4 

7 أرق حفطرق 1-١‏ ) انتعائيول ( 4 ص ا 0 
15١‏ هه أكسرة ار دم التكسد 20 وحي قرية كبره غناء ف ومسيط بساتين دمشق 
ا 0 1 زم 5 كاحي . كان عددك سكاتها يي النمسف الاول من القرن السنادسن فشر 


على التد.و الثالي ؛ 


طابو دتري رقم ( 2.1 ) طابو دغفتري رقم لا ؟5؟ ) 

(ح ١56ث‏ ه/ 2]5ا م) اسسطتبول (6م58ه/ 1٠56)4‏ م) اسطئيول 
18٠‏ ) خائسة مسلمة (551 ) خانة مسلمسة 
(72) مجسرد مسئلم ) ١‏ 

( !)4 خالسة مسيحية (؟ خائنة مسيحية ) 


ابو دعتري رقم ( 1.؟ )مص .5 مس 8١‏ طابو دفتري رقم ل( 559 )اص 1469 ل 146 

دانوات © مهجم الراداآن 6م ) ع صن 55م 

رصع القريات : رمكنها الشيخ مدمد احمد دهمان بأنها « محلة مشهورة في الميدان 
قرب الجابع الكرييي « جامع الداساق »و سميت بذلك لان أكثر بيوتها ذات قباب 
ولا يزال بعضسها باقيا الى الآن ©».أنظر القلائد الجوهرية في تاريخ الصالدية 
لان أولون “م ؟ © تحقيدق الششيخ دهمان”دمشضق ك)ؤذا 2 5ه١|ا‏ )م 21١‏ 


بن ١٠أ (١‏ العامثى نه كان عسصدد سمكان هذا الحي م و اكب دفاتر الطابى علي 
التهيق النالي 


إن 


طابى دكت 2,1١‏ ) طابو دفتري ( ؟38 ) طابو دنتري ( 6106 ) 

(لعمي.مكةه / 1615 م) ‏ (دعمده/1568م) (لالاكه / كثها م) 

( 578 ) حائاة مسسلية (0/9؟ ) خانة مسلية (4ه؟ ) خائة مسلمة 

(1) «جسرد (1) مجرد (11) مجسرد 

من 14 م6 ( ١‏ ) خانة مسيحية )1١(‏ خانة مسيحية 
نا 7 ص 5 لس كلا 


لد 5.4 عنام 


رحجلا من السكبانية يقال. له عقيل فمكث عنده حاييا 3-333 له وام 0 ولم 
يحم بيتا من التبيسات وى بيته .على أن بينه قد أخذ مندى ذاه ونشاله 


فتد ا من شصيخهم اللمأذكور لانه قال لهم من رفع يده للفتال كان 

من المتتولين » فألقوا سلاحهم وظنوا أنهم يرحمون بترك كتالهاى'غها 
كان القاء السلاح الا سبيا لخراب الديار وعدم حماية الذ.ار © قادني.م 
عليهم الذلٌ والجبن ونهبُ المال وبعض الاولاد»واللسه تعالى يانم عن 
اعل القرون و المدعاف ):وابفي الثوى ا الكتلات البتارهة بسو يمور 
موق كلاقة انان ول شهوا: علا ناوللا عوسي اسمن نون 
الاسلام»وما نجا سوى اهل محلة الشاغور (16) فاتهيم جاريوا الذوار:, 
خارج السور وقتلوا منهم ما يزيد على ثلاثين رحسلا بالتسودن.وة؛ 
قتل من الخوارج في الايام الثلاثة في تنواحدي بسساتين دمءة.ق وما 
أبوابهسا وبين بيوتها ما يترب مره من الفسي رجل © ا القتل > 

شباب دمثقق واحداثها ٠‏ وأما اين سسيفا قائيه يا رم .ير ١!‏ 


- 


مي الى القتسال» فاستمرٌ محتجبا ف البيوت 2< الثدى.. | فل ١‏ أ 


ار لبي 


زاعها أنه مريض' فليا بلغته كسر العسكر خاف وعم امعان الاركناه 3 


1 


27 


00 


( 5 ) الشاغور ؛» أحد الاحياء الخارجية لمدينة دمشق ؛ تذكر دفاتر الطايو الكناغور 
١‏ الشاغور البرانسي 


طابو دفتري ( 4.1 )1 طايون دنتري ( 5159 ) طابو دتري ( 16 ) 
( هه ) خانة مسلمة (151 ) خانة مسلمة (55ه ) شانة مسلمة 
(11) مجرد ) ( ( 1( ) مجرد مسلم 
( ؟ ) خانة مسيحية ) ( ( 4 ) شهائة يسينية 
ص 1١6‏ 11 ص 5م سداهم هن 19ا سمه 1١١‏ 
ب الشاغور الجواني 

طابو دفتري ( 6.1 ١)‏ طابون دفتري ( 519 ) طابو دفتري ا 11/6 )» 
(؟؟ ) خانة مسلية ( 561 ) خانة مسلمة ( ١؟5‏ إاغائلة يسلية 
( 706 ) مجرد مبلم ( 15 ) مجرد مام ( ل ) مسره يلم 
(1) خانة مسيحية ( 5 ) خانة مسيحية ( ؟ ) ذالة مسيسرة 
(؟١‏ )ثريف ص كيم سل 19 ١‏ من لاثم مم آنه 


حت بعتت 


فوزن أقاخسي د+مثسسق وبعضن أعيائها ما يزيد على مانة ألف غرششس»و هي 

التي كانت سببيا لخلاص المدينة من حصار اين جان بلاط وابن معن») 
وذلك انه اعام,, المال المأكور وفتحت له أبواب دمشق ليلا ونجا براس 

حمراه»ونجا وخرج مع اليازي عليه سواد وسار معه بعض الجند 

اناس روندان مجه انفنا جوم الأمير بحوسل انحن 'الكرفو قن يوك 

يؤالوا ..ه* حتسى وصل الى حصن الاكراد <605) واستحصن به لانه كان 

وو الالو ممه الجر ينعدو ابن سينا زوضدى الى احا ابلفية افتل 

( 1184) الذي اعطاه ابن سيفا ورحل عن دمشق بعد الايام الثلاثة؛ 
وذعب منوجها الى نواحي حلب»وسيشرب في مجلسه ما جلب وحلب. 
لانم ععياةا ديرو تذكن ان فياه اللسنه فعالق فق هذا الكتاب بالكسوسن 

لومت كي ا تسمل نا مكستوسى للح اعم 


فد ون جهر عم رسل) بممحفحح و ص 3-0-7 


١‏ ه5 ) يذكرها باترت في عهده بقوله « حصن الاكراد على الجبل المقابل»وهو بين يعليك 
وحدصن,وكان بعضن أمراء الشام قد بنى في موضمه برجا وجعل فيه قوما من 
الاكراد طايعة بينه وبين الفرئج“وأجرى لهم أرزاتقا فتديروها بأهاليهم كم خَافوا 
عمسي أنفسهم في غارة مجعلواأ يحصتوته الى أن صارت قلعمده حصينة منمت 
الغرئص عن كثير مسن غاراتهم/فنازلوه فباعه الاكراد منهم ورجموا الى بلادهم. 
وماكه الافرتج وهو في ايديهم الى هذه الفاية.وبينه وبين حمص يوم ولا يستطيع 
مساحيها انتزاعها من أيديهم.ويذكر أبو القداء أنه كان مقر ولاية السلطنة قبل فتط 
طرارلس . أما القلقشندي فيذكر أنه احدى نيابات مملكة طرايلس الشنام ونيابته 
امرة مثرة ورسم الكاتية للئائب « النائب بحصن الاكراد ».ياقوت ) 
مهم اليادان م م ؟ 24 ص 6 أيسو الفداء ) كتاب تكويم البلدان ءِ ص 5ه] »> 
التلتضندي ») صيم الاعثشى 6 م 1 6ص مم )2 ه688 4م ل يم صل ٠ ١975‏ راجم 
السادة التي أوردها مز الدين بن شسداد رت 86" ه/ 1188 م ) . عن حصن 
الاكراد في كتابه"الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشسام والجزيرة”» تحقيق سامي 
الد«ان ؛ منشورات المعهد الفرنسي © دمشق © 14955 4 الجزهء المتعلق يلبتان 
والأاردن والسطسين م( قفن ها1١  1١١١‏ 
"نسي كاليلك : 


.505 - 503 .71 ,آلآ امب 8.1 *0ممعلخ- لقصل" .27 ,لاعععه!21] 


بي اعد 


التقرير السنوي الاول 
لمجمع اللفة العربية الاردني لعسام //51ا م 
نض الجريدة بكرف 35441 تاريعم لتخا م 
وف اليوم الأول سن هر تشرين الأول سئة ثكا؟[ مسذآ المجوع 
بخمسة أعضاء » عينهم مجلسر الوززاء 6.نتناء “على تسيي من ورين 
التربية والتعليم » وفقًا للفقرة ( ب ) من المادة ( .5 )من القاثون 
المذكور » فكانو! هم النواة لمخلسس المجميع كني العامة ىَّ الأول 
له . واقترن قرار التعيين هذا بالارادة الملكية السايدسة ٠.‏ 
مد مجلس المجبسع اجتماعه الاول برئاسة وزير التريبة والتعايم ٠‏ 
وَانتَمّب رئيسا له » وتائيا للرئيس ؛ وتسب الى السيد الوريسي تعيم: 
أمين عام للمجمع : فكان الدكتور عيد الكريم كليقة ركيت.ا لأيح.ام ٠‏ 
والدكتور مكمودك السمرة نائسسا للرئيسس 4 والدكتور ده يوساو اه أب اميه 
والدكتور سعيد التل عضوين . وصدر قرار وزيسر التريية والقما:., 
بتعيين الاتقاذ عيشنىئ التاعورى :انين عايثا الجسم : 
هذه كانت الخطوات الأؤلى والاساسسية لتآأسيس المدس.م ؛ 
وهو المجميع الرايع ف العالم العربي 6 بعد جومم ال ا ولي 4 فى سلا لم 
القاهرة »؛ ومجمع بغداد . والقانون رقم ( .ع السك +4ك/نةأ| 500 


سم لم ؟ اسيم 


اهدافب المجمدع في المسادة ( 1 ) منه » كما يحدد في الملدة ( ه ) الوسائل 
التي يحقّق بها المجمع هذه الاهداف . 


ثانيا : ب مقر المجمع وانتظام العمل 


مسن 1573/1١/1١‏ م الى 1979/7/١‏ لم يكن للمجمع مقر خاص 
به »© يستطيع أن يمارسس فيه عمله بانتظام وفعالية . وكان يأمل ان 
يكون مقره امبنى القديم لمجلس الأة ؛ فهو شير مكان يمكن أن يصلح 
المجمع . ومن اجل ذلك قام رئيس المجمع بمقابلة دولة رئيس 
الوزراء » ئم تشكّف الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بمقابلة جلالة 
الالقه ميان + رسكيه تفمّل جلالته بابداء اهتمامه الكريم بالمجيع » 
وبرسالةه السامية » وقال جلالته انه يمنح المجمع دعيه المطلق » 
وعد جلاامة بدراندة يوضوم المننى الفدي ليجل + 


وخلال هذه الفترة الفي المحسمع ون الجاتعة الأزدئيية رعانة 
يللكاووة تويب بناعدات كييكة سات له ممارسة الهم والخروري من 
أعماله : فكسان المكتب التنفيذي ومجلس المجمع يعقداناجتماعاتهما|ق 
٠37‏ الجامءة » كما كان قسم كبير من اوراق المجمع ومُحاضر 
وادءانه رطيكيم ويسحُب على الآلة الناسخة في الجامعة نفنسها» 
وو ال العامة © بووؤواسظة مففن يوظلفيهها : 


وي 1910/7/1 وقع اختيار المجمع على مبنى مناسب في جيل 
الحسين © فاستأجره بمِبلغ ( عشرة آلاف دينار سنوييا) . ومضى 
يؤئقه بالعاجل الغروري من الأثاث لضمان انتظام عمله »؛ كما عَين 
الرمع ثلاثة موظفين : واحدا للمحاسبة واللوازم »© وواحدا لاعيال 
الذيوان + 011" كانه البو آزم أويساءه الانئين + وعنكّن ذلك اكنين 
تق الأنئسة »:وابعت اراق ويشلفات يلات خاصة بالمجيع . ولم 
تكملل المجيم أذائئ.ه» ولوازمه بعد . 


7 


وانتظلم العمل في عقر المجمع ابتداء من 1977/9/1 »2 وأخذ 
المكدب التنفيرذي ومجلس المجميع يعقدان جلساتهما ف المشر الجديد 8 


0 كك 


وقد انضم' الى عضوية المجيع سعة أعضاء فٍٍ بادىء ألا 0 3 8 مشاع أن 


بعد ذلك »© نيهم مجلس المجيع 4 وصدراتك بتعييةوم ارادة ملعف ة 


نالثا  :‏ موازنة المجمسع 

خلال الاشضهر الثلاثة الاولى دن تأسيسن الموتو.سم يس وى ام ير 
الفلانة الآخيرة من العام 'المتسالن 153/5" عت لكوليق وا سشنانت لقني ٠‏ + 
التعريب والترحيمة والنشر من وزارة التربية و الشعايسم الي وامياياء 8 
المجيع ٠‏ وقد بلغت تلك المخصصات ١‏ .ولار ١1‏ آر١أ‏ ( أرد مسة ا 
الفا وثلائمئة وأريمة عشر دينارا وسنعمية وحتمسان قل نا 2 


وف العام المسالن 15107 قرن :بكسن الوزراء'تحمصون ‏ اعاتوهة 
سلوية للمجمع في الموازنة العامة متدارها ) 0 عرأة ( وأحيت ؤم مووي 
الح دينان + تسليها المحسع سن 'وزارة المسالية على ارم نوناك 4 + 
كل منها ٠وكره١‏ ب( لخئمسة عر الفسا ومكتان وحويسدون دديار أ 0 

5 5 1 

وتلقّى المتمسع 3 بفضل مؤازرة الفضيوي الدكتور واشتيوحع عفان ١‏ مدي نمم 
التقلتي » تحافظ البنك المركزي:. كه عايكن البدوف الداية مكفارة 
(. ور ؟امرة ) تسعة الآف وثمانيئة واثنا عكر ديثارا وذي...*ة 
فلحسن : 

وعند بإعداد الموازئسة » فق أواشر شياءم ةا ) المسان ألمب 5 
ب ١‏ 6 طلب المجيع رصد مبلغ ٠٠‏ وله 1 ( نيه ألمب مثار لمتساء 
مقرّ له » فلم يرصد اللمبلغ في. الموازنة . ٠‏ 

وهكذا تآخر بناء مقر المجمع » وسيعاد طلب رمد شذا المبالم 
للعام المالي القادم 5 وقد قام رئيسى الم وس سع أخيرا 0 ليها ل 3 001 
الدكتور أسحق فرحان 4 بمقايلة دولة رئيس السو رام ع فمة 15 9 
قِ موضوع البناء>فوعد دولته بالاهتيمام به . 


سين الى ؟ اع 


1" ايها 


: - اعمال المجمسع ومشاريعه 


مشاروج الأنظمة التالية : استنادا الى الفقرة ( د ) من المادة 
١١ (‏ )من قانون المجمسع : 

| - الأظسام المالي . 

ب انلام الموظفين وااستخدمين . 

جل نظام اللوازم . 

د مد نظسام 'علاوات الانتقال والسفر . 


وقد رفءعت هذه المشاريع بواسطة وزير التربية والتعليم 
الى مجلس الوزراء لاقرارها » فأحيلت الى ديوان التشريع ؛ 
وقسام الديوان بدراسستها واعادة صياغتها » ثكم أعيدت طباعتها 


بصيغتها النهائية التي أقَزها ديوان التشريع . ولكنٌّ هذه الانظمة 


لم يتم ,اترارها بعد في مجلس الوزراء رغم مضي بضعة أشهر 
على رفعها اليه .6 2 
2 5 ع : 

وثي المقابلة التي تمت اخيرا بين دولة رئيس الوزراء ورئيس 
المجمع 4 والدكتور اسحق الفرحان » جرى البحث في موضسوع 
كله المتآخرة » واهميتها بالنسبة الى انتظام عمل المجمبع . 
وعد دوائه بالعميل السريع غلمون اصدارها . 

وه د المكتب التنفيذي كذلك عددا من مشاريع التعليمات 
الداخلية التنظيمية » وهي تنتظر صدور الانظمة المذكورة آنفا 
55ذظ سم المتساريع التي أنصرف اليها المجيع مشروع تعريب 
التهارم العلمسي الجامعي 5 وقد ناقكشضشس هذا الموضوع ف ثلاثة 
أجنماء!::؛ مسن اجتماعات مجلس المجمع » كما بحثه في اجتماعات 
أخري هونم ادتماعمات المكتب التنفيذي: . 


د .3و؟ سه 


فق ا الذكتون أحمسد سعيد ان مذكرة اشتر عفدن اام 

عدد من الكتب الممكن الشروع في ترجمتها » واقترع ذلك إ ا 
الرهيي "وقتكر كالفة الترسية + اقواميق طلريا ساحن مسري 
ا عر كد الأفسفر «متن طانية المريوكفة سرمي راتوا اق مك 
المشروع »؛ ووعدت بالمشاركة في الترحمة . ويرحى الشروع في 
الترجمة قريبا » بالتعاون مع الجامعة الاردنية وجاممة اليرموك ؛ 
ونأمل ان نجد تعاونا كافيا من سائر الجامعات العربية ؛ لد 
تصبح اللغفة العربية في وقت قريب لفة التسليم العليي الجايهي 
في العالم العربي بأسره . 

؟ ل وتعاوّنٌ المجمع كذلك مع الجامعة الاردئنية » ولا مدّها نليسة 
التربية فيها وعمادة البحث العلمي والدراسات السليسا في 
الجامعة » انجصاد مشروع حصر المفردات المستعملة قفني المردطاه 
الابتدائية . وقد 5 حك اتروع و وقف ففي #و ا بمكليية الور 
كاملة الى الجزائر »© حيث يتم الاشراف على تنسيق المشاروم 
اكتلفق العاتي العرين “وفك ادر علي اتجار سيدا ادرو 
الأستاذ عبد الله عويدات © من كلية التربية في الحادنة الاردنية ) 
ذكان تكوقل المقتووع يدن الحافمة سينا > بن عقي دتعي او 
مكافأة مالية للمشرف على المشروع مكدارها يِنّ..ه حياار 

1 سا ورغبةً في الملسساعدة على تعريب المصطلحات في دوائر الدرك. + 
ومؤسساتها » كتب المجمع الى جميع الوزارات: والدواء., 
والؤشسسات الأرذئية لتزويدة بها لدروا سن م ال لي 
ليقوم بتعريبها © والاتفاق يعدئذ مع المجامم العرييية الاشرب 
على توحيد مصطلحاتها في جميع البلدان العربية . وتسد استناب 
لهذه الدعوة عدد من الوزارات والدوائر ؛ وسيمهد المديسع 
قريبا الى لجنة المصطلحات بتولي هذه السيلية بالتماون .م 
الدوائر المعنية . 


8 


© دوين أحسمٌ المشاريع التي يعمل المجمع الآن جاهدا لأجل تنفيذها 
أمدار مجلة فأسسم ) مجلة مجمع اللفة العربية الاردني ( لان 
هذه من الدع.ائم المهمة التي يقوم عليها المجيسع م6 ويؤدى عن 
عإريةها رم اله العلمية واللغوية 8 ويأيل المجمع أن يحسدر 
0 1 
العدد الاول منها قبل نهاية العام الحالي'. ومن أجل ذلك للب 
1 جمدم لي جميع أعضائه » والى المجاميغ الشتيقة 0 المساهية 
5 سالقى امحمم عدة دعوات من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلسوم ب( ومن المجامع الشفقيقة 4 وبعض. الجهات الثكافيسة 
الاخرى ؛ وكارك في المؤتمرات والمناسيات الثقافية التالية : 
1 سدمؤصضن التغريب التالست في طرابلتن #/ لينينا : 
#يظ عمصب مقر ح.أن مجمسم دمضق بمئاسية مرور مئة عام على مولد 
000 الرئيسس محمد كرد علي 8 
جبنم بلوسببر'البراتبيات» العرريية ب« الأطالية يمسي التشدففة بق 
د ب تأبين المرحوم خر الدين الزركلي ف ديمشق . 
هس <فاة استةبال الاستاذ احمد راتب النفاح بمناسبة انتخابه 
عضو | ف مجعسع دمشضق 3 
و بدوؤتير الدراسسات الايطالية ثم العربية قِ أيطاليا ؛ لإ/اؤ1ا . 
وسسوش اراك أعضاء من الملجمع كذلك ف مهرحان ابن رد 
0 المزائي 0 ويسم العام القادم 4 وي مؤتعمبير التعريدب الجايعي 
في بغداد » فى هذا العام . 
مد ابح الجسم عضوا ف اتحاد المجاميع العربية 5 وهذا ينيم 
اسه المشاركة النعالة في اعمال المجامع العربية » وفي تنسيق 


االعيسل 1 معهسا ٠.‏ 


( 5 ) كتب هذا التترير وقدم لجلس المجمع في ٠٠١‏ ايلول / سسبتمبر 5/7 . 
جك 050117 ع 


0 2 
اعد الك المجمع سست لجان دائهة للمساعدة على سرعة انجساز 

أعياله وهى : 
7 تس د لجنة التعريب والمصطلحات والمماجسم . 
" سالجنة التراث . 
4 سن لجقة الترجمسة . 
نت الجفة" للخل وااشؤعنات + 
18 الجنة المكتبية . 

وبهذه اللجان ن يستطيع المجمع ان يدلمئن الى انتظام الهو لى 
فيه » والى أنه يستطيع أن يمضي في تحقيق غاياته بشطى ثايبتة ؛ 
آملا ان يجد الدعم الكافي من الدولة والمؤسسات الوطلنية »؛ 
الثقافية في الاردن والعالم العربي »© باذن الله . 

والمجميسع بعلم أن المكتبية من أهسم الدعائم الدي فقوم عل.ها 
عمله 4 وهصو لذلك مهتم كلل الاهتمام بتزو يد مكشيته باللوسو عات 
والمعاجم والمرأجع العلمية التي تهيىء لسة آاسنياب المي.يل 


ولتد كان المجمع يود أن يمضي في تنفيذ بعض مشاريعه 
الأكسرئ » سسيما اقاية موسم ثقافي للندوات والمهائر اث 
الفكرية ؛ مشاركة منه في حركة الثقافة الاردنية » نغمير ان تَاسّر 
استقراره في مبنى خاض به » وتأدّر صدور أنظمته © عاقاه عبان 
ذلك . وهو يرجو أن يكون العام القادم »؛ أحفل بالنشماط المثمر ؛ 
ان شساء الله . 


ا م 


ندوة المجمع الثقافيّة الأولى 


الموضوع  :‏ اسباب الضعف في اللفة العربية 


قد مجمع اللفة العربية الاردني ندوته الثقافية الاولى في مقرّه 
في جبل الحسين الساعة الرايعة من بعد ظهر يوم الاحد /1977//11/1 م. 
الموافق ١١54/1/8‏ ه. وكان موضوع الندوة ( اسباب الضعف في 
اللفسة العربية ) . وقد آدارها رئيس المجمع الاستاذ الدكتور عيد 
الي تكازقة على تراك مضينة ذييا كل ينن عضو اللفسبع الاسذاة 'الدككور 
70 هيدام ؛ والدكتور نصرت عبد الرحمن »© من أعممساء الهيآاة 
التدريسية في .سم اللفة العربية في كلية الآداب » في الجامعة الاردنية . 
وحمر الندوة عدد من اعضاء المجسسع » ونذبة من المهتمين بالاغة 
الافرك 43 انتقث الأردتيين + وين العائلية ف “بديرية الترسسيية ف 


ادهل الدكتور عبسد الكريم. خليفة الندوة بالاشفارة الى أن هناك 
مقسكلة عحترقرة “ستدعي الاهتيام والمناقشة لوعن "مشكلة الضسعفه 
العام ف اللفسة العربية ؛ فعلى الرغم من انتشار التعليم في العالم 
العريى, ,شمكل واسسم » لا يزال خرّيجٍ الدراسة الثانوية © في الغالب ) 
عدر كر قرأءة صمدفحةه واحدهة قراءة صحريحة 4 وعن كتاية رسدالة قصيرة 


حوري أحمااء ل _ قي الاملاء 4 وي التركيب 4 وفى التقواع.د الصرفية 


ا 6 


والنحوية 8 وليسن حريمج الجامعة بأحسن تأر وان د باسنأ 0 إلى لأف 

3 8 5 
ان لكت بن من المعليين والمعليات ؟ ححنه 0 يشر مسو ني هد أأعمر ممة 
تقسها 6 يعانون عفنا ملموسسا فيهأ د وكذلك الكتيرون 20-05 مكنا 


واشار الدكتور خليفة الى أن هذه © فٍٍ الواشم اا ييه 
خطيرة + لان اللسة هئ مر1ة الأكة ‏ وهن رائظة الوجدة ال ذه 
الامثة في كل ارجاء وطنها الكبير » وعلى الرغم مسن ان الوشوع عفد 
أبستائز ادر اواسع وطويل الاسد من جميع الهيات الممبة باللذة 
العربية » ظللك الضعف كما هو ؛ ولم تَتَحد أبة خطوة عيلية نهو ممالحته . 


وقال الدكتور خليفة إننا نحتيم الآن مم هذه النكية الات . 
الاساتذة ار ين الحريصين على كزامة اللفة العرية » لكي تكباتل 
الرأي معهم في هذا الموضوع العروق » سلما فيج أيدء 00000 
الداء »ع لاون ا على ان نجد له الدواء . 


في أعطى الكلية للدكتور محمسود اب زا هيم © قبداأ بالحديث على 
الازدواجية في اللفة ؛ وقال إن الطفل يتعود على سماع اللهجة 
العاميّة في. البيت والشارع » وعلى التحدث يها ؛ وحين يصل الى 
المدرسة يحجد إنامه لغة اخرى جديدة عليه ؛ يسدا 55006 عائ اي 3 
فيحسٌّ عندئذ 2 واسعة بين اللغة التي اعتادها » واللفسة التديدة 
التي بدا يتملمها كار هزه النتينة لجيه ترس لوه ال اران 
5 جم اليها افكاره ؛ وهذا سيب من اسياب الشعف الذي ثمائي 
منه ف اللفة العربية . 


وقال الدكتور محيود إن هناك أسبابا آاخرى عديسدة ء لا بيكته 
أن يفصّل الحديث فيها دفعة واحدة » ولكنه يقتصر الآن على هذا 
السبب الاول وهو الازدواجية ‏ على ان يعود الى تناول يمشن 
الاسياب الاخرى . 

و أعبليت الكزية بوه الن: الدكتون سيرد هبه ارك ان دا 
000 نس أخذه مسن ( أدب الكاتب لابن قتيبسة ) يسيب فيه عاى التاديين 


« 


سب ©18؟ ا لدم 


ششعف لختهيام ؛ ثم تلاه يض لاح ؤ امين في الموضوع أنفسه ء من كتابه 
م قرضحن اك ااي ) في العنسى ثفسيةه ٠‏ ثم قال إن م هذين المي نحو 
ألم سام 00 الزمن 4 ومع ذلك كانت 0 تتردد فى كليهما من 


ضعف اخة الكناب . فالشكوى اذن قديمة ةا » رافقت تاريخ الأدب 
العريي لدي والاقر اوجكون بالنفية مرنوسية + 

وقد أنذكر الدكتور نصرت أسباب هذه الشكوى »© وقال انها 

ع اخائية © لانسة لأنيزال الفينا الوم تاب يصون بلغة افقدل من لقة 

احوسة امين افسة 6 وهذا بعتي ان اللفنسة العريية بفين .4 وان العنتوئ 

الذكررة ليست سسوى من قبيل القلق الحريص على ان تُظلٌ اللفة 


5 


٠ 1#‏ . 
*ك لبصيك المزؤزويسددء 5م 
5 أب هه و 


نمي أن الدكتور نصرت عاد فاعترف نوحود المشكلة »© وتحدّث 
قلي مسي مسن أسياب الضسءف في اللغة العربية »© اذ قال إن الكتب 
لأدرسءة في البادان الغربية توضع على سس تربوية وتشياية اكعتيرف 
مقدرء الطلاتب» في كل مرحلة من مراحل الدراسة »؛ فتجعل لكل مرحلة 
#امودسا من اأفردات خاصا بها . وأما عندنا فقد لاحظ المتحدث أن 
كاب القسراءة الصف السادس الابتدائي ؛ اصعب فلي مفرداته وتراكيبه 
ب كتانب المدييف (القالت الأعدااى 4 هما يمل توضنوح عدن عدم وحود 
خاية تاييع 3 إك الجلى مي وتريوية اسه قاذ فزانة ان ف 
اق :يكسهن ' الذاالسهه يغدى امن الفتور و الترجة: انام الصعوبة اللشوفية 
التي ترز له في كتب المدرسية . 

وكّب الدكتور عبد الكريم خليفة على ذلك يأن حاول تلحخيص 
ينا أقالة الرميلئق: .2" الدكتور <بمكمود: اله والاكدون “ضرت عسية 
الرحين ؛ ثم وكّه الكلام الى الحضور » وقال إن لديهم من الافكار 
والآراء حول الموضوع ما ييمكن ان يزيد الموضوع انارة وبلورة . 

والتترق ل[ لفقي كل جين المساذة من قري لمحتن 
عدايات»؛ » والاستاذ مصسطفى الزرقا ؛ وروكسس العزيزي ؛ وعبد الرحمن 
بكسناق, » والدكتور محمد بركات أبو علي . ثم طلب الدكتور محمود 

-11؟ سه 


ابراهيم الكلية + فاق هلئ راي زميله المكدرر تصرت عبد الزمين : 
فقال.إن ما يراه الزميل المحترم من ان اللفة العربية بير ؛ وانسه 
ليس في الامكان ابدع مما كان » معناه أن المشكلة غسي موسودة ؛ وان 
مناقشتها لا ضرورة لها ؛ ولكن الواقع ان ما يراه من ان هناك اليو 
كتَبًا يكتبون بلغة افضل من لفة احمد آمين » انيا هو امر ينطبق على 
أفراد معدودين » وليس على التعلمين والمثتفين ماية . وتسال إن 
استمرار الشكوى منذ زمن ابن قتيبة » الى زمن أحمد آمين ؛ ثم الى 
اليوم دليل واضح على أن هناك مشكلة حقيتية تقتضي المسلام . 


كم أشار الدكتور محمود الى أن المشضكلة تكمن ق أكثر 520 يي 
ومتدرته الذهنية ؛ وهناك اللمنهاج الذي لم يوضع دن 3 
وتربوية وتعلبيية سليية 0 وهناك المعلى الذي شير 0 تت مي بن قي 
تعُسيكه ضعيفا ف الثلغفة وتواعدها وملاغتها 3 وما 2 5 اسان بعد أذ ا 
حيدا » سيظل هو أحد الاسياب الكيرى في شمف اللشية علد م ١‏ 


وختم الدكتور عيدك الكريم خليفة المناقكسة قلق ليه 5 8 2556 ل 
ندوتنا الاولى 4 و سس سك انها لمعالجة أسياب العف ك0 سي 


العربية 34 لان المجيع قد سام أساتنا من آاحل دمة هذه اللضسة الث" 0 
لغة القرآن الكريم » ولغة الأمة العربية باسرها . والمب.م ب 0 
هذه اللفة أمانة مقدسة في عنقه » يحرص عان سناد ا ع ومأى 


وقال الدكتور خليفة إن لغتنا ليست اكثسر صدوبة بن اللات 
الغربية » فنحن لو اخذنا تصريف الأفعال باللغبسة المربية » م اناه 
بتسريف الأفعال قٍِ اللفة الفرنسية » مثلا » لوجدنا أن لنتاسا اسيل 
كثيرا . وضرب على ذلك مثلا من 0 الفعسل : 1 3س ) وما اناه 
بالفرئنسية ( +1آ.آه ) ونين كيف يتنكل- الفمورل الم ك+ة 

بين شكلين مختلفين كل الاختلاف » فيقال : 
ها 1[ - مه نا-٠‏ كأوبد مل 
عغطام2 هلا ,ععللة ذياه؟؟ ,عنولام يناع 

سس 519 سه 


فوناكف شفع لان بتصرفان معاء لا 6 واحد 6 في حين ن الفعل 
المرسي 0 واحدا قي كل تصريفاته 5 

7 5ب لى ذلك يقوله إن' الصعوبة اذن ليست في اللفة نفسها ؛ 
0 دي 5 أسنافب اختشري خارجة عنها 8 معان المنهاج 4 والكتاب 
المديرسي ( والعلسم ومتى صلحت هصذهة كلها اسيتطعنا التغالب على 


أت 1 30 أب ايها ٠.‏ 


ورأضساف تائلا إن هناك شسيئا من الصعوبة الفعلية في قواعد 
اسراف ب انقفو اولقن هذه الصعوبة تزول متى عرفنا كيف نتغلب 
ملرها بالحكية » وبأن لا لم الطلاب منها الا ها هو أساسي» و على 
قبكل وؤائن 2 ذا سمه ؛ ثم كبر مع تعاشبير اليقوفي او يدو 
الطالب . واميا حين نعطي الطفل كل صعوبات القواعد وهو ما يزال 
دون سسن النضج »© فنحن نضع العقبات في سسييل كعلنة الشكة 7 


قبن الاريه عزن التمتتياي فمية ا 

وشكر الذعتور خليفيية للمشتاركين ف القبحوة مضل بالحضون » 
وحسسنٌ ته اوتهم بالمكماركة قُِ مناقضة المشكلة 4 ووعطصد بأن يمضي 
و لمجو عهم أأمجمسسع و لر سالته المتدسسة . 


لثما؟ ده 


حول" معجم الرياسيسات" 
تلقى زكنعن بشيم اللعية المريية الأروني «التكناتة الخلا ,م 
الدكتور مديد مرسي أحيد » عالِم الرياشيات المسري »؛ والأءين الماى 
لاتحاد الجامعات العربية في التاهرة » حول ( معجسم الرياك رات ) الذي 
اهداه اليه المجبع الاردني ؛ والمجمع يعتز كل الاعتزاز براي الور 
مرسي في ( معجم الرياضيات ) لانه سادر عن خبير وعالم رياشي ٠‏ 


« الاستاذ الكبم الدكتور عبد الكريم خليفة » رئيس مجيع اللفسة 
- إسوا ع 
تحية طيبة » وشكرا جزيلاً على ما تفضملتم ونه ون اهذائي 
( معجم الرياضيات ) الذي سيسد »ء ولا شكعفراغا كم ! في تليس.سم 
الرياضيات باللغفة العربية ؛ وكنّا في أمسّ الحاجة الي .كل ه.. ذا 


العمل الجليل . 
ولا أخنسي عليك أنني مرتاح غاية الراحة لاطلاعي عاى ه.. .1! 


المعجم » لأنني»مع زملائي في مجمع اللفة العربية في القام. د نون 


يدعريب: وترجيحة يعفن ينتطلجات الرناهيات 4 وحم ار هوه 
قد أثجر فْلكُم متاكل شكر وتقدير . 
« أكرر التحية والشكر ؛ وفتّكم الليه الى ما فيه شي أمنف ١١‏ 
ونفِع شبابنا » . 
التاهرة ل 755/.//الا1ا م. 
التوقي.م 
( محمسدة مرسي أكيبة: ) 


وجدير بالذكر أن ( معجم الرياضيات ) قد اشترك في وقسصه 

مثشرة ة أخصائيين في الرياضيات من أساتذة الجاممة الاردنيةءروزارة 

00 ؛ بتكليفي من لجنة التعريب الأردنية في أيامهسا الاشيرة 

كبجل”اق تحعؤل الى مجمع اللغة العربية الأردني .وقد اقام المجمسسع 

اه الى المجايسع الشقيقة والمؤسسات العلمية الاخرى . 
ااا هس 


المشتمل 


الموفضصوع التسفدة 
كامة الصتند سه ؟ 
لادكتور مخسود السيرة : بتر لعسة الجلة . ونانب 
رئيسن الملتسع 
سد أدسن رد في أتبه ل به 


للدكتور عبت الكريم خليفة . رئيسن مومسم 

نساة الثقافة العربية الاسلامية (نظرة الى السراق ) . 2 4) 
للدكتور عند العزيز الدورى 

ل الاندئس في المفرب ‏ ئ 55 
عيسى الناعوري » الامين العسام للنديع 

س حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا ‏ غ0 
للدكتور أحمسك سعيدان ؛ عضو المجميم 

ل ننسأة النحو العربي في ضوء كتاب سبيويه سد ؟ | 
للتستشرق الفرنسي الاستاذ حرار تروبو ‏ انتاذ 
فقه اللفة العربية في السوريون ‏ باريس 


القتبر ند يسات والعشريندافت م 115 
للذكتور نامر الدين الاسد 6 عشو المجيم 
للدكتور أبر هيم بدران 

احداث بلاد طرابئس الشام ‏ “وا 


اخبار وتعليقات 
التقرير السنوي الأول لمجميع اللغة المربية الاردني 1 


النحوه الآولى لليجيم ؛ حول 8( أس ناب اليف كن ف 211 
ّْ اللفة العربية » 


رمالسة وي ا ار العيسام 115 


- سسبفة تاليف 1 510 


